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  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  

}  لَكُم تَجِبونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو
إِن الَّذِين يستَكْبِرون عن عِبادتِي 

  }خِرِينسيدخُلُون جهنَّم دا
  

  )٦٠: غافر(





 

  

 

 

  
التي تجسد الإسلام المحمـدي الأصـيل، وتـستند إلـى           ^ إن مدرسة أهل البيت   

مــصدر الــوحي، ذات معــارف كبــرى تتــصف بــأعلى درجــات الإتقــان، والإســتدلال، 
فـإن النـاس لـو علمـوا محاسـن       >.والمنطق الجزل، وتتطابق مع الفطرة الإنـسانية الـسليمة        

إن هذه المدرسة الثرة والوضّاءة، قد اعتنت وتسامت وانتشرت بفضل          . <لاتّبعوناكلامنا  
، وبجهـاد وجهـود الآلاف مـن العلمـاء     ^الرعاية الربانية وبإرشادات الأئمـة الأطهـار      

  .والفقهاء
إلــى إقامــة نظــام + لقــد أدى انتــصار الثــورة الإســلامية بقيــادة الإمــام الخمينــي

 لمبدأ ولاية الفقيه، ما أدى إلى اسـتقطاب أنظـار الكثيـر مـن            الجمهورية الإسلامية وفقاً  
  .أحرار العالم إلى هذه المدرسة وخاصة المسلمين منهم

وليــد هــذا التغييــر المبــارك فــي الجمهوريــة  ^ المجمــع العــالمي لأهــل البيــت
الإسلامية الإيرانية، وجاء انطلاقاً من فكرة ابتكرهـا المرشـد الأعلـى للثـورة الإسـلامية                

واضطلع حتى الآن . م١٩٩٠في عام ) مد ظلّه الوارف  ( ماحة آية االله العظمى الخامنئي    س
^ بتقديم خدمات جليلة فـي مجـال الـدعوة وتـرويج معـارف القـرآن وأهـل البيـت                

  .^والذود عن حياض القرآن الكريم وأتباع أهل البيت
ا برسالتها  وفي سياق نهوضه  ^ إن المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت      

وترصـين دعـائم   ^ من أجل الإرتقاء بمستوى الوعي والمعرفة لدى أتباع أهل البيت   
البيــت الــشيعي، قامــت بتــأليف الكتــب واصــدار المجــلات بعــدة لغــات حيــة، وبكافّــة 
الوسائل الثقافية المعاصرة المتاحة، بمختلف المواضيع علـى مـستوى المخـاطبين وفـي              

ت بعقــد المــؤتمر الــدولي للإمــام علــي بــن الحــسين  شــتى المجــالات والميــادين، قامــ
  .×السجاد

وهنا أرى لِزاماً علي أن أقدم شكري للجهود المتواصـلة التـي بـذلها الأمـين العـام                  
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، )دام عــزّه(ســماحة الــشيخ محمدحـسن الاختــري ^ للمجمـع العــالمي لأهــل البيـت  
لمجلـس الأعلـى   وسماحة آية االله الشيخ قربان علي دري نجف آبـادي، نائـب رئـيس ا    

وسـماحة الـشيخ    . ×للمجمع ورئيس اللجنة العلمية لمـؤتمر العـالمي للإمـام الـسجاد           
ــشؤون     ــة، والمهنــدس مجــد حكمــت معــاون ال محمــد ســالار معــاون الــشؤون الدولي

الــشيخ محمــدهادي : التنفيذيــة، وأعــضاء اللجنــة العلميــة للمــؤتمر أصــحاب الــسماحة 
حسيني الجلالي، السيد محسن الحسيني الأمينـي،       اليوسفي الغروي، السيد محمدرضا ال    

السيد منذر الحكـيم، الـشيخ حميدرضـا المطهـري، الـشيخ رمـضان المحمـدي، الـسيد                  
محمدرضا آل أيوب، والـشيخ عبـاس الجعفـري مـدير لجنـة الدراسـات الاسـتراتيجية                 

  . ×وسكرتير اللجنة العلمية لإقامة المؤتمر العالمي للإمام السجاد
ــذلك  ســـماحة آيـــة االله الـــشيخ : نـــشكر الكتّـــاب والمتـــرجمين والمقيمـــين وكـ

محمدمهــدي الآصــفي، الــشيخ قــيس بهجــت العطّــار، الــسيد راضــي الحــسيني، الــسيد  
عبدالأمير المؤمن، السيد أمين السعيدي، السيد محمد المـروج، عبـدالكريم الكرمـاني،     

ي، حسين الـصالحي، قاسـم   محمدعلي معينيان، محمدجواد الخرسندي، حسين الصمد    
ي، وجميع الإخوة الذين عاضدونا بشكل أو       برويز الکاظم البغدادي، جواد الجعفري، و   

  .بآخر على صياغة واعداد وطباعة هذه المقالات
نــسأل االله تعــالى أن يوفّقنــا لخدمــة الإســلام والمــسلمين بنــشر فكــر وتــراث أهــل 

  .^البيت
 

  نجف لك زايي
  ةمعاون الشؤون الثقافي     
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& 

يـصلي  × كـان زيـن العابـدين   : قـال & في المصباح عن ابي حمزة الثمالي   
  :فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء, عامة الليل في شهر رمضان

   بني بِعقُوبتك١( إلهي لا تُؤد( ,   بي في حِيلَتك كُرولا تم)أَ, )٢ مِن الخيـر لي يـا  ين 
                                              

أو , من تأديب االله تعالى لعباده الذين يعصون أمره أن يعاقبهم على شقاقهم وتمـردهم فـي الـدنيا                  )١(
, ٨:  الأنفال}ومن يشاقق االله ورسوله فإن االله شديد العقاب{: لىيقول تعا. يؤخر عقوبتهم إلى الآخرة

  . ٢١١:  البقرة}ومن يبدل نعمة االله من بعد ما جاءته فإن االله شديد العقاب{ :ويقول تعالى
 .والمعنى أن لا يؤاخذنا االله بذنوبنا فيؤدبنا بعقوبته

اس وذنــوبهم وســوء أعمــالهم ومــن االله تعــالى الــرد علــى مكــر الن ــ, المكــر مــن النــاس الخدعــة )٢(
واالله خيــر , ويمكــرون ويمكــر االله{: قــال تعــالى, باسـتدراجهم إلــى العقوبــة، مــن حيــث لا يعلمــون 

وكذلك الحيلة من االله تعـالى اسـتدراج النـاس مـن حيـث لا يعلمـون إلـى مـا                 . ٣٠:نفال الأ }الماكرين
سنستدرجهم من حيث لا  {: عالىيكرهون من العذاب والبلاء عقاباً لهم على سيئات أعمالهم، يقول ت          

لا تؤاخذني اللّهم بما عـصيت فتـستدرجني إلـى مـا اكرهـه مـن العـذاب والـبلاء                    : فالمعنى. }يعلمون
  .والهوان

  :توضيح وتفصيل حول العقوبات
  . والذي ينكرها ينكر بعض ضروريات الدين الإسلامالعقوبات من ضرورات 

  .الة نستدل على ضرورة وجود العقوبات في الدينوبالعد... وبالعقوبات نستدل على عدالة االله 
ومـن  ... تماماً مثل الأنظمة الاجتماعية والحقوقية العادلة فأنها لابد ان تتضمن نظاماً خاصـاً للعقوبـات                

  .دون ذلك لا تستطيع ان تحقق العدالة في العلاقات الاجتماعية
لا تتـضمن نظامـاً للعقوبـات فـي الـدين،          فلا يمكن في النظام الكوني القائم على العدالة والحكمة ان           

  .كما لا يمكن أن لا يكون لخالق هذا النظام ومدبره نظام للعقوبات
أيهـا النـاس   : صـعد المنبـر فحمـد االله وأثنـى عليـه، ثـم قـال             × أن أمير المؤمنين  : عن أبي رفعه، قال   

  .يا أمير المؤمنين فسرها لي: فقال له حبة العرني. الذنوب ثلاثة، ثم أمسك
حـال  ) انقطاع الـنفس بـسبب الاعيـاء    (ما ذكرتها إلاّ وأنا أريد ان أفسرها، ولكنه عرض لي بهر            : فقال  

⇐ 
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  .بيني وبين الكلام
  .فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه: نعم، الذنوب ثلاثة

  .قيل يا أمير المؤمنين فبينها لنا
قبه االله على ذنبه فـي الـدنيا فـاالله أحكـم وأكـرم ان يعاقـب عبـده        نعم، أما الذنب المغفور فعبد عا   : قال

  .مرتين
إن االله تبـارك وتعـالى إذا بـرز لخلقـه أقـسم             ... وأما الذنب الذي لا يغفر فمظالم العباد بعضهم لـبعض         

فيقـتص للعبـاد   ... قسماً على نفسه، فقال وعزتـي وجلالـي، لا يجـوزني ظلـم ظـالم ولـو كـف بكـف              
، ٧ ، والمحاسن للبرقـي، ص ١٠٦/ ٨: الكافي( .ى لا يبقى لأحد على احد مظلمةبعضهم من بعض، حت   

  .)٣٠ - ٢٩/ ٦وبحار الانوار 
ما الذنب الثالث فذنب ستره االله على عبده، ورزقه التوبة، فأصبح خاشعاً من ذنبه راجياً لربه، فـنحن                أو

  .له كما هو لنفسه، نرجو له الرحمة، ونخاف عليه العقاب

  اتأقسام العقوب
  :العقوبة ثلاثة أقسام

  ).إلهي لا تؤدبني بعقوبتك: ( العقوبة التأديبية والتهذيبية-١
  ).ولا تمكر بي في حيلتك: ( عقوبة الاستدراج والمكر-٢
  . عقوبة التنكيل-٣

  :وإليك توضيح هذه العقوبات الثلاثة

   عقوبة التأديب والتهذيب-١
  .ما يختلفان عن بعض ببعض الاختلافالعقوبات التأديبية والتهذيبية متقاربة، ولكنه

  .فإن العقوبات التأديبية هي العقوبات التي تنبه العبد إلى خطأه وزلـله وتوجهه إلى الاستغفار والتوبة
والعقوبـات التهذيبيـة هـي الابـتلاءات التـي يواجههـا العبـد فـي الـدنيا أو فـي سـكرات المـوت عنــد             

وهـذه الابـتلاءات والعقوبـات تزيـل عنـه أوضـار       ...  موتـه  الاحتضار أو في العقوبات التي يلقاها بعـد     
الذنوب ورين المعاصي، فتهذبه وتصفيه لدخول الجنة، فإن الجنة دار السلام، ولا يـدخلها المؤمنـون             

  .إلاّ بعد أن يتطهروا ويتخلصوا عن كل ما لصق بهم في دار الدنيا من أوضار الذنوب
هما من أبواب رحمة االله تعالى بعباده العاصـين، فـإن العقوبـة             والقدر المشترك بين هاتين العقوبتين، أن     

  .التأديبية تنبه العبد إلى الإقلاع عن الذنب وتوجهه إلى الندم والاستغفار والتوبة
⇐ 
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  .وهذه رحمة من عند االله وفضل منه تعالى لعباده المذنبين
ول الجنـة، فـإن الجنـة لا    والعقوبة التهذيبية تخلص العبد من أوضار الذنوب والمعاصي، ليصلح لـدخ         

يدخلها المؤمن إلاّ بعد ان يتطهر ويتخلّص من كل ذنوبه ومعاصيه، فهما من أبواب رحمـة االله تعـالى                   
  .بعباده وفضله عليهم

وهاتان العقوبتان، في مقابل عقوبـة المكـر والاسـتدراج، ففـي عقوبـة الاسـتدراج يـستدرج االله العبـد                  
 في النعم وينسى الاستغفار، فيموت وهو محمل بالذنوب، معرض         العاصي من نعمة إلى نعمة، فيتقلّب     

وفي عقوبة التأديب التهذيب ينبه االله العبد إلى الخطر المحدق، وضرورة الإقلاع عـن              . عن الاستغفار 
  .الذنب والإسراع إلى التوبة، ليقلع عن الذنب، ويتحرر من أوزاره قبل أن يموت

  .ارق بين الطائفتين من العصاة والمذنبينوالفارق بين العقوبتين ينشأ من الف
فإن الطائفة الأولى من المذنبين، رغم اقترافهم للذنوب، وخروجهم عن دائرة الطاعة لم يخرجوا عـن     
دائرة الرحمة الإلهية الواسعة التـي وسـعت كـل شـيء، فتـشملهم رحمـة االله، رغـم مـا يرتكبـون مـن                         

 بما يلقون من الابتلاءات في الدنيا إلى الخطر وضرورة المعاصي والذنوب، فينبههم االله تعالى بذنوبهم
الإسراع إلى الاستغفار والتوبة ويذهب االله تعالى بما يبتليهم في الدنيا، وبما يلقون في سكرات الموت 

يذهب االله تعالى بذلك عنهم أوضار الذنوب، أو يخففه عنهم وهو من رحمة          ... عند الاحتضار وبعده    
  .االله وفضله

فقـد  ... لطائفة الثانيـة، وهـم الـذين يعـاقبهم االله عقوبـة المكـر والاسـتدراج، أو عقوبـة التنكيـل                     وأما ا 
أخرجتهم ذنوبهم عن دائرة رحمة االله الواسعة التي لا تضيق بـشيء، فـيكلهم االله تعـالى إلـى أنفـسهم                      

موا على أفعالهم، وشهواتهم وأهوائهم ويملي لهم بالنعمة بعد النعمة، حتى لا يذكروا ذنوبهم، ولا يند 
  ...ولا يستغفروا االله، ولا يتخففوا من أوضارها، كما هم يشتهون 

وعليه، حتى إذا أذنب الإنسان، يجب عليه ألاّ يقطع حبله عن حبل االله، ويبقـى حبلـه موصـولاً بحبـل                     
ضـار  االله، لئلاّ تخرجه ذنوبـه عـن دائـرة الرحمـة، فتـشمله رحمـة االله، وتعيـده إلـى االله، وترفـع عنـه أو           

  .الذنوب والمعاصي، ليدخل إلى دار السلام

  العقوبات التأديبية
إذا أراد االله بعبد خيـراً، فأذنـب ذنبـاً، اتبعـه بنقمـة، ويـذكّره       : ×عن سفيان بن سمط قال أبو عبد االله  

  .الاستغفار
:  عـز وجـل  وإذا أراد بعبد شراً، فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار، ويتمـادى بهـا، وهـو قـول االله            

  ).٩، ح٢١٧/ ٥: بحار الأنوار (} سنستدرجهم من حيث لا يعلمون{
⇐ 
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اتقوا الذنوب، وحـذّروها إخـوانكم، فـواالله مـا العقوبـة إلـى أحـد            : (×وعن الراوندي، قال الصادق   
  .)٨، ح٥٧/ ٦: بحار الأنوار ()أسرع منها إليكم، لأنكم لا تؤاخذون بها يوم القيامة

  عقوبة التهذيب
ة قد تكون في الـدنيا علـى شـكل ابـتلاءءات تـصيب النـاس، وتتـوالى علـيهم فـي الـدنيا            وهذه العقوب 

  .لتخفف عنهم الذنوب التي يحملونها، كالأمراض والمصائب التي تصيب الناس
  فإن لم يخلص العبد فيها عن ذنوبه، تهجم عليه عند الموت على شـكل سـكرات المـوت عنـد النـزع          

  .ـ  أعاذنا االله منها ـ
  .يخلص العبد منها عن ذنوبه تدخل عليه قبره، فيعذب فيه ليتخلص من ذنوبه ومعاصيهفإن لم 

  .فإن لم يتخلص منها رافقه العذاب إلى البرزخ
  .فإن لم يتخلص منها طال وقوفه عند الحساب حتى يتخلص منها

فيهـا،   حتى يـتخلص منهـا فـي نـار جهـنم، ويطهـر       - نعوذ االله -فإن لم يتخلص منها ادخله نار جهنم،      
  .ليصلح دخول الجنة

إذا مـرض   >: أنه قال ’ية في هذا الشأن، عن رسول االله      الإسلامونتلو عليك الآن طائفة من الروايات       
 <المسلم كتب االله له كأحسن ما كان يعمل في صحته، وتـساقطت ذنوبـه، كمـا يتـساقط ورق الـشجر                    

  .)١٩٥: مكارم الأخلاق(
  .ن في الدنيا الذنوب التي ارتكبها في غفلاته وسهوهوهذه المصائب والابتلاءات تخفف عن المؤم

ما من مؤمن تصيبه رفاهية في دولة الباطل إلاّ ابتلي قبـل موتـه ببدنـه أو    : × زين العابدين  الإمامعن  
  ).١٩٥: مكارم الأخلاق (.ماله حتى يتوفر حظه في دولة الحق

فيموت حتى يبتلى ببلية تمحص بهـا   ما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه ×وعن أمير المؤمنين  
إما في مال، أو في ولد، وأما في نفسه حتى يلقى االله عز وجل ومـا لـه ذنـب، وإنـه ليبقـى عليـه           : ذنوبه

  ).٤، ح ١٥٧ / ٦: بحار الأنوار (.الشيء من ذنوبه، فيشدد به عليه عند موته
سـكرات  علـى رجـل قـد غـرق فـي         × دخل موسى بـن جعفـر     : ، قال ×عن أبي محمد العسكري   

يا ابـن رسـول االله وددنـا لـو عرفنـا كيـف المـوت وكيـف حـال                    : الموت، وهو لا يجيب داعياً، فقالوا     
  صاحبنا؟
الموت هو المصفاة تصفي المؤمنين من ذنوبهم، فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وزر بقي               : فقال
  .عليهم

ية، وخلـص حتـى نقـي كمـا         وأما صاحبكم هذا، فقد نخل من الذنوب نخلاً، وصُفّي من الآثـام تـصف             
⇐ 
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، ١٥٥/ ٦: بحـار الأنـوار   (.ينقى الثوب من الوسخ، وصلح لمعاشرتنا أهـل البيـت فـي دارنـا إلـى الأبـد            
  ).١٠ح

  أنا من شيعتكم؟: فاسأليها عني× بنت رسول االله÷اذهبي إلى فاطمة: وقال رجل لامرأته
فرجعـت  . شـيعتنا، وإلاّ فـلا    إن كنت تعمل بما أمرناك وتنهى عما زجرنـاك، فأنـت مـن              : قولي: فقالت
  .وأخبرته
  .يا ويلا، ومن ينفك عن الذنوب والخطايا، فإذن أنا خالد في النار: فقال

  . ما قال زوجها÷فرجعت المرأة فقال لفاطمة
إن شيعتنا من خيار أهل الجنة، وكل محبينا إذا خالفوا أوامرنـا           . قولي له ليس هكذا   : ÷فقالت فاطمة 

نا، وهو مع ذلك في الجنة بعد مـا يطهـرون، ولكـن انمـا يطهـرون مـن ذنـوبهم        ونواهينا ليسوا من شيعت  
إلـى أن   ... بالبلايا والرزايا، أو عرصات القيامة بأنواع شدائدها، أو في الطبق الأعلى من جهنم بعذابها               

  ).٤٥٨ص : لئالئ الأخبار (.نستنقذهم بحبنا منهم، وننقلهم بحضرتنا
  عنه هذا الأمر فتطعمه النار؟) ظ(واالله لا يعرف : × أبو عبد االلهقال: وعن محمد بن مسلم قال

  .إن فيهم من يفعل ويفعل: قلت
إنه إذا كان كذلك ابتلى االله أحدهم في جسده، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلاّ ضيق االله عليه  : فقال

االله ولا ذنـب لـه، ثـم       في رزقه، فإن كان ذلك كفارة لذنوبه، وإلاّ شدد عليه عند الموت، حتـى يـأتي                 
  )٢٦، ح ١٦٠ / ٦: بحار الأنوار (.يدخله الجنة

يا مفضل، إياك والذنوب، وحذرها شيعتنا، فواالله ما هي إلى      : ×قال أبو عبد االله   : وعن المفضل، قال  
أحد أسرع منها إليكم، إن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان، وما ذاك إلاّ بذنوبه، وأنه ليحبس عليـه             

  .ما هو إلاّ بذنوبه، وأنه ليشدد عليه عند الموت، وما هو إلاّ بذنوبهالرزق، و
  .لا أدري جعلت فداك: قلت: أتدري لم ذاك يا مفضل، قال: فلما رأى ما قد دخلني قال

  ، ١٥٧ / ٦: بحـار الأنـوار    (.ذاك واالله أنكم لا تؤاخذون بها في الآخرة، وعجلـت لكـم فـي الـدنيا               : قال
  )١٥ح 

  .رغم أنها داخلة في دائرة رحمة االله الواسعة إلاّ أنها صعبة عسيرةوهذه العقوبة، 
أن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام، وأنه لينظر : ×، عن رسول االله× الصادقالإمامعن 

  )٢٧٢ / ٢: الكافي (.إلى أزواجه في الجنة يتنعمن
:  فـي دعـاء الأسـحار بقولـه    ×لعابـدين  زين االإماموهذا هو النحو الاول من العقوبة التي يشير إليها     

  ).إلهي لا تؤدبني بعقوبتك(
⇐ 
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   عقوبة الاستدراج والمكر- ٢

ظاهرهـا النعمـة، وباطنهـا النقمـة، بعكـس عقوبـة التأديـب              . وهي النحو الثـاني مـن العقوبـات الإلهيـة         
  .والتهذيب التي كان ظاهرها النقمة وباطنها الرحمة

ويمِـدهم االله تعـالى   . مجرمون من عافية ونعمة إلى عافية ونعمةفي هذه الطائفة من العقوبات يتقلب ال      
وهذا الإملاء والإمهال نحو من مكر االله تعالى بـالمجرمين، فيغفلـوا عـن ذكـر     ... ويمهلهم ويملي لهم    

  .االله والاستغفار، ويغلبهم الطيش والغرور، حتى يأخذهم االله أخذ عزيز مقتدر
هم، ويستدرجهم بالنعم، وينسيهم الاسـتغفار والتوبـة، لأنهـم اختـاروا            وإنما يكلهم االله تعالى إلى أنفس     

ومن يعرض عن رحمة االله فلا تشمله الرحمة، لا لأن الرحمة الإلهية تضيق ... الاعراض عن رحمة االله 
 أصـروا  - أي المجرمون -بأحد، فإن رحمة االله لا تضيق بشيء، والعبد شيء من الأشياء، وإنما لأنهم        

فـيكلهم االله  ... راض عن رحمة االله، والدخول في دائرة مـشاققة االله ومحاربتـه والتمـرد عليـه            على الإع 
إلى أنفسهم، كما أرادوا، فلا تصيبهم معرة، أو ابتلاء في الدنيا، كما يصيب المـؤمنين، وإنمـا يتقلبـون     

  .في النعمة والعافية، حتى ينقض عليهم الأجل، فيأخذهم االله أخذ عزيز مقتدر
  . هو الإملاء والاستدراجوهذا

الإمهال، فلا يعجل االله بعذابهم كما يعجل بعذاب المؤمنين لينتبهوا من غفلاتهـم، بـل               : ومعنى الإملاء 
  .يمهلهم، ليمعنوا في التمرد والإجرام والإفساد، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر
جوا من عصيان إلى عصيان ومعنى الاستدراج أن يفسح االله لهم الطريق إلى المعاصي والذنوب، فيتدر

ومن إجرام إلى إجرام، دون ان يعيقهم إليه عائق من ابتلاء، أو مصيبة، كما يصيب المؤمنين المذنبين        
  .وكأنما االله تعالىيستدرجهم إلى ما يطلبونه من المعاصي والجرائم استدارجاً... 

}  وأُملِي لَهم إِن كَيدِي متِـين *م مِن حيثُ لاَيعلَمونوالَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنَا  سنَستَدرِجه  {: يقول تعالى 
  )١٨٣ - ١٨٢: الأعراف(

  توضيح للاستدراج
لإثبات الجريمة بالجرم المشهود، فيراقبون المجرم عن ) استدراج المجرمين(يستخدم البوليس طريقة 

راقبة ليلقـوا عليـه القـبض، وهـو         كثب، في جميع مراحل ارتكاب الجريمة، دون أن ينتبه إلى هذه الم           
  .وذلك لغرض إثبات الجريمة بالجرم المشهود المحسوس... متلبس بالجريمة 

فإن جوارحهم  ... ويجري نفس العمل في سنن االله تعالى، ولكن لغاية أخرى، وليس لإثبات الجريمة              
 علـيهم بـالحس   تشهد عليهم بما أجرموا يـوم القيامـة، ولا حاجـة إلـى اسـتدراجهم لإثبـات الجريمـة                

⇐ 
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  .والشهود يوم القيامة
وإنما يجري استدراج المجرمين في سنن االله تعالى لغرض تفعيل ما في نفوسـهم ونيـاتهم مـن شـر أو           

  .خبث، ونقصد بالتفعيل المعنى الفلسفي لهذه الكلمة، وهو الخروج من القوة إلى الفعلية
كثيراً، كما يحمل الصالحون في نفوسهم خيراً       فإن المجرمين يحملون في أنفسهم ونياتهم شراً وخبثاً         

وكما يتمنّى الصالحون ان يوفقهم االله لتفعيـل هـذا الخيـر وإبـرازه وتحقيقـه، كـذلك يتمنـى                    ... كثيراً  
فيفعل االله لكل منهمـا مـا يحبـون         . المجرمون ان يحقّقوا ما في نفوسهم ونياتهم من شر وخبث ودناءة          

  .ويتمنون
  .ستدراجوالتفعيل الأول هو الا

  .والتفعيل الثاني هو التوفيق
 هـو تفعيـل مـا يريـده ويطلبـه          - بنـاءً علـى ذلـك        -والتوفيق في مقابل الاستدراج ومعنـى الاسـتدراج         

  .المجرمون من إجرام وإفساد
  .كما أن التوفيق هو تفعيل ما يطلبه الصالحون من صلاح وخير وإصلاح

لتفاحة ونواة الشوكة تحملان بالقوة كل ما في التفاحة ويتم هذا وذاك ضمن سنن االله تعالى فإن نواة ا     
واالله تعالى يفعـل هـذه وتلـك فـي نظـام الخلقـة       ... من نفع وفائدة، وكلما في الشوكة من أذى وضرر          

  .العام
  .ولابد في نظام الخلقة العام من التفاحة والشوكة والصحة والمرض والخير والشر معاً

 وظلم، فاذا كان الغالـب عليـه هـو الخيـر وفقـه االله تعـالى للخيـر،        وفي نفس الإنسان خير وشر، وعدل   
  .وخلّصه مما في نفسه من شر بما في نفسه من الخير

  .وإذا كان الشر غالباً أعانه االله على ما في نفسه من شر للتخلص منه، ووفقه لما في نفسه من خير
عندئـذٍ يـتمكن الـشر مـن نفـسه، ويطغـى       ... ه فإذا تمادى الإنسان في الشر والضلال وكّله االله إلى نفس    

  .الشر على نفسه ونيته وعمله، وهذا هو موضع الاستدراج في سنن االله تعالى
 فيملي له االله تعالى فيما يريد من ذنب وعصيان، ويمهله ليتمادى في عمله، ولا يبتليه فإن الابتلاء يصد

صاحبه عن التمادي في الغي والشر.  
المجرمين أعرضوا عن رحمة االله، وخرجوا من دائرة الرحمـة الإلهيـة الواسـعة التـي               وحيث ان هؤلاء    

  .وسعت كل شيء، فلا ينالون هذه الرحمة بالضرورة
  .وعليه، فإن االله يمهلهم ليتمادوا في غيهم، ويحققوا كل ما يطلبون من شر وفساد

ــذنب ا:  عــن الاســتدراج، فقــال×ســئل أبــو عبــد االله الــصادق ــذنب، فيملــي لــه، هــو العبــد ي   ل
بحـار   (.ويجدد له عنده النعم، فيلهيه عن الاسـتغفار مـن الـذنوب، فهـو مـستدرج مـن حيـث لا يعلـم                      

⇐ 
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  )١١، ح ٢١٨/ ٥: الأنوار
أيها الناس ليراكم االله من النعمة وجلين، كمـا يـراكم مـن النقمـة        >: ×وروي عن أمير المؤمنين   

ذلك استدراجاً فقد أمِـن مخوفـاً، ومـن ضُـيق عليـه فـي       إنه من وسع عليه في ذات يده، فلم ير       . فرقين
، ٥٣٦ص  : نهـج البلاغـة، تحقيـق صـبحي الـصالح          (.<ذات يده، فلم ير ذلك اختباراً فقد ضيع مـأمولاً         

  )، من الكلمات القصار٣٥٨/ الكلمة
  .يشير هنا إلى أمن وخوف في غير موضعهما×الإمامو

، فيأخذه الغرور، ولا يحسب أنه قـد يكـون ذلـك اسـتدراجاً      أما الأمن فهو ان يتقلب الإنسان في النعم       
  .وهذا هو الإحساس الكاذب بالأمن... له

وأما الخوف والقلق الخاطئ فهو ان يواجه الإنسان ابتلاءً، فيقلق فيها، ويخاف منها، ولا ينظر إليها من      
بـاده، وهـو الابـتلاء      منظار الاختبار الإلهي لعبده، فيخـسر وعـي بـاب مـن أبـواب رحمـة االله تعـالى بع                   

  .والاختبار
 في دعاء الأسحار × زين العابدينالإماموهذا هو النحو الثاني من العقوبات الإلهية، التي يشير إليها 

  ).ولا تمكر بي في حيلتك: (×حيث يقول
ي فإنه وإن كان ظاهره النعمة، فإن باطنه النقمة والعذاب، وعلى العبد ان يعوذ باالله تعالى ان يمكر به ف      

  .حيلته، ويستدرجه إلى معصيته ومخالفته

   عقوبة التنكيل والاستئصال-٣
وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين           : (نقرأ في دعاء الافتتاح   

  ).في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة
فـي  ) أشـد المعـاقبين   (في موضع العفو والرحمة، وكان      ) رحم الراحمين أ(نتسائل لماذا كان االله تعالى      

وكان يناسب رحمته ان يكون أرحم الراحمين في موضـع العفـو والرحمـة،              ... موضع النكال والنقمة    
  .وأخف المعاقبين في موضع النكال والنقمة

فـإذا أراد  ... يـد  والجواب، أن االله تعالى مطلق في كل شيء شديد في كـل شـيء، وهـو فعـال لمـا ير                 
 كـان أشـد   ـ  معـاذ االله   ـالرحمة كان شديد الرحمة، أرحم الراحمين، وإذا غضب وسخط على عبـده   

المعاقبين، ولكن رحمته أوسع من غضبه وقبل غضبه، وغضبه من عدله، ورحمتـه مـن فـضله، ونحـن                 
  .نعوذ برحمته، وفضله من عدله

لمعاقبين، ولا يخيب عن رحمة االله، لأنه أرحم الراحمين،     ولذلك فلا يأمن العبد عقاب االله، لأنه أشد ا        
بين الخوف والرجاء، وهذه هي العلاقـة الـصحيحة         ... ويتردد العبد بين رجاء الرحمة ومخافة العقوبة        
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  .والاستدراج في الدنيا، والعقوبة في الآخرة كل منهما حاصل من غضب االله تعالى. باالله تعالى
لدنيا، وعذاب التنكيل يعـم الـدنيا والآخـرة، وهـذا هـو الفـرق الأول بـين                  إلاّ أن الاستدراج يختص با    

  .العقوبتين
والفرق الآخر أن عقوبة الاستدراج ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وعقوبة التنكيل ظاهرها العـذاب              

  .وهذا هو الفرق الثاني بين عقوبة الاستدراج وعقوبة التنكيل. وباطنها العذاب
فَأَما عاد فَاستَكْبروا فِي الْـأَرضِ بِغَيـرِ الْحـق          {: عميم عقوبة التنكيل للدنيا والآخـرة     يقول تعالى في ت   

      ونـدحجاتِنَـا يكَـانُوا بِآيةً وقُو ممِنْه أَشَد وه مالَّذِي خَلَقَه اللَّه ا أَنوري لَمةً أَومِنَّا قُو أَشَد نقَالُوا مو* 
رسلْنَا علَيهِم رِيحاً صَرصَراً فِي أَيامٍ نَّحِساتٍ لِّنُذِيقَهم عذَاب الْخِزْيِ فِي الْحياةِ الدنْيا ولَعذَاب الْآخِرةِ فَأَ

وننصَرلَا ي مه١٦ - ١٥:  فصلت(.}أَخْزَى و(  
  :ويقول تعالى فيما أنزل على قوم لوط من العقوبة والعذاب في الدنيا

مسومةً عِند ربك وما  *فَلَما جاء أَمرنَا جعلْنَا عالِيها سافِلَها وأَمطَرنَا علَيها حِجارةً من سِجيلٍ منضُودٍ         {
  )٨٣ - ٨٢: هود (.}هِي مِن الظَّالِمِين بِبعِيدٍ

  : الفيلويقول تعالى عن العقوبة التي انزلها بإبرهة وجيشه من أصحاب
 *وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ*أَلَم يجعلْ كَيدهم فِي تَضْلِيلٍ *أَلَم تَر كَيف فَعلَ ربك بِأَصْحابِ الْفِيلِ{

  )٥ -١: الفيل (.}فَجعلَهم كَعصْفٍ مأْكُولٍ* َرمِيهِم بِحِجارةٍ من سِجيلٍ
  :الذي أنزل على ثمودويقول تعالى عن العذاب 

}وننظُري مهالصَّاعِقَةُ و مفَأَخَذَتْه هِمبرِ رأَم نا عتَو٤٤: الذاريات (.}فَع(  
والفرق بين عقوبة التنكيل والعقوبات التأديبية التي تنزل على المـذنبين مـن المـؤمنين فـي الـدنيا، أن                    

 وأصحاب الفيل، والسبت، وقوم صالح، والثاني الأولى عذاب الاستئصال كما نزل بقوم لوط، وثمود،
  .عذاب تنبيه وتذكير

وإذا نزل عذاب التنكيل والاستئصال بقوم، فلا ينفعهم إيمانهم ودعاؤهم لرد العذاب إلاّ ما كـان مـن                  
فقد نزل بهم العذاب، ولكنهم لما لجأوا إلى االله بالدعاء والتضرع والتوبة، دفع االله عنهم    ... قوم يونس   

  .ابالعذ
فَلَولاَ كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ قَوم يونُس لَما آمنُواْ كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الخِزْيِ فِي الْحياةَ {

  )٩٨: يونس(. }الدنْيا ومتَّعنَاهم إلى حِينٍ
ا يعرضون عن رحمة االله إعراضاً كاملاً، وعندئذٍ        وهذه العقوبة كالعقوبة السابقة لا تنزل بقوم إلاّ عندم        

  .يخرجون عن دائرة رحمة االله
وحسبك في هذه العقوبة أنها تنزل بالإنسان عن غضب االله وسخطه الذي لا تطيقه الجبال الرواسي ولا 
⇐ 



 )برواية أبي حمزة الثمالي(× دعاء الأسحار للإمام علي بن الحسين زين العابدين.................٢٠ 

 

                                                                                                         
⇒  

  .تقوم له السماوات والأرض، نعوذ باالله من غضبه وسخطه
يقـول أميـر    ... تعـالى عبـاده فـي الـدنيا مـن أنـواع الابـتلاء               وعن هذه العقوبة ومقارنتها بمـا يبتلـي االله          

  : في دعاء كميل&كما في رواية كميل بن زياد ×المؤمنين
... وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكـاره علـى أهلهـا                    >

ء الآخـرة، وجليـل وقـوع       على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه، فكيف احتمـالي لـبلا             
المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلاّ عـن غـضبك وانتقامـك                    
وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض، يا سيدي، فكيف بي، وأنا عبدك الضعيف الذليل                

  .<الحقير المسكين المستكين
عقوبة هو شعور العبـد، فـي نـار جهـنم، أن االله أبعـده عنـه،              أن اعظم ما في هذه ال      ×الإمامثم يذكر   

وحكم بفراقه له، وأنه تعالى لا يحب جواره وقربه، وأنه يمقته وغاضب عليه، إن هذا الإحساس لدى                
العبد، وهو يعذب في نار جهنم أشد شيء عليه في هذه العقوبة، رغم كلّ قساوة نار جهنم وضراوتها                  

ف يصور حالة العبد في نار جهنم، وهـو يـشعر بـأن االله غاضـب سـاخط          كي ×وعذابها، فاستمع إليه  
  .عليه، مفارق له، وحاشره مع أعدائه في مكان واحد

فهبني يا إلهي وسيدي    ... فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك           >
ك، أم كيف أسكن فـي النـار   ومولاي وربي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامت        

  .}...ورجائي عفوك 
أن يعلـن فـي   ... إن لو تركه االله مع أعدائه في نار جهـنم، وأقـصاه عـن قربـه وأحبائـه          ... ×ثم يقسم 

 عن حبه له، وعظيم رجائه به، وأمله فـي          - لو تركه ناطقاً     -وسط نار جهنم، ومن بين أعدائه ومناوئيه        
نم ضـجيج الآملـين، ويطلبـه بـصراخه وعويلـه، ويبكـي لفقـده              رحمته، ويضج إليه في وسط نـار جه ـ       

   :×استمع إليه... وفراقه، بكاء الفاقدين 
فبعزتك يا سيدي أقسم صادقاً لئن تركتنـي ناطقـاً لأضـجن إليـك بـين أهلهـا ضـجيج الآملـين،            >

ولـي  أين كنت يا    : ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينّك        
  .<المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين

  العلاقة بين الذنوب والعقوبة
وهـذا  ... يبقى ان نشير إلى العلاقة بين العمل والجزاء، فـي سـياق الحـديث عـن الـذنوب والعقوبـات          

  .البحث من رقائق الثقافة القرآنية
والجزاء من نوع العلاقات التشريعية كالعلاقـة بـين جريمـة شـرب الخمـر      قد تكون العلاقة بين العمل   
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  .وهذه العقوبات تخصّ الحياة الدنيا ... والجلد والعقوبات الواردة في التشريع كلّها من هذه القبيل 
النوع الآخر من العقوبات، العقوبات التي تقع موقع النتيجـة والجـزاء الطبيعـي مـن الجريمـة والعلاقـة                

...  من نوع العلاقة بين الأسباب والمسببات كالعلاقة بين الظلم وما يصيب الظالم من سوء العاقبةبينهما
وقـد عاصـرنا كثيـراً مـن الظـالمين      ... فإن الظالمين يلاقون في هذه الدنيا نتائج أعمـالهم قبـل الآخـرة          

ولاَ يحِيق {: يقول تعالى... أخذهم االله أخذ عزيز مقتدر، ولقوا في هذه الدنيا نتائج عدوانهم وظلمهم  
  )٤٣: فاطر(. }الْمكْر السيئُ إِلاَّ بِأَهلِهِ

}زِءُونتَهسا كَانُوا بِهِ يم موا مِنْهخِرس بِالَّذِين اق١٠: الأنعام(.}فَح(  
}زِءُونتَهسا كَانُوا بِهِ يبِهِم م اقحمِلُوا وا عئَاتُ ميس مه٣٤: لنحلا (.}فَأَصَاب(  

  .وهذه العقوبات تعم الدنيا والآخرة، وهي بحكم نتائج أعمال الإنسان في سنن االله تعالى
فإن لأعمال الإنسان ظـاهراً فـي هـذه         ... والنوع الثالث من العقوبات عقوبة المجرمين بنفس جرائمهم         

ماله أمامه قد سبقه إليها، غير الدنيا، وباطناً في الآخرة، فإذا انتقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرة وجد أع
ان هذه الأعمال أحضرت له هذه المرة بصورة أخرى غير التـي كـان يعرفهـا فـي الـدنيا، وهـي بـاطن             

  .الأعمال وجوهرها
فإن لأعمال الإنسان صورة ظاهرة في الدنيا، وحالة باطنة هي جـوهر العمـل وروحـه، والـذي يحـضر                    

  . وليس ظاهرهللإنسان من عمله في الآخرة هو باطن العمل
يوم تَجِد كُلُّ نَفْس ما عمِلَتْ مِن خَير محضَراً وما عمِلَتْ مِن سوء  تَـود لَـو أَن بينَهـا          {: يقول تعالى 

  )٣٠: آل عمران (.}وبينَه أَمداً بعِيداً
  )٤٩: الكهف (.}حداًووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً ولاَ يِظْلِم ربك أَ {:ويقول تعالى
 ومن * فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرة خَيراً يره   *يومئِذ يصْدر النَّاس أَشْتَاتاً لِيروا أَعمالَهم      {:ويقول تعالى 

هراً ية شَرلْ مِثْقَالَ ذَرمع٨ - ٧: الزلزلة (.}ي(  
راجـع فـي    . (عمال الإنسان نفسها تنتقـل إلـى الآخـرة        وهذه الآيات وأمثالها في القرآن ظاهرة في أن أ        

، للشهيد الشيخ مرتضى المطهـري، فـصل        )العدل الإلهي : (توضيح وتفصيل هذا البحث الكتاب القيم     
  ).<عذاب الآخرة>

يوم تجد كلّ نفس ما عملت مـن  (وأن الإنسان عندما يحشر يواجه عمله الذي قدمه بين يديه إلى االله       
  .يحضر للإنسان في الآخرة هو عمله من خير أو شر والذي ً(خير محضرا

غير أن الذي يعرفه الإنسان من عمله في الدنيا هو ظاهر عمله، ولأعمال الإنسان ظاهر يعرفه في الدنيا، 
  .وباطن يعرفه ويلقاه في الآخرة، وهو يختلف اختلافاً نوعياً عما يعرفه من ظاهر عمله في الدنيا

امى ظلماً، لا يعرف من عمله إلاّ هذه الصورة التي ترغّبه وتشهيه في هذا      فالذي يأكل الأموال اليت   
⇐ 
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ولهذا الإثم صورة أخرى، هي باطن العمل، تظهر لـه فـي الآخـرة،         ... الإثم، وهو التمتع بأموال الأيتام      
ون  فِي بطُونِهِم نَـاراً وسيـصْلَون        إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُ        {:وتلك قوله تعـالى   

  )١٠: النساء(} سعِيراً
وهذه النار التي يلقاها الإنسان في الآخرة هي باطن هذا الإثم، ولو كان يشهد باطن في عمله في الدنيا 

  .لم يرتكبه قطّ
. } لَحم أَخِيـهِ ميتـاً فَكَرِهتُمـوه   ولاَ يغْتَب بعضُكُم بعضاً أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ      {:ويقول تعـالى  

  )١٢: الحجرات(
أما الظاهر منه فهو الذي يشهي الناس ويرغبهم فيها، وأمـا باطنهـا فهـو أكـل          ... إن للغيبة ظاهراً وباطناً     

وفي الحياة الدنيا لا يرى الناس إلاّ هذا الظاهر الـذي يـشهيهم فـي الغيبـة، ولـو كـانوا             . لحوم الأموات 
  .اطن الغيبة، ويعرفون أنهم يلوكون بالغيبة لحوم إخوانهم لاشمأزوا ونفروا من الغيبةيرون ب

إن ما يلقاه المجرمون في نار جهنم من عذاب وسعير إنما هي أعمالهم تجسدت لهم في الآخرة بهذه      
وكذلك العكس ما يلقاه المؤمنون أصحاب التقوى والعمل الصالح من نعـيم ورحمـة فـي                ... الصورة  

جنة هو أعمالهم الصالحة تلقوها في الآخرة بهذه الـصورة الجديـدة التـي لـم يألفوهـا مـن قبـل فـي            ال
  .الدنيا

إن عمل الإنسان لا ينعدم من خير أو شر، فإذا مات الإنسان واجه عمله بعينه، غير أنه في الآخرة يظهر 
  .له بشكل آخر غير ما كان يعرفه في الدنيا

  العفو والرحمة
نختم الحديث عن العقوبة والعذاب الإلهي إلاّ ان نشفعه بالحـديث عـن عفـوه ورحمتـه             ولا يسعنا أن    

تعالى، فإن رحمته وسعت كلّ شيء، والعبد مهما بلغ ذنبه شيء من الأشياء، وعفوه قبل غضبه وأوسع  
  .من غضبه

دي يوقف العبد بين ي>: ، قـال ×عن عطاء بن يسار عن أمير المؤمنين) الكنز ( روى الكراجكي في  
  .<بين نعمي عليه وبين عمله) قارنوا(قيسوا : االله تعالى، فيقول

  .فيستغرق النعم العمل
  .قد استغرق النعم العمل: فيقولون
  .هبوا له النعم، وقيسوا بين الخير والشر منه: فيقول

لب أي كانت حسناته تغ(فإن استوى العملان أذهب االله الشر بالخير، وأدخله الجنة، وإن كان له فضل 
  .أعطاه االله بفضله) سيئاته

⇐ 
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تِكرقُد نع جخَر ضِكر٢(ي(.  
                                                                                                         

⇒  
، وهو من أهل التقوى، ولم يـشرك بـاالله تعـالى،    )أي كانت سيئاته تغلب حسناته(وإن كان عليه فضل  

: بحار الأنـوار  ().واتقى الشرك، فهو من أهل المغفرة، يغفر االله له برحمته إن شاء، ويتفضل عليه بعفوه  
٣٣٥ - ٣٣٤ / ٥(  

لى أن يقـاس عمـل العبـد الله تعـالى بـنعم االله عليـه أولاً، اسـتغرق الـنعم                وفي هذا الحديث يأمر االله تعا     
  .العمل، قالت الملائكة لقد استغرقت النعم العمل

وحيث تستغرق النعم الحسنات، فلا محالة تبقى السيئات مكـشوفة لا يغطيهـا شـيء، فيـأمر االله تعـالى                    
  .ثانيةملائكتة بإلغاء المقارنة الأولى، والحساب على المقارنة ال

  .وهناك المقارنة تكون بين حسناته وسيئاته) هبوا له النعم، وقيسوا بين الخير والشر منه: (فيقول
  :وهي لا تخلو من ثلاث حالات

  .فأما أن تفضل حسناته على سيئاته، أو تتساوى سيئاته وحسناته، أو تفضل سيئاته على حسناته
  .ر، كما في الروايةفإن تساوت حسناته وسيئاته أذهب االله الخير بالش

  .وإن فضلت حسناته على سيئاته وكان له فضل أعطاه االله بفضله
 .وإن فضلت سيئاته على حسناته وكان صاحبها من أهل التقوى، ويتّقي الشرك باالله غفر االله له برحمته

سان خيـراً  ولا يملـك الإن ـ , فإن االله تعالى هو الذي يمكّن الإنسان من النجاة بما يلهمه من الهدايـة       )١(
  .)٧٩:النساء( }ما أَصَابك مِن حسنَة فَمِن  اللّهِ {:يقول تعالى. ولا نجاة من دونه تعالى

 الإنـسان فـي موضـع       × علي بـن الحـسين زيـن العابـدين         الإمامفي هذه الفقرة من الدعاء يضع        )٢(
  .وسط بين الفقر إلى االله والتسليم لسلطان االله وقهره

ى االله عن االله في فقره، وأنّى له ان يستغنى عن االله في فقـره إليـه تعـالى، ولـيس     وليس بوسعه ان يستغن  
بوسعه ان يخرج عن سلطان االله في قهره تعالى، وأنّى له ان يخرج عن حوزة سلطان االله، والكون كلـه     

من أين لي الخير يا رب ولا يوجد الا مـن   >:×الإمـام حوزة سلطان االله خاضع لأمره ونهيه، فيقول        
  . <ندك؟ع

من أين للعبد ان يظفر بشيء من الخير إلاّ ان يكون ذلك من عند االله وبإذن االله، وأنّى للعبـد أن يظفـر             
  .بالنجاة إلاّ إذا رزقه االله النجاة

  .<لا الذي أحسن استغنى عن عونك>
⇐ 
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لا أن االله إنما يحسن المحسنون بتمكين االله تعالى لهم من الإحسان، وهداية االله لهم إلى الإحسان، ولو
تعالى يمكّن عباده من الإحسان، ولولا ان االله يهدي عباده إلى الإحسان لم يتمكّن احد من شيء مـن     

  .الإحسان
والجزاء الذي يعطيه االله للمحـسنين إنمـا يعطيـه تفـضّلا منـه ورحمـة، فـلا يـستحق العبـد جـزاءً علـى                      

طـالبوا بـالجزاء إذا ادوا إليـه حقـه فـي            الإحسان، لان الطاعة حق الله تعالى على عباده، وليس لهم ان ي           
الطاعة، فإذا أحسن العبد فإن إحسانه محفوف بفقرين، فإن االله مكّنه من الإحسان، وهـداه إليـه وهـذا                

  .هو الفقر الأول، ورزقه على الإحسان الجزاء، تفضّلا منه ورحمة، وهذا هو الفقر الثاني
  .فقر في التوفيق للاحسان وفقر في جزاء الإحسان

  ).الفقر(هذا هو الشطر الأول من الحصار الذي يحاصر العبد بين يدي االله وهو شطر و
  .<ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك>:×يقول. والشطر الثاني شطر القهر

واما الذين يسيئون ويجترؤون عليك ويتجاوزون حدودك وأحكامك، فإنهم لا يخرجون عـن حـوزة                
إلاّ ان يفـروا مـن   (ى للعاصين أن يجدوا مفـراً يفـرون إليـه مـن قهـرك وغـضبك            سلطانك وقهرك، وأنّ  
إلا ان يلجأوا إلى رحمتك (، وأنى لهم ان يجدوا ملجئاً يهربون إليه من سخطك   )غضبك إلى رحمتك  
  ).وعفوك من سخطك

  ).القهر(وهذا هو الشطر الثاني من الحصار الذي يحاصر العبد بين يدي االله، وهو شطر 
  .شطر الفقر والقهر: سان يقع بين يدي االله، بين هذين الشطرينوالإن

وليس له من سبيل إلى ان يستغني عن االله في فقره إلى االله، ولـيس لـه ان يخـرج عـن سـلطان االله فـي                 
  .قهره تعالى وغضبه

وهذا هـو مطلـع الـدعاء، وخيـر مطـالع الأدعيـة ان             . وهذا هو الموقع الصحيح للعبودية تجاه االله تعالى       
وأنه ليس له ان يستغني عـن االله تعـالى فـي          ... يعرض العبد على ربه فقره إليه، وتسليمه لسلطانه وقهره        

  .فقره، ولا ان يخرج عن حوزة سلطان االله وقهره
 ما أعطاه االله تعالى من فضله، وإذا سلبه االله تعالى بعض هذه النعم فلا يجد إليها سبيلا من        لا يملك إلا  

وفي نفس الوقت هو مقهور بسلطان االله وقوتـه، ولا حـول ولا قـوة لـه                 ... إلى االله غير الدعاء والتضرع    
  .للخروج عن سلطان االله وحكمه النافذ في خلقه، إلاّ بسلطان تعالى وحكمه

فإن الدعاء هو أن يعلـن العبـد فقـره وفاقتـه        ... وهذا افضل ما يقدمه الإنسان للدعاء من يدي االله تعالى         
 ويقر بسلطان االله القاهر عليه وجنايتـه علـى نفـسه فـي التمـرد علـى أحكـام االله             وحاجته إلى رحمة االله   

  . وحدوده
  :هذا هو روح الدعاء والاستغفار

⇐ 



  ٢٥ ..............................)&برواية أبي حمزة الثمالي(في الأسحار × دعاء الإمام زين العابدين

  

                                                                                                         
⇒  

  بين الفقر والقهر
وعندما ينطلق الإنسان في الدعاء من موقف الفقر والقهر بين يـدي االله تعـالى، فـلا يملـك إلاّ الرجـاء                   

  .والخوف والتسليم
  .االله تعالى في فقرهالرجاء إلى رحمة 

  .والخوف من غضب االله وسخطه
  .والتسليم لسلطانه وقهره
  . والإنسان يقع بينهما

  : وفيما يلي نتوقف عند هذين البعدين من شخصية الإنسان
  .  التسليم لقهر االله-٢ الفقر إلى االله       -١
  : الفقر-١

ومـن دون ان يفـيض االله   ... ن جانـب االله خلق االله الإنسان وعاءً للخير، والخير يفـيض علـى الإنـسان م ـ     
وهـذه هـي المرحلـة الثانيـة مـن فقـر       ... الخير والرحمة على الإنسان لا يملك الإنسان شـيئاً مـن الخيـر          

  .الإنسان إلى االله
فـلا يجـد   . <من أين لي الخير ولا يوجـد الا مـن عنـدك؟      >: × زين العابدين  الإماموإلى هذا يشير    

  .والخير إلاّ من عند االله إلى الرحمة الإنسان سبيلاً
  :ولابد من وقفة تأمل عند هذه الكلمة
  :إن فقر الإنسان إلى االله في مرحلتين

  .وهذه هي المرحلة الأولى لفقر الإنسان إلى االله. في مرحلة خلقه وتكوينه
  .وفي إفاضة الرحمة عليه من خزائن رحمة االله بعد خلقه وتكوينه

 تعالى الإنسان وعاءً لرحمته، وهذا الوعاء هو الفطـرة التـي فطـر              ففي مرحلة الخلق والتكوين خلق االله     
  . وهذا هو المعنى الأول لفقر الإنسان إلى االله. االله الناس عليها

وإن من شيء إلا عندنا خزائنه      (وفي المرحلة الثانية يفيض االله على الإنسان رحمته من خزائن رحمته            
  .٢١ /، سورة الحجر )وما ننزله إلاّ بقدر معلوم

  وهذه هي المرحلة الثانية لفقر الإنسان إلى االله
  :وفيما يلي توضيح لهاتين المرحلتين من فقر الإنسان إلى االله

  ):مرحلة الخلق والتكوين( المرحلة الأولى لفقر الإنسان إلى االله -١
  .خلق االله الإنسان وعاءً للخير والرحمة والمعرفة

  ...)لقوةا(وهذا هو الذي يعبر عنه الفلاسفة بـ 
⇐ 
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ان الإنسان عندما يولد لا يكون واجداً للمواهب والقيم والمعرفـة مـن عنـد االله بالفعـل، وإنمـا              : فنقول

إن الإنسان وعاء صـالح لتلقـي هـذه المواهـب مـن         : يحمل هذه الأمور جميعاً بالقوة، ومعنى القوة هنا       
م والخـصال الربانيـة التـي يـنعم االله     التي يرزق االله عباده، ووعـاء لكـل القـي     ... القيم والمعرفة والبصيرة  
  .تعالى بها على الإنسان

فإن الإنسان يولد من أمه جاهلاً لا يعلم شيئاً، ولكنه وعاء صالح للعلم والمعرفة، يتلقّى العلم والمعرفة     
   .من لدن االله بالوسائل التي يسرها االله تعالى لذلك

علَّـم  {: ، وقـال  ) ٧٨:النحـل ( }ونِ أُمهاتِكُم لاَ تَعلَمون شَـيئاً     واللَّه أَخْرجكُم من بطُ   {: يقول االله تعـالى   
لَمعي ا لَمم ان٥:سورة العلق( }الْإِنس(.  

ويولد الإنسان وهو لا يعي من أمر المعرفة والهداية شيئاً، ولكنه وعاء صالح للمعرفة والهداية، فيرزقه        
  :االله تعالى الهداية والمعرفة

}كدجوىودفَه ٧ :الضحى(}  ضَالا(.  
  .)١٢ :الليل(} إِن علَينَا لَلْهدى{
 ان هذا الوعاء وعاء خير ولم يخلق االله تعالى الإنسان وعاءً للشر، وهـو وعـاء صـالح ولـيس وعـاءً                       -٢

  .        وهذا الخير والصلاح مغروسان في فطرة  الإنسان... فاسداً
إن الـدين  ... }الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها لاَ تَبدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِك الدين الْقَـيم        فِطْرتَ اللَّهِ   {: يقول تعالى 

  ...من عند االله يطابق الفطرة التي فطر االله تعالى الناس عليها^القيم الذي جاء به الأنبياء
تقامة، والوفـاء، والعفـاف،     إن الإنسان يحب الصدق، والأمانـة، والإيثـار، والعـدل، والإحـسان، والاس ـ            

  .والشجاعة، والإنصاف
ويكره الكذب، والخيانة، والحنث، وسوء الأخلاق، والابتذال، والإساءة، والجـبن، والبخـل، والـشح،     

  .واللؤم
 ويحب الجمال في كل شيء، ويكره القبـيح فـي كـل    ...ويحترم العلم ويحبه، ويكره الجهل ويزدريه 

لقذارة، ويحب الروائح الطيبة، ويكره الروائح النتنة، ويحب النظام،       كما يحب النظافة، ويكره ا    . شيء
  . ويحب الطيب من الطعام والشراب والنكاح، ويكره الخبيث منه...ويكره الفوضى

  :وليس الأمر كما يقول منظروا الفلسفة الوجودية
ته وماهيتـه الخاصـة    بل يوجد الإنسان بهوي..إن الإنسان يوجد، ثم تتقرر ماهيته، ووجوده يسبق ماهيته       

  .الإنسانية، وهي الفطرة التي فطره االله تعالى عليها
  .وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل فقر الإنسان إلى االله، وهي مرحلة الخلق والتكوين

  ):مرحلة الإفاضة(المرحلة الثانية لفقر الإنسان إلى االله 
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  ...الإنسان من أعظم منازل رحمة االله تعالى
 تعالى الإنسان وعاءً صالحاً لاستقبال كثير من أبواب رحمة االله، فيهب االله تعالى الإنـسان        وقد خلق االله  

النور، والمعرفة، والبصيرة، والفهم، والقوة، والذكر، والشكر، والتقوى، والرقة، والـصدق، والإيمـان،             
الـصبر،  والتوحيد، والإخلاص، وحـب الخيـر، والـسداد، والـصواب، والعقـل، والفهـم، والـشجاعة، و                

والاستقامة، والعفاف، والجود، والإيثار، والعاطفة، والوفاء، والرضا بأمر االله، والتـسليم الله، والتفـويض             
  .له تعالى، والتوكل عليه، وحبه، والتضرع إليه، والإخبات له

  .وهذه الإفاضات الإلهية وغيرها من إفاضات الرحمة الربانية تفيض على الإنسان من خزائن رحمة االله
  .)٢١ :الحجر( }وإِن من شَيءٍ إِلاَّ عِندنَا خَزَائِنُه وما نُنَزِّلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ{

هذه الإفاضات الربانية من خزائن رحمة االله على قلب الإنسان ونفسه وعقله، لم يفـسد الإنـسان وعـاء              
  .نفسه

المغفرة والشكر، والذكر، والرضا، : الحينومن إفاضات الرحمة التي يفيضها االله تعالى على عباده الص       
  .والحب

ونقصد بالشكر هنا شكر االله لعبـده، فـإن االله غفـور لعبـاده، شـكور، يـشكر لهـم عبـوديتهم وطـاعتهم                        
 }إِن ربنَــا لَغَفُــور شَــكُور{واســتجابتهم لأمــره، ويغفــر لهــم ســيئاتهم وذنــوبهم، إذا تــابوا إلــى االله،  

  .)٣٤:فاطر(
  .عبد ربه، يذكر االله عبدهوكما يذكر ال

}كُمونِي أَذْكُر١٥٢ :البقرة(} فَاذْكُر(.  
  .’وكما يحب العبد ربه، يحب االله تعالى عبده، إذا أحبه عبده، واتبع رسوله

}اللّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللّه ونتُحِب ٣١:آل عمران( }قُلْ إِن كُنتُم(.  
  .قضائه يرضى االله تعالى عن عباده، ويبادله الرضا بالرضاوكما يرضى العبد عن ربه ويرضى ب

}نْهضُوا عرو منْهع اللّه ضِي١١٩ :المائدة(} ر(.  
  .إذن يفيض االله على الصالحين من عباده عفوه وشكره، ورضاه، وحبه، وذكره

 عنـد االله النـور      إن وعاء النفس الإنسانية من أشرف الأوعية التـي خلقهـا االله تعـالى، يتنـزل عليهـا مـن                   
  ...والبصيرة، والهدى، والمغفرة والاستقامة، ورضاه تعالى، وشكره، وذكره لعبده

وما أكثر بؤس الإنسان وشقاؤه، وظلمه لنفسه، وجنايته عليها عندما يجهل قيمة هذا الوعاء الذي رزقه      
  .)٧٢ :الأحزاب(} إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً{االله دون كثير من خلقه 

ن هذه الإفاضات إفاضة النصر على المؤمنين، فإن النصر من عند االله، يهبـه لمـن يـشاء مـن عبـاده،          وم
طبقاً لسنن وقوانين إلهية في الحياة، كما أن التوفيق في الحياة من مواهب االله تعالى لعباده، يهبـه لمـن        
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  .يشاء من عباده، طبقاً لقوانين وسنن يقرره االله
 الرزق، فإن الرزق من عند االله، يهبه االله لمن يشاء، طبقا للسنن الإلهيـة فـي   :ومن هذه المواهب الإلهية 

حياة الناس، وهكذا الإنسان فقير إلى االله في كل شـيء، لا يملـك شـيئاً مـن الـرزق والنـصر والتوفيـق                
  .والسلامة والعافية والعزة والكرامة، إذا لم يرزقه االله تعالى منه

ى، والبـصيرة والإيمــان، والإخــلاص، والتقـوى، والرحمــة والرقــة،   ولا يملـك شــيئاً مـن النــور والهــد  
يا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّـهِ  {:  وهذا هو قوله تعـالى    ...والدعاء، والتوبة إذا لم يرزقه االله تعالى        

مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّه١٥ :فاطر(} و(.  
  .ر الإنسان إلى االلهوهذه هي المرحلة الثانية لفق
  الفقر في العمل والجزاء

الفقـر فـي   :إن فقر الإنسان إلى االله تعالى فقر شامل في وجوده وحوله وقوته، ومن أمثلة فقـره إلـى االله                  
  . فما من عمل صالح يقدم عليه الإنسان إلاّ أن يتم ذلك بتوفيقه وفضله...العمل والجزاء

، وليس الإنـسان  )٨٨ :هود( }وما توفيقي إلاّ باالله{: يقول إذ ×وسلام االله على العبد الصالح شعيب    
  .بقادر على عمل صالح من دون توفيق االله

 وهـذا هـو     ...<لا الذي أحسن استغنى عن عونك وفضلك      >: ×وإلى هذا المعنى يشير زين العابدين     
  .الوجه الأول من الأمر

ه الصالحة فضل آخر منـه تعـالى علـى    والوجه الثاني ان الثواب الذي يرزق االله تعالى عبده على أعمال       
  .عباده وليس من استحقاق العبد على االله تعالى

فقـر إلـى االله تعـالى فـي تأهيلـه وتوفيقـه للأعمـال              : فكل عمل من أعماله الـصالحة محفـوف بفقـرين         
  .الصالحة

  .وفقر آخر في الجزاء الذي يهب االله تعالى عباده الصالحين على أعمالهم الصالحة
  

  ربوي في وعي الفقرالجانب الت
ية تأكيداً على فقر الإنسان إلـى االله فـي كـل شـيء، واضـطراره      الإسلامولأمر ما نجد في منهج التربية       

  .إليه تعالى
فإن وعي الفقر يكفكف عن الإنسان غُلواء الغرور، ويحفظه من الاستكبار والطغيان، ويشعره بحاجتـه     

بـين يـدي االله، وأن لتـذوق        ) العبوديـة ( تذوق معنى    المتصلة إلى االله تعالى في كل شيء، ويمكّنه من        
  .من اللذات النفسية والعقلية للإنسان، ما يحرم منه المستكبرون والطاغون في الأرض) العبودية(

  .هذا هو الحصار الأول، وأما الحصار الثاني
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   القهر-٢

  .الإنسان مقهور الله تعالى في كل شيء، فهو سبحانه وتعالى القابض الباسط
ا سلبه االله تعالى نعمة أنعمها عليـه، فـلا أحـد يعيـد إليـه تلـك النعمـة، وإذا سـلبه االله تعـالى العافيـة                          فإذ

والسلامة، فلا أحد بقادر على أن يعيد إليه ما سلبه االله من نعمة العافية والسلامة، وإذا سـلبه االله تعـالى                  
الله تعالى يقهر الجبارين والطغاة مـن عبـاده   نعمة الحياة، فلا أحد يعيد إليه ما سلبه االله من الحياة، وأن ا       

  .بالموت، فلا أحد يستطيع أن يمنحهم الحياة التي سلبها االله تعالى منهم
  .وإذا أذلّ االله تعالى عبداً، فلا أحد يعيد إليه ما سلبه االله من العز

  .وإذا سلبه االله الرزق والفقر، وأحوجه فلا أحد يرزقه من دون االله
 يسلب النصر والسلطان من قوم، فلا أحد ينصرهم ويرزقهم العـز والـسلطان مـن دون                 وإذا شاء االله أن   

  .االله
قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاء وتُعِزُّ من تَـشَاء وتُـذِلُّ مـن                    {

  .)٢٦ :آل عمران(}  شَيءٍ قَدِيرتَشَاء بِيدِك الْخَير إِنَّك علَى كُلِّ
وإذا أراد االله تعالى ان يعاقب عبده في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً، فلا أحد يستطيع ان يدفع عنه         

  .هذه العقوبة، ولا يجد ملجئاً يلجأ إليه من عقوبة االله
} بِكُم ادأَر اللَّهِ إِن نكُم مصِمعن ذَا الَّذِي يوءاًقُلْ م١٧ :الأحزاب(}س(.   
}لَه دروءاً فَلاَ ممٍ سبِقَو اللّه ادإِذَا أَر١١ :الرعد(} و(.  
  .)١١ :الفتح(} قُلْ فَمن يملِك لَكُم من اللَّهِ شَيئاً إِن أَراد بِكُم ضَراً{

  .لدنيا والآخرةوكذلك يشعر الإنسان بسلطان االله تعالى ويشعر بأنه مقهور لسلطان االله في ا
  السنن الإلهية القاهرة

ولا ينافي هذا القهر اختيار الإنسان وحرية إرادته، فإن حرية الإنسان لا تخرج الإنسان من دائـرة قهـر                   
  .االله تعالى

وذلك ان الإنسان يملك الاختيار في الاسباب، اما في النتائج فإنه مقهـور لـسنن االله تعـالى، سـواء فـي                      
  .ذلك الأمم والأفراد

إن الأمم والجماعات تمتلـك حـق الاخيتـار فـي الاسـباب، وبإمكانهـا أن  تـتعلم، وتتثقـف، وتـؤمن،                       
وتعمل صالحاً، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتقيم الحق، وتبطل الباطل، ويتعاون بعضهم مع  

نهي عن المنكـر،   أما إذا تركوا العلم والمعرفة والإيمان والعمل الصالح،والأمر بالمعروف، وال      ...بعض
وإقامة الحق والعدل، ثم سقطت تلك الحضارة وانهارت، ونزل بهم العذاب، فليس بمقدور تلك الأمة 
ان تسلم من العذاب الذي ينزل بهم بغتة، ضحى، وهم يلعبون، كما رأى هذا الجيـل سـقوط حـضارة      
⇐ 
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ماديـة فـي الغـرب، وهـم     الإلحاد في الاتحاد السوفيتي، وكما يجد الأجيال القادمة سقوط الحضارة ال   
 نتيجـة   ...يحسبون أن ذلك نهاية للتاريخ، وليس كذلك، وإنما هي نهاية للحضارة المادية فـي الغـرب               

طيشهم وفسادهم وظلمهـم وإعراضـهم عـن االله تلحقهـم علـى هـذه الـصورة مـن الـسقوط والانهيـار                       
  .المفاجئ بغتة، ضحى، وهم يلعبون

ولا الذي أساء واجتـرأ عليـه خـرج مـن       >: ذا المعنـى  في تصوير ه  × علي بن الحسين   الإماميقول  
  .<سلطانك

  .فهو لا محالة باقٍ في حوزة قهر االله تعالى وسلطانه
   الاضطرار هو وعي الفقر والقهر-٣

 ولـو أن  ..هذا موقع الإنسان في هذه الدنيا، وفي الآخـرة، مـن الفقـر إلـى االله، والقهـر إلـى سـلطان االله                      
  .االله من الفقر والقهر تذوق معنى الاضطرار إلى االله تعالى في كل شيءالإنسان وعى موقعه بين يدي 

  .والذي يتذوق الاضطرار إلى االله في كل شيء فقد رزقه االله وعي الدعاء وجميل الإجابة
   .)٦٢ :النمل(} أَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ{: يقول تعالى

فإذا . و وعي الفقر إلى االله في كل شيء، ووعي قهر االله تعالى له في كل شيء               فإن حقيقة الاضطرار ه   
  .وعى الإنسان هاتين الحقيقتين تذوق الاضطرار إلى االله في كل شيء

فإن عامة الناس لابد ان يشعروا معنى الاضطرار إلى االله في حياتهم، حيث لا يجدوا سبباً يلجأون إليه                  
  ...ه بفقرهم إلى االله وخضوعهم لسلطان قهر االلهإلاّ االله تعالى، ويشعرون عند

في كل موقع، وكـل وقـت، وفـي         ) الفقر والقهر (ولكن قليلاً من الناس يشعر بهذه الحقيقة المزدوجة         
  .كل شيء، وهذه درجة عالية من الوعي لا يؤتاها إلاّ أصحاب البصائر من عباد االله

مان ومكان، وأولئك يرزقهم االله طعـم الـدعاء   أولئك يعون الاضطرار إلى االله في كل شيء وفي كل ز 
أَمـن  {: والانقطاع إلى االله تعالى في الطلب والمسألة، ويرزقهم االله لذة الإجابـة مـن جانـب االله تعـالى      

  .}يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ
  .الدعاء لاتخطؤه الإجابةهو المنطلق الصحيح للدعاء، ومثل هذا ) الاضطرار إلى االله(وموقع 

  :وهاتان معادلتان قرآنيتان متطابقتان مع حقائق الكون
ان الدعاء هو الاضطرار، وما عدا ذلك صورة دعاء، وليس دعاءً وأما الاضـطرار فهـو      : المعادلة الأولى 

االله،  الفقـر إلـى االله حيـث لا يغنيـه أحـد مـن دون االله إلاّ بـإذن        ...مرحلة عالية من مراحل وعي الفقـر        
  .والإحساس بسلطان قهر االله عليه، لا يعيذه احد منه إلاّ بإذنه

  :ولهذا الاضطرار وجهان
  .وجه سلبي وهو الإيمان بأنّه لا يغنيه أحد من دون االله، ولا يعيذه احد من دون قهر االله
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وجـه   وهـذا اللجـوء الحـق وهـو ال    ...ووجه إيجابي هو اللجوء إلى االله تعالى عند الـدعاء حـق اللجـوء            

  .الإيجابي للاضطرار، وهذا اللجوء الحق إلى االله في المسألة هو حقيقة الدعاء أو الدرجة العالية منه
  .وهذه هي المعادلة الأولى

والمعادلة الثانية أن الدعاء عن اضطرار يساوي الإجابة دائماً، إلاّ أن يعلم االله تعالى مصلحة العبـد فـي             
  .التأجيل فيؤجله

فلم أر مولى كريماً أصبر على عبد لئيم منك . ني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمورولعل الذي أبطأ ع>
  .، أو يرى مصلحة العبد في تبديل طلبه برزق آخر يرزقه االله تعالى فيبدله الإجابة في دعائه<يا رب

  .وما عدا ذلك فلا يخطئ الدعاء الإجابة، إذا كان الدعاء مصداقاً للجوء الصادق والاضطرار إلى االله
ذلك أن الدعاء يمثّل وعي الإنسان لحاجتـه وفقـره واضـطراره إلـى االله، وهـذا الـوعي هـو مـن اعظـم              

  .مفاتيح رحمة االله تعالى
ورحمة االله تهبط على مواضع وعي الفقر والحاجة والاضـطرار، كمـا يطلـب جـري المـاء علـى وجـه         

  .يةالأرض المواضع الواطئة من الأرض، ويترك المواضع النائية والعال
كذلك رحمة االله تطلب مواضع الفقر والحاجة والاضطرار، ومواضع وعي الفقر والحاجة والاضـطرار        

  .دائماً
  ).خالقه، ومنشؤه، ومن يتولى تربيته(و) مالك الشيء: (بمعنيين) الرب(تأتي كلمة  )١(

  .شانيأي يا ربي، ويا مالكي، ويا من خلقني، ورباني، وأن: والنداء هنا يأتي في هذا الإطار
  .إلى من يلجأ المخلوق إن لم يلجأ إلى خالقه
  .وإلى من يلجأ المملوك إن لم يلجأ إلى مالكه

  .وقد أمرنا االله تعالى أن ندعوه بهذا النداء في مواضع عديدة من القرآن
  .)١١٣ :طه(} وقُل رب زِدنِي عِلْماً{: يقول تعالى

}     قٍ وخَلَ صِددخِلْنِي مأَد بقُل رـلْطَاناً نَّـصِيراً            وس نكل لِّي مِـن لَّـدعاجقٍ وصِد جخْرنِي مأَخْرِج{ 
   .)٨٠ :الإسراء(

}احِمِينالر رأَنتَ خَيو محارو اغْفِر بقُل ر١١٨ :المؤمنون(} و(.  
  .^وقد دعا االله تعالى بهذا النداء الأنبياء

 }نَا أَنفُسنَا وإِن لَّم تَغْفِر لَنَا وتَرحمنَا لَنَكُونَن مِن الْخَاسِـرِين قَالاَ ربنَا ظَلَم  {: ×ومن ذلك دعـاء آدم    
  .)٢٣ :الأعراف(

  .)٢٦ :نوح(} وقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين دياراً{: ×ودعاء نوح
⇐ 
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   .)٨٣ :الشعراء(} نِي بِالصَّالِحِينرب هب لِي حكْماً وأَلْحِقْ{: ×ودعاء إبراهيم
: القصص( }قَالَ رب إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِي فَغَفَر لَه إِنَّه هو الْغَفُور الرحِيم            {: ×ودعاء موسى 

١٦(.  
 }دِي إِنَّك أَنتَ الْوهـاب قَالَ رب اغْفِر لِي وهب لِي ملْكاً لَّا ينبغِي لِأَحدٍ من بع        {: ×ودعاء سليمان 

  .)٣٥ :صسورة (
، ) ٨٩:الأنبيـاء (} وزَكَرِيا إِذْ نَادى ربه رب لَا تَذَرنِي فَرداً وأَنتَ خَيـر الْـوارِثِين          {: ×ودعاء زكريـا  

   .)٣٨ :مرانآل ع(} قَالَ رب هب لِي مِن لَّدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّك سمِيع الدعاء{
قَالَ عِيسى ابن مريم اللَّهم ربنَا أَنزِلْ علَينَا مآئِدةً من السماءِ تَكُون لَنَا عِيداً لِّأَولِنَا   {: ×ودعاء عيـسى  

ازِقِينالر رأَنتَ خَيزُقْنَا وارو نكةً مآيآخِرِنَا و١١٥: المائدة(} و(.  
 كـان بهـذا النـداء،    ^ووجدنا إن جملـة مـن دعـاء الأنبيـاء       ) يا رب : (ء بهذا النداء  وكما أمرنا بالدعا  

  ).الرب(كذلك نجد ان الاستجابة من جانب االله تعالى لدعاء عباده وردت تحت عنوان 
  .}فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى{

   بين أسماء االله والدعاءالتناسب
أسماء االله تعالى مفاتيح رحمة االله، وبهذه الأسماء يـستنزل الإنـسان أبوابـاً متعـددة مـن رحمـة االله فـي               

ويدعو ) يا تواب: (ويدعو االله تعالى ليتوب عليه بـ ) يا رازق(الدعاء، فيدعو الإنسان االله تعالى للرزق بـ 
  ).يا ناصر: (االله لينصره بـ 

، ويكفيـه  )يا شافي(، ويعافيه بـ   )يا أرحم الراحمين  (، ويرحمه بـ    )يا قهار ( ان يقهر أعداءه بـ      ويدعو االله 
  . وهكذا...)يا ودود(، ويرزقه محبة المؤمنين بـ )يا كافي(بـ 

ولسنا نعلم بشكل تفصيلي سر العلاقة بين الاسم والدعاء، والمصدر الوحيد الذي يموننا بالمعرفة فـي              
  .ية هو الوحيالعلاقات الغيب

إلاّ أننا نعلم أن لجوء العبد إلى االله تعالى بكـل اسـم مـن أسـماء الجمـال يكـون سـبباً لنـزول الرحمـة                      
  .المناسبة لذلك الاسم، ونعلم ان أسماء االله تعالى مفاتيح لأبواب مختلفة من الرحمة

  .مناسبة لذلك البابفمن يطلب باباً من أبواب الرحمة فعليه أن يطلبه من أسماء الجلال والجمال ال
  :أسرار التكرار في الدعاء والنداء

ليعمـق حالـة النـداء    ) يـا رب، يـا رب، يـا رب   : (والتكرار في النداء كما فـي هـذه الفقـرة مـن الـدعاء       
 وأن للتكـرار أثـر واضـح فـي تأكيـد حالـة الـدعاء والتـضرع                  ...وتأكيدها وتركيزها في نفس الإنسان    

  .واللجوء إلى االله
التأكيد والتكرار في الروايات على تكرار الأذكار ومنها الأسماء الحسنى، وتكرار طائفة من     وقد ورد   
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  .الأدعية، والتكرار في قراءة القرآن
أن نفـتح هنـا طرفـاً مـن ملـف هـذه             ) الـرب (وفي الأمر سر ونحاول هنا بمناسبة التوحيد بتكرار ذكـر           

  .المسألة
الإنسان الذاكر، والتكرار في الدعاء يعمـق حالـة الطلـب           التكرار في الأذكار يعمق حالة الحضور من        

  .عند الداعي، والتكرار في قراءة القرآن يعمق في نفس القارئ حالة الانشداد إلى الخطاب الإلهي
عند الصائم، وتكرار الاستغفار يعمق حالة التوبـة        ) الطاعة(و) كف النفس (وتكرار الصوم يعمق حالة     
  .لى الكف عن المعاصي في نفس المستغفروالندم والخجل والعزم ع

والـصلاة مجموعـة متكاملـة مـن الأحـوال، منهـا الـذكر، والـشكر، والطاعـة، والعبوديـة، والخــضوع،           
والخشوع، والأدب، ووعي حضور االله، والدعاء، والتسبيح، والحمد، ونية القربة، وغيرها من المفاهيم     

ي كـل يـوم يعمـق هـذه الحـالات جميعـاً فـي نفـس         الرفيعة التي تتضمنها الصلاة، وتكـرار الـصلاة ف ـ     
  .الإنسان

الإنـسان كالطباعـة الـسريعة والـسياقة     ) جوارح(ولا يختلف التكرار في المهارات الفنية التي تقوم بها          
الإنـسان كالـذكر   ) حـوائج (والسباحة والخط والرسم وسـائر المهـارات عـن الأحـوال التـي تقـوم بـه               

إن الصلاة والصوم جهد للجوارح، لاشك  (.مد والصوم وكف النفسوالدعاء والصلاة والتسبيح والح
  )في ذلك، ولكن روح الصلاة والصوم والذكر هو الجهد الذي تقوم به الجوانح

  :وهذا الإجمال له تفصيل، وإليك هذا التفصيل
  :التكرار في الدعاء

يـا أيهـا النـاس      ( االله،   ، وهي ان يتحسس الإنسان فقره إلـى       )الطلب(و) الفقر(إن حقيقة الدعاء وروحه     
ادعـوني اسـتجب   (ويتحسس في نفسه الإقبال على االله بالطلب والرجاء والدعاء،     ) أنتم الفقراء إلى االله   

  .}قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعاؤكُم{، )لكم
لدعاء والطلـب، ولا  وهاتان الحالتان تقترنان عادة، فلا يتحسس الإنسان الفقر في نفسه إلى االله إلاّ مع ا  

  .يتحسس الإنسان الدعاء والطلب إلاّ مقارناً لوعي الفقر إلى االله
وهما من أعظم منازل رحمة االله تعالى، وإذا استطاع الإنسان أن يحقق في نفسه وعي الفقر والفاقة إلى 

االله، فليغتـنم  االله، وحالة الإقبال على االله في الدعاء والطلب فقد أحلّ في واحد من أعظم منازل رحمة         
ذلك، وليكثر من الدعاء والطلب، فإن المسؤول كريم، وليس في المسؤول شح وبخل، وإنمـا الخلـل          

  .في نفس السائل ودعائه
 من حقائق الكون الكبرى وسنن من سنن االله تعالى لا تتحول }ادعونِي أَستَجِب لَكُم{: إن قوله تعالى 

يق حالة الفقر والدعاء في نفسه، أولا يكون السؤال في مـصلحة       ولا تتبدل، إلاّ ان يعجز العبد من تحق       
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السائل فيؤجل االله تعالى الاستجابة لعبده إلى حين يراه صالحاً له، أو يرزقه بدلاً عنه أبواباً أخـرى مـن         
  .)كتب الأدعية/ من دعاء الافتتاح ()ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور(رزقه 

يتعمقـان فـي نفـس الإنـسان ويترسـخان          ) الإقبـال علـى االله    (و) وعي الفقـر  (وهذا الإقبال   وهذا الوعي   
  .بالتكرار، وهذا التعميق في الوعي والإقبال بالتكرار أمر محسوس لكل أحد

  التكرار في الأذكار
  .الذكر ضد الغفلة

لـت الغفلـة بالـذكر    والناس بين غافل عن االله وذاكر له والغفلة حجاب يحجب الإنسان عنـاالله، فـإذا زا     
  .يرتفع هذا الحجاب

وعندما يرتفع حجاب الغفلة يجد الإنسان نفسه بحضور االله، ويعي حضور االله، ويملأ هذا الوعي قلبـه                 
وكأنه يرى االله تعالى رؤية متصلة شـفافة واضـحة، لـيس       ... وعقله، فلا يغيب االله تعالى عن عقله وقلبه       

  .فيها لبس
ميـزان  (< اعبد االله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه، فإنـه يـراك           >:  االله وهذا هو معنى الحديث عن رسول     

  .)٤٧ / ٧٧، عن بحار الأنوار ١٤ / ٦الحكمة  
المـصدر  (< اعبد االله ولا تشرك به شيئاً واعمل الله، كأنك تراه>: ’وفي حديث آخر عن رسـول االله   

  .)٥٢٥٢ح / السابق عن كنز العمال
ح / المصدر السابق عن كنز العمـال   (<، فإن لم تكن تراه فإنه يراك      الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه     >و

٥٢٥٥.(  
وهذا هو الشطر الأول من الرؤية والشهود، وهو رؤية العبد لربه وشهوده له، والشطر الآخر من الرؤية                  

  .والشهود شهود االله تعالى لعبده
اني مـن لـوازم الإيمـان، وإذا    وإذا كان الشهود الأول من درجات الصديقين، فإن الإيمان بالشهود الث ـ         

  .شك العبد فيه اختل إيمانه
ولاَ تَعملُون مِن عملٍ إِلاَّ كُنَّـا علَـيكُم         {:  إذا قرأ قوله تعالى    - كما في الرواية     -’وكان رسول االله  

 / ٢، عـن تفـسير نـور الثقلـين       ٥٢٥٢ح  / المصدر السابق عن كنـز العمـال      (.  بكى بكاءً شديداً   }شُهوداً
٣٠٨.(  

  .وعندما تتكامل هذه الحالة في نفس العبد يرى نفسه دائماً بحضور االله، في كل زمان ومكان
ومن يرى نفسه بحضور االله، فلا يمكن أن يعصي االله بحضوره، ويتـأدب بـأدب الحـضور، ولا يفـارق       

  .ذكر االله قلبه ولسانه
د أنت منـي فأناديـك، أم   يا رب أبعي>: ناجى ربه، قال×أن موسى بن عمران : في الحديث القدسي  
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  ).١٥٣ / ٩٣عن بحار الأنوار (< أنا جليس من ذكرني: قريب فأناجيك، فأوحى االله جل جلاله
 / ٣ميزان الحكمة  (<يا موسى أنا جليس عبدي حين يذكرني، وأنا معه إذا دعاني>: وفي رواية أخرى  

  ).١٨١٧١ح / ، عن كنز العمال ٤١٥
، يرمـز إلـى شـدة وعـي العبـد لحـضور االله، حيـث يـرى العبـد نفـسه                  والتعبير هنا تعبير رمزي بالتأكيد    

  .بحضور االله، ومن يكون بحضور االله يتأدب بأدب الحضور أولاً
  .ويملأ حضور االله تعالى قلبه وعقله، ولا يفارق ذكر االله قلبه ولسانه ثانياً

  .من ارتكاب المعاصي والذنوب ثالثاً) وعي الحضور(ويعصم هذا الوعي 
  ؟ألا أحدثك بأشد ما فرض االله عز وجل على خلقه>: ×قال لي أبو عبد االله: ين البزاز، قالعن الحس

  .بلى: قلت
  .انصاف الناس من نفسك، ومواساتك لأخيك، وذكر االله في كل موطن: قال

ولكن ذكـر   .. أما إني لا أقول سبحان االله والحمد الله، ولا إله إلاّ االله واالله أكبر، وإن كان هذا من ذاك                  
  ).١٥٤ / ٩٣بحار الأنوار  (<االله في كل موطن إذا هممت على طاعته أو معصيته

، أو <حتى كأنك تـراه >: وتكرار الذكر له دور مؤثر في تشديد وعي الحضور وتعميقه الذي ورد فيـه             
   ..<أنا جليس من ذكرني>

 وقلـب الإنـسان   ..إن قطرة الماء التي تقطر على الصخرة الصلبة تحفر الصخرة بالتكرار ومـرور الـزمن              
  .اكثر استجابة للتكرار والتأكيد، ولا مناقشة في الأمثال

فقد لا يكون للذكر فـي المـرة الأولـى أو المـرات الأولـى تـأثير كبيـر فـي تحـضير الـنفس، وتوعيـة                      
  .الحضور الإلهي، ولكن التكرار والتأكيد يعمق لدى الإنسان حضور النفس ووعي الحضور الإلهي

  : القرآنالتكرار في قراءة
/ ٢المحجـة البيـضاء   (. عـشرين مـرة  ) بسم االله الرحمن الرحيم(كرر ذات يوم ’روي أن رسول االله   

٢٣٧.(  
} إِن تُعـذِّبهم فَـإِنَّهم عِبـادك      {، فقام ليله بآية يرددها      ’أقام بنا رسول االله   : ، قال ×وعن أبي ذر  

   ..)١٣٥٠حديث رقم / أخرجه ابن ماجة(
  .)١١٨ :المائدة( }تَغْفِر لَهم فَإِنَّك أَنتَ الْعزِيزُ الْحكِيموإِن {وتمام الآية 

  ).٢٣٨ / ٢المحجة البيضاء  (}وامتَازُوا الْيوم أَيها الْمـجرِمون{ ليلة يردد هذه &وقام سعيد بن جبير
الَّـذِين اجتَرحـوا   أًم حـسِب  {:  ليلاً، فلمـا بلـغ قولـه تعـالى      ×وقام بعضهم للصلاة في مقام ابراهيم     

               ـونكُمحـا يـاء مس ماتُهممم واهيحاء مواتِ سمِلُوا الصَّالِحعنُوا وآم كَالَّذِين ملَهعئَاتِ أّن نَّجيالس{ ،
  .فأخذ يكررها ويبكي حتى الصباح

⇐ 
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 البصائر ويترسـخ هـذا   إن آيات القرآن بصائر ونور، ومهما يكرر الإنسان الآية من القرآن تتعمق هذه          
  .النور في قلبه وعقله

وقد يمر الإنسان بالآية من كتاب االله، فلا تنكشف لديه ما فيها من بصائر ونور، ولكن مهما يعيد الآية   
  .ويكررها تتكشف لديه بصائر الكتاب وتترسخ في نفسه

نسان أكثر يتضاعف تـأثير  ومهما يرددها الإ. وإن التكرار والتأكيد يفعل هذه البصائر في نفوس الناس    
  .هذه الآية في نفس قارئها أكثر

وهذا هو الانقلاب الأول داخل الـنفس، ثـم يتحـول الحـال     . وبالتكرار يتحول مقولة القول إلى الحال   
  .إلى ملكة نفسانية راسخة ثابتة، وهذا هو معنى الانقلاب الثاني
 المهـدي صـاحب     الإمـام بـصلاة   : روفـة ومن التكرار في تلاوة آيات القرآن مـا ورد فـي الـصلاة المع             

من سورة الحمـد، مائـة مـرة فـي كـل ركعـة، وهـو        ) اك نعبد وإياك نستعينإي: ( من تكرار #الزمان
) علـى الخـط الـصاعد   (عمل جليل يؤكد في نفس الإنـسان حالـة اللجـوء إلـى االله تعـالى فـي العبـادة         

  . والاستعانة باالله، ويعمق في نفسه حصر العبادة)على الخط النازل(والاستعانة 
وملاحظة أخرى لابد من الإشارة إليها في هذا السياق هـي ان آيـات القـرآن خطـاب االله تعـالى إلـى                     
الناس، وإذا استشعر الإنـسان هـذا المعنـى الرفيـع، وعلـم أن االله يخاطبـه مـن عليـاء كبريائـه وعظمتـه                         

ا الخطـاب، ولا يكـاد يطيـق ان    وجلاله، يجد في خطابات القرآن لذة لا تفوقه لـذة، وينـشد إلـى هـذ             
  .يفارقه

 يتوجه من لدن االله تعالى إلى }يا أيها الذين آمنوا{، }يا أيها الناس{، }يا أيها الإنسان{إن خطاب 
  .الإنسان

  .وأي لذة أعظم من أن يجد الإنسان نفسه موضع نداء االله تعالى وخطابه
ن فلا أجد له حلاوة، حتى تلوته كـأني  كنت أقرأ القرآ: (وقد حكي عن بعض العارفين أنه كان يقول    

، ثـم  ’ يتلوه على أصحابه، ثـم تلوتـه وكـأن جبرئيـل يلقيـه علـى رسـول االله             ’أسمع رسول االله  
  ).تلوته، وكأن االله يخاطبني به فوجدت فيه لذة ونعيماً لا أصبر عنه

  ).لو طهرت القلوب لم تشبع من القرآن: (وقد كان يقول أحدهم
ر والتأكيد تأثير في انشداد الإنـسان بالخطـاب الإلهـي، وكلمـا ينـشد الإنـسان                 فلا محالة يكون للتكرا   

  .بخطاب االله، يفتح له القرآن كنوزه أكثر من ذي قبل
  :التكرار في الصلاة

قد شرع االله تعالى التكرار في الصلاة فريضة في صلب التشريع، وجعلها فرضاً على الناس في كل يوم 
  .خمس مرات

⇐ 
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  . تعالى هذا الفرض على عباده بهذه الصورة من التكرارولأمر ما أوجب االله
فإن الصلاة تتضمن مجموعة متكاملة من الأذكـار والأعمـال والـدعاء والتـسليم والـشهادة والتحميـد                  
والتسبيح والتكبير والتوحيد والإخلاص والخضوع والخشوع والوقوف بين يدي االله، والالتزام بـأدب        

  .لكبرياءالحضور بين يدي ذي الجلال وا
وهذه المجموعة المتكاملة التي تتضمنها الصلاة من التكبيـر إلـى التـسليم، هـي غـذاء كامـل للعقـول                 

  .والنفوس والقلوب وللفرد والمجتمع
ولا غنى للإنسان، مهما يكن موقفه وثقافته وحظه من القرب مـن االله مـن هـذه المجموعـة المتكاملـة                  

  .التي تتضمنها الصلاة
ها تدخل في دائرة الضرورات التي لابد للإنسان منها في تكوين عقله وقلبه، ومـن               وحاجة الإنسان إلي  

  .دونها يبقى الإنسان يعاني من عجز ونقص واضح في شخصيته، لا يسده شيء غير الصلاة
وأبرز مثل على ذلك ما يعانيه الإنسان في الغرب من الانفـصام والانـشطار فـي الشخـصية والإحـساس        

 في النفس، والشعور بالغربة وسـط ضـجيج الحيـاة الاجتماعيـة وانهـدام الحيـاة               بنضوب روافد الفطرة  
وذلك رغـم التقـدم العلمـي الكبيـر الـذي أحـرزه الغـرب فـي العلـوم            .. المعنوية والروحية مرة واحدة   

  .التجريبية والتقنية
رت هـذه  إن العجز والنقص الذي يعاني منه الإنسان في الغرب، لا يسده شيء غير الـصلاة، وقـد تنك ـ     

الحضارة للصلاة، فلا تـزال تعـاني مـن هـذه الأعـراض النفـسية والاجتماعيـة القاتلـة، حتـى يـأذن االله                  
  .بسقوط هذه الحضارة، كما سقطت حضارة الإلحاد من قبلها في الاتحاد السوفيتي
صـل   فلابـد ان يوا ..وإذا عرفنا أن الصلاة حاجة ضرورية للإنسان وغذاء لعقله وقلبـه لا غنـى لـه عنهـا       

الإنسان القيام بالصلاة في كل يوم مرات عديدة ولا ينقطع عنها، لئلاّ يصيبه الجدب والنضوب الـذي          
وكما يعاود الإنسان غذاء الجسم مـرة بعـد أخـرى إذا أراد أن يحـافظ           .. قد أصاب الإنسان في الغرب    

يحـافظ علـى   على سلامة جسمه، كذلك يجب ان يعاود الإنسان الصلاة مـرة بعـد أخـرى إذا أراد أن                 
  .سلامة عقله وقلبه

: وملاحظة أخرى لابد من الإشارة إليها في هذا الصدد، كما أشرنا إليها في التكرار في قـراءة القـرآن            
  .إن الصلاة هي خطاب العبد الصاعد إلى االله، كما أن القرآن هو خطاب االله النازل إلى العباد

  .للإنسان عنهماوهذان الخطابان ضروريان في حياة الإنسان، ولا غنى 
ولابد للإنسان أن يتعاطى مع االله تعالى الخطاب، يتلقـى منـه الخطـاب، ويرفـع إليـه الخطـاب، ويجـد                      

  .الإنسان كل قيمة في هذا الخطاب المتبادل بينه وبين االله تعالى
فالقرآن هو الخطاب النازل من االله تعـالى إلـى النـاس، والـصلاة والـدعاء هـو الخطـاب الـصاعد مـن                        
⇐ 
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  .ن إلى اهللالإنسا

ومن دون هذين الخطابين لا قيمة للإنسان، وقيمة الإنسان أنـه يتحمـل الخطـاب النـازل مـن عنـد االله،        
  .ويملك أن يرفع الخطاب إلى االله، وليس كذلك الجماد والنبات والحيوان والجبال والبحار

ن، ولانطبق مثـل هـذا   إن الجبال تتصدع لو أن االله تعالى خاطبها بهذا الخطاب الذي يخاطب به الإنسا         
  :الخطاب

  .}لَو أَنزَلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبلٍ لَّرأَيتَه خَاشِعاً متَصَدعاً من خَشْيةِ اللَّهِ{
ولا يملك الحيوان والنبات والجماد ان يرفع إلى االله تعالى ما مكّن االله تعالى الإنسان منـه مـن خطـاب      

  .سان ما فوقه تكريماالله، وهو تكريم عظيم للإن
ولابد للإنسان أن يستشعر الخطاب الصاعد إلى االله في الصلاة والدعاء، كما لابـد لـه مـن ان يستـشعر         

  .الخطاب النازل من عند االله في القرآن
ولا يتأتى له هذا الانشداد بالخطاب الصاعد، والاستغراق في لذات هذا الخطاب ما لم يكـرر الـدعاء                   

فإن تكرار الصلاة والدعاء بين يدي االله، يعمق في نفس الإنسان الإحساس بهـذا           والصلاة ويعاودهما،   
  .الخطاب الصاعد، والانشداد إليه، والاستغراق في لذاته التي لا حد لها

  :تكرار الصوم
  .عن طائفة من مشتهياتها ولذاتها) كف النفس(أبرز صفة في الصيام 

  ).الذكر(كبرى قضايا الإنسان بعد ) كف النفس(و
هما الجناحان اللذان يقلع بهما الإنسان من الحياة البهيمية ويعرج بهما إلـى             ) كف النفس (و) الذكر(و

  .فهو أحد الركنين الأساسيين لإقلاع الإنسان وعروجه إلى االله. االله تعالى
 ولابد للإنسان من تعميق وتأكيد حالة الكف، ومغالبة الهوى، والغرائز، وتكرار الصوم الواجب لـشهر  

  .واحد من السنة ولفترة طويلة نسبياً في حياة الإنسان يحقق للإنسان هذه الغاية، ويمكنه من نفسه
 وفي شـهر  ..، ومهما يكن التكليف أشق تزدد قيمة الطاعة    )الطاعة(والصفة البارزة الأخرى في الصوم      

لـشهر واحـد تتأكـد      رمضان تبلغ حالة الطاعة مرحلة رفيعة يندر نظيرها في سائر الفرائض، وبـالتكرار              
  .في نفس الإنسان) الطاعة(وتقوى حالة 

  .وحالة الطاعة هي حالة العبودية والتسليم الله والانقياد، وهي من القيم الكبرى في حياة الإنسان
  :تكرار الأسماء الحسنى
  .)١٨٠ :الأعراف( }ولِلّهِ الأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها {:يقول االله تبارك وتعالى

. سماء االله الحسنى مفاتيح أبواب مختلفة من رحمة االله، كل اسم منها مفتاح لباب من أبواب الرحمـة      أ
فالرزاق والرزاق مفتاح مفتاح الرزق، والودود مفتاح المودة، والشافي مفتاح الـشفاء، والقـوي مفتـاح                
⇐ 
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فتُكرع ١(بِك(كوتَني إلَيعدو ،كلَيلَلْتَني عأنْتَ درِ ما أنت, ، وأد لولا أنتَ لمو .  
والحمـد اللهِ   , )٢(الحمد الله الذي أدعوه فَيجيبني وإن كُنتُ بطيئاً حـين يـدعوني           

والحمد اللهِ الّذي أُناديه    , )٣( حين يستَقرضُني  الّذِي أَسأَلُه فَيعطينِي وإن كُنتُ بخيلاً     
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ام من الأعداء، والرحمن القوة، والناصر مفتاح النصر، والفتاح مفتاح الفتوحات، والمنتقم مفتاح الانتق        

  . وهكذا..الرحيم مفتاح الرحمة، والعفو الغفور مفتاح العفو والمغفرة
 فإذا طلبت بابـاً مـن أبـواب الرحمـة فاطلبـه بالاسـم               ..مفتاح لجميع أبواب الرحمة   ) االله(واسم الجلالة   

  .الذي يناسبه، وتكرار الاسم تأكيد وترسيخ للطلب، واستنزال الرحمة من عند االله
وقد علمنا من أرباب الرياضات أنهم يطلبون أبواب رحمة االله المختلفـة بالـدعاء بأسـماء االله الحـسنى          

  .المناسبة لذلك الباب من أبواب رحمة االله، ويعيدون الدعاء ويكررونه بذلك الاسم
} ادعوه بِهاولِلّهِ الأَسماء الْحسنَى فَ{وقد صرح القرآن به . وهذا منهج مشروع في الرياضات الروحية

  .)١٨٠ :الأعراف(
وذلـك بفـضله ورحمتـه التـي أسـبغها علـى            , فإن االله تعالى ألهمنا معرفته وتوحيده والإخلاص لـه        ) ١(

فقد عرفناه سبحانه بما ألهمنا من الإيمان       . ولولا أن االله تعالى يلهمنا معرفته وتوحيده لما عرفناه        . عباده
وفـتح قلوبنـا    , وهو الذي دلنـا علـى نفـسه       , التي لا يخالطها شك   , يةوما منحنا من الرؤية النفسية الصاف     

  .وكل ذلك فضل منه ورحمة. وعقولنا على معرفته
  .}واللَّه يقُولُ الْحق وهو يهدِي السبِيلَ{, }واللَّه يقُولُ الْحق{: يقول تعالى

 تعـالى يـصطلح عليـه الفلاسـفة بــ           أشارة إلى مسلك دقيق فـي معرفـة االله        ) بك عرفتك  (×وفي قوله 
فـي قبـال البـراهين الأخـرى التـي تـسلك            , ويتلخص في السلوك مـن االله إلـى االله        , )برهان الصديقين (

  .لا يسعنا تفصيله والحديث عنه الآن, بالإنسان من المخلوق إلى الخالق
وقـال ربكـم   {: الى بحمد االله تعالى على استجابته السريعة لدعاء عبده، يقـول تع ـ       - × -يبتدأ   )٢(

 عن بطـئ    ×وهذه نعمة تستوجب الحمد والشكر، كما يعتذر      . )٦٠:المؤمن( }ادعوني استجب لكم  
  .العبد في الاستجابة لدعوة ربه

وإن كنـا نتبـاطئ ونتكاسـل عـن الاسـتجابة لأمـره       , فله الحمد تعالى إذ يستجيب لدعائنا كلما دعونـاه   
 .يةتعالى كلما دعانا إلى طاعة أو نهانا عن معص

} من ذَا الَّذِي يقْرِضُ اللّه قَرضـاً حـسناً فَيـضَاعِفَه لَـه أَضْـعافاً كَثِيـرةً                 {:إشارة إلى قوله تعالى    )٣(
إلا إن من فضله تعالى ورحمته بعباده       , فلا يملك أحد من دونه تعالى شيئاً كي يقرضه الله         . )٤٥:البقرة(

ى على القارئ ما في هذا التعبير القرآني من ألطاف ربوبية           ولا يخف , أن اعتبر ما يطلبه من عباده قرضاً      
⇐ 
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  . كلّما شِئتُ لِحاجتي وأَخلُو بهِ حيثُ شِئتُ لِِسري بِغيرِ شَفيعٍ فَيقضي لِي حاجتي
, )١(الحمد اللهِ الّذي لاَ أَدعو غَيـره ولَـو دعـوتُ غَيـره لـم يـستَجِب لِـي دعـائي                    

والحمـد اللهِ  , )٢( غَيره، ولَو رجوتُ غَيره لأَخلَف رجـائي      والحمد اللهِ الّذي لاَ أَرجو    
والحمد اللهِ الّذي   , )٤(ولم يكِلني إلى النّاسِ فَيهينُوني    ) ٣(الّذي وكَلَني إليهِ فَأَكَرمني   
والحمد اللهِ الّذي يَحلُـم عنّـي حتّـى كَـأَنّي لا ذَنَـب      , )٥(تَحبب إلي، وهو غَني عنّي   

  . فَربي أحمد شيءٍ عِندي وأَحق بِحمدِي, يل
٦(اللّهم(  ًةعشرم طالِبِ إليكل المبس إنّي أَجِد  ,    جـاءِ لـديكناهـلَ الرمو) إليـك (

وأَبواب الـدعاء إليـك للـصّارخين       ,  مباحةً )٧(والاستِعانةَ بِفَضلِك لمن أَملك   , مترعةً
                                                                                                         

⇒  
عن , هذا التعبير القرآني في مقام الحمد الله والاعتذار إليه تعالى×  السجادالإماموقد ضمن  , جميلة

  .والخير كله منه تعالى وإليه يعود, بخلنا فيما يطلب منا من خير
 .)١٤:الرعد( }ون مِن دونِهِ لاَ يستَجِيبون لَهم بِشَيءوالَّذِين يدع{: إشارة إلى قوله تعالى )١(
 .بوعده فيحقق له رجاءه) الغير(أي لم يف : أخلف رجاءه )٢(
 .أي تعهد حاجاتي ورزقي فأكرم وجهي عن السؤال, وكلني إليه )٣(
  .أي ولم يفوض أمر رزقي وحاجاتي إلى الناس، فيهينوني) ٤(
)٥ ( ب والود اظهر لي الح  : تحبب إلي ,لـى مـا اُظهـر لنـا مـن        : والمعنى. وتودد إليأحمـد االله تعـالى ع

قـال  . وهـو غنـي عـن عبـاده    , فقد أسبغ تعالى حبه على عباده   . كرماً منه تعالى وفضلاً   , والتودد, الحب
: البقـرة (} ـحـسِنِين إِن اللّـه يحِـب الْم  {: وقال تعـالى , )٤:التوبة(} إِن اللّه يحِب الْمتَّقِين {: تعالى
واللّـه  {: وقـال تعـالى  , )٢٢٢:البقـرة ( }إِن اللّه يحِب التَّوابِين ويحِب الْمتَطَهرِين {: وقال تعالى , )١٩٥

الصَّابِرِين حِب١٤٦ :آل عمران( }ي(.  
  .هذا تمهيد للدعاء بعد الحمد )٦(

: والمنهل. أي الطريق النافذ  : ومنه الشارع , ريق أي فتحه  أَشرع بابه على الط   : يقال. أي مفتوحة : مشرعة
المـوارد التـي امـتلأت    : والمناهـل المترعـة  . امـتلأ : الإنـاء ) اتـرع (و. يجمع على مناهل  , المورد للشرب 
إني أرى السبل إلى دعاء االله والتضرع والابتهال إليه وطلب رحمته مفتوحـة        : والمعنى. وفاضت بالماء 

 .ة االله تفيض برحمته وآلائه تعالى لمن يرجو رحمته وإحسانهوموارد رحم, للداعين
 . أي رجاك: أملك) ٧(
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   بِمرصد إغاثَةٍ وأن في    )١(وللملهوفين, اجين بموضِعِ إِجابةٍ  وأعلم أنّك للر  , مفتوحةً
 عمـا  )٣(ومندوحـة ,  إلى جودِك والرضا بِقضائِك عوضاً مِن منْعِ البـاخِلين      )٢(الّلهف

 وأنّـك لا تَحتَجِـب عـن    )٤(وأن الراحِلَ إليك قَريب المسافة , في أَيدي المستأثرين  
وتَوجهـتُ  , وقَد قَـصَدتُ إليـك بِطَلبتـي    , )٥(ن تَحجِبهم الأعمالُ دونَك   خَلْقَك إلا أ  

                                              
والمرصد موضع يترقب , أي ترقبه: وترصده. المظلوم الذي يستغيث والحزين المهموم: الملهوف )١(

ن وليس م . انه تعالى يترصد الملهوفين، ليغيثهم ويمِدهم برحمته      : والمعنى. فيه الراصد سير الكواكب   
والتعبير بالأرصاد ينم فقط عن عنايتـه تعـالى الكبيـرة بعبـاده ولطفـه        , شك أنه تعالى محيط بكل شيء     

فكأنه تعالى يترصد الملهوفين من عباده ليغيثهم، وهو تعبير حسي عن هـذه الرعايـة الإلهيـة           , ورحمته
اردة فـي الزيـارة    تـشبه جمـل الـدعاء الـو    × الـسجاد الإمـام وجمل الدعاء هنا في ابتهال      .للملهوفين

اللّهم إن قلوب المخبتين إليك (حيث ورد فيها , × السجادالإمامالمروية عن ) أمين االله(المعروفة بـ  
, وأفئـدة العـارفين منـك فازعـة       , وأعلام القاصدين إليك واضـحة    , وسبل الراغبين إليك شارعة   , والهة

وتوبـة مـن   , ة من ناجاك مـستجابة ودعو, وأبواب الإجابة لهم مفتّحة , وأصوات الداعين إليك صاعدة   
والإعانـة  , والإغاثة لمن استغاث بك موجودة  , وعبرة من بكى من خوفك مرحومة     , أناب إليك مقبولة  

 مقالـة، وأعمـال العـاملين لـديك     كوزلل من اسـتقال , وعداتك لعبادك منجزة  , لمن استعان بك مبذولة   
زيد إليهم واصـلة، وذنـوب المـستغفرين        محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد الم        

مغفورة، وحوائج خلقك عنـدك مقـضية، وجـوائز الـسائلين عنـدك مـوفّرة، وعوائـد المزيـد متـواترة،                     
 ).  وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعة

 .الاستغاثة والاضطرار واللجوء: اللهف )٢(
والمـستأثر  , ى الغير استبد به وخصّه لنفسه، وضن بـه   استأثر بالشيء عل  . السعة والفسحة : المندوحة )٣(

سـعة  , فيما أعطـى ووهـب    , أن في اللجوء إلى جوده تعالى والرضا بقضائه       : الضنين الحريص والمعنى  
 .ويضنّون به, عن اللجوء إلى ما في أيدي الناس من مال ومتاع يستأثرونه لأنفسهم

, فـلا يحتجـب االله تعـالى عـن عبـاده      , سافة إلى االله  أي السالك إلى االله عن طريق الدعاء قريب الم         )٤(
وإذا سالك عبادي عنـي فـإني قريـب أجيـب دعـوة      : (يقول تعالى , وليس يبعد عن دعائهم وتضرعهم    

 . ١٨٦-البقرة) الداع إذا دعاني
وإلا فـلا يحتجـب   , هي التي تحجب الإنسان عن االله) في بعض النسخ الآمال  (فإن الأعمال السيئة     )٥(

  .)١٦: قسورة(} ونَحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ{: يقول تعالى. لى عن خلقهاالله تعا
ثُم  *كَلَّا إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ لَّمحجوبون *كَلَّا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبون    {: يقول تعـالى  

⇐ 
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ــك اســتِغاثتي, إليــك بِحــاجتي وبِــدعائك تَوســلي مِــن غَيــر اســتحقاقٍ , وجعلــتُ بِ
 إلى )٢(وسكوني, بل لِثقتي بِكَرمك, ولا استيجابٍ لِعفوك عنّي   , )١(لاستماعك مِنّي 

 إلى الإيمانِ بِتَوحيدك، ويقيني بِمعرفَتك مِني أن لا رب          )٣(ولجائي, كصِدق وعد 
  لـي غَيـرك ,    ـدك لا شَـريك لَـكحلا إلـه إلاّ أَنــت وو .   قولُــكاللّهــم أنـتَ القائـل و  

قصِـدق  , ح كوعدءٍ           {: )٤(وبِكُـلِّ شَـي كَـان اللّـه مِـن فَـضْلِهِ إِن أَلُواْ اللّهاسو
  .)٥(}علِيماً

ولَيس مِن صِـفاتك يـا سـيدي أن تَـأمر بالـسؤال وتَمنـع العطيـة، وأنـت المنّـان              
  . عليهم بتحنن رأفتك)٦(والعائد, بِالعطيات على أهل مملكتك

                                                                                                         
⇒  

إن الـسيئات   . )١٧ – ١٤ :المطففـين ( }ثُم يقَالُ هذَا الَّذِي كُنـتُم بِـهِ تُكَـذِّبون          *يمِإِنَّهم لَصَالُوا الْجحِ  
والرين هو الصدأ، والرين على القلوب يحجب الإنسان عن         . والمعاصي هي سبب الرين على القلوب     

  .االله، وينقلب هذا الحجاب يوم القيامة إلى عذاب جهنم
ولم نقدم طاعة نـستوجب بهـا العفـو مـن لـدن االله              ,  يسمع االله دعاءنا   فلا نملك عملا نستحق به أن      )١(

 . إلا إننا نركن ـ مع ذلك إلى رحمة االله ولطفه وعنايته بعباده ونثق بكرمه وجوده, تعالى
 .الاطمئنان والركون: السكون )٢(
  .الملاذ: اللجاء) ٣(
وعـد اللّـه    {:اً عظيمـاً يقـول تعـالى   لقد وعد االله المؤمنين الذين يعملون الصالحات مغفرة وأجـر   )٤(

        ظِـيمع رأَجةٌ وغْفِرم ماتِ لَهمِلُوا الْصَّالِحعنُوا وآم واالله , ووعـد االله حـق وصـدق      . )٩:المائـدة ( }الَّذِين
إِن اللَّـه وعـدكُم    {:ويقـول ) وعد االله لا يخلف االله وعده: (يقول االله تعالى. سبحانه لا يخلف وعده   

وقالْح د٢٢:براهيمإ(} ع(. 
وهو من خطأ النساخ، وهذه الفقرة تضمين لقوله تعالى ) عليماً(بدل ) رحيماً(جاء في بعض النسخ ) ٥(

  .}وسأَلُوا اللّه مِن فَضْلِهِ إِن اللّه كَان بِكُلِّ  شَيء علِيماً{ )٣٢:النساء(في سورة 
والعائدة العطف والإحسان جمعه , لمعروف والصلة الإحسانوالعائدة ا. صنعه معه: عاد بالمعروف) ٦(

وعوائـد المزيـد    (، ومنـه مـا تقـدم فـي زيـارة امـين االله               )إلهـي عوائـدك تؤنـسني     (ومنه الدعاء   , عوائد
أنـت سـبحانك المتعطـف علـى        : والمعنـى , التـرحم : والتحـنن . والعائد المتعطف والمحـسن   , )متواترة

  .عبادك برحمتك ورأفتك
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فيـا مـن    ,  بأسـمي كَبيـراً    )١(ونوهـت , إلهي ربيتني في نِعمك وإحـسانك صـغيراً       
. ونَعمهِ، وأشار لي في الآخرة إلـى عفـوه وكرمـه       رباني في الدنيا بإحسانه وتفضّلهِ      

 وأنا واثق مِـن دليلـي       )٣(وحبي لَك شَفيعي إليك   , )٢(معرفتي يا مولاي دليلي عليك    
  . من شفيعي إلى شفاعتك)٤(وساكن, بِدلالتك

رب أناجيـك بقلـب قـد أوبقـه         , )٥(أدعوك يـا سـيدي بلـسان قـد أخرسـه ذنبـه            
إذا رأيـت مـولاي ذنـوبي     , ، راغباً، راجيـاً، خائفـاً     )٧( راهباً أدعوك يا رب  , )٦(جرمه

                                              
  .أي رفعت ذكري: باسمينوهت  )١(
ونحـن  , وطلـب رحمتـه ونعمائـه     , إلـى التـضرع إليـه     , معرفتنا باالله ورحمته وكرمه دلتنا إليه تعالى       )٢(

 .الذي ألهمنا به االله سبحانه وتعالى, مؤمنون عاملون بدلالة هذا الدليل
وكيـف يعـذب   . اريوم تقصر أعمالي عن النجاة من الن ـ   , وأنا احمل حبي الله شفيعاً لي عنده تعالى        )٣(

والَّذِين آمنُـوا أَشَـد حبـاً       {االله قلباً فاض بحبه؟ ويحرق بالنار من يحمل بين جنبيه  حبه والأيمان بـه                
 .}لِلَّهِ

وأي شفيع يستشفع بـه   . والمعنى إنني اطمئن إلى شفيعي في الشفاعة عند االله . أي مطمئن : وساكن )٤(
 .العبد عند االله افضل من حبه الله

 .فلا يطيق النطق خجلاً من مولاه )٥(
فإن القلب ينشرح للدعاء والتضرع والابتهال إلى االله        . أي حبسه عن الدعاء والتضرع    : أوبقه جرمه  )٦(

ويقـول  , )٢٨ :الرعـد ( }الَّذِين آمنُوا وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّـهِ     {: يقول تعالى . بالأيمان
كمـا ينغلـق القلـب علـى       , )٢:نفالالأ( }إِنَّما الْمؤمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَتْ قُلُوبهم       {: تعالى

وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مـرضٌ      {: الدعاء والابتهال كلما ازداد الإنسان توغلاً في الجريمة يقول تعالى         
 } فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم اللّـه مرضـاً       {: ويقول تعالى , )١٢٥:التوبة( }هِمفَزَادتْهم رِجساً إِلَى رِجسِ   

  .)١٠:البقرة(
يقـول  , ولم ينشرح لذكر االله فقد انقطع عـن االله      , وانغلق عن الدعاء والتوجه إلى االله     , وإذا قسى القلب  

  .)٢٢:الزمر( }فَويلٌ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبهم{: تعالى
فيقـول إذا كـان قلـب العبـد قـد      ,  يناجي االله في مقام الانكسار، والتذلل، والصغار  × السجاد الإمامو

 .فتفضل عليه بالانشراح والتفتح, أوبقه جرمه
 .خائفاً: راهباً )٧(
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وإن , فخيـر راحـم   ) غفـرت (فـإن عفـوت     . وإذا رأيت كرمـك طمعـت     , )١(فزعت
  .عذبت فغير ظالم

 جــودك ـ مــع اتيــاني مـا تكــره    ـ علــى مــسألتك   )٢(حجتـي يــا االله فــي جرأتـي  
وقـد رجـوت   ,  رأفتـك ورحمتـك  ـ مع قلة حيائي  ـ في شدتي  )٣(وعدتي, وكرمك

                                              
 .ذعر وخاف: فزع )١(
أي إن ما يجرؤ العبد على مسألته تعالى، مع ما يعرف من ذنوبـه وجرائمـه هـو ثقـة العبـد بجـوده                       )٢(
 .كرمهو
هنا ما يستعد به العبد من رحمة االله تعالى        ) العدة(ما يحتج به العبد بين يدي االله تعالى، و        ) الحجة( )٣(

وفضله لمواجهة الشدائد والأزمات في الدنيا والآخـرة، ولابـد للعبـد بـين يـدي االله، وهـو غـارق فـي                       
د له من أن يسأل االله ويطلب منـه ان          المعاصي والذنوب، ومحتاج إلى االله تعالى في دنياه وآخرته، لاب         

لابد للعبد المذنب الخاطئ، وهـو    : أقول... يفرج عنه ما يلقاه من الشدائد والأزمات في الدنيا والآخرة         
  ).عدة(و) حجة(لابد له من ... يتوجه إلى االله تعالى بالسؤال والدعاء، ويواجه الشدائد والأزمات

  .ويقبلها االلهحجة يحتج بها في السؤال والطلب، 
وحجة العبد بين يدي االله مع ما جاء به العبد من . وعدة يقابل بها الأزمات والشدائد في الدنيا والآخرة
  .المعاصي التي يكرهها االله ويمقتها هي جوده وكرمه

  .فإن العبد يحتج عند االله بجوده وكرمه تعالى فيما يريد ويسأل االله من المغفرة والرحمة
  . فيما يواجهه من الأزمات والشدائد هي رأفته ورحمته تعالى، فهما حجتان وعدتانوعدة العبد

  .أما الحجتان، فهما جوده وكرمه
وأما العدتان في مواجهة الشدائد والأزمات، فهما رأفته ورحمته، يعتَد بها العبـد لمواجهـة غـضب االله             

  .وسخطه
  ).بين ذين وذين(ن الحجتين وهاتين العدتين يرجو االله تعالى ان لا يخيب أمله بين هاتي×الإمامو

) همـا رأفتـه ورحمتـه   (وعـدتان  ) هما جـوده وكرمـه  (وكيف ييأس العبد من ربه تعالى ولديه حجتان     
فاستمع إليه عليه السلام في هذه الرائعة من روائع المناجاة، يقول معتذراً إلى االله، مسترحماً لـه، منيبـاً،               

  .مستغفراً إليه
  . في جرأتي على مسألتك، مع اتياني ما تكره جودك وكرمكحجتي يا االله،(

) الحجتـين (وقد رجوت ان لا تخيب بين ذين .  رأفتك ورحمتك- مع قلّة حيائي -وعدتي في شدتي  
 ).رجائي وأمنيتي(منيتي ) العدتين(وذين 
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  .  بين ذين وذين منيتي)١(أن لا تخيب
, وافضل مـن رجـاه راج     , ياخير من دعاه داع   , )٢(واسمع دعائي , فحقق رجائي 

ولا ,  وســاءَ عملــي فــأعطني مِــن عفــوك بِمقــدار أملــي )٣(عظُــم يــا ســيدي أملــي
 يكبـر   وحِلمـك ,  عن مجازاة المـذنبين    )٤(تؤاخذني بأسوأ عملي، فَإن كَرمك يجلّ     

,  مِنـك إليـك    )٦(هـارب , )٥(وأنـا يـا سـيدي عائـذٌ بِفـضلك         , عن مكافأة المقـصّرين   
                                              

  .البغية وما يتمناه المرء: والمنية. ضد النجاح: والخيبة, في بعض النسخ تخيب )١(
 ).بين ذين وذين(لمعنى إنني أرجو ألاّ يخيب االله أملي فيه بين جوده وكرمه، وبين رأفته ورحمته، وا
والذي هيأ نفـس الـداعي إلـى الالتجـاء      , ابتداء في الدعاء بعد الحمد والثناء والتمهيد الذي تقدم         )٢(

 .إلى الحضرة الإلهية، في خضوع وخشوع وابتهال
وأن لا , وأنا أرجو أن يعطينـي االله بقـدر أملـي فيـه    , الله بقدر ما ساء عملي   عظُم أملي ورجائي في ا     )٣(

 . يؤاخذني االله بأسوأ ما تقدم من عملي
, إن كرمك أعظم من أن تجازي مذنباً بما كان من ذنوبـه بعـد توبتـه وإنابتـه              : والمعنى. عظم: جلّ )٤(

 .متهم واعتذارهم إليكوحلمك أكبر من أن تكافئ المقصرين بما كان من تقصيرهم بعد ندا
 .أي ألوذ بفضلك وكرمك من ذنوبي وجرائمي: عائذ بفضلك )٥(
إذ لـو كـان   , أي هارب من قهرك وغضبك إلى رحمتك ورأفتك، وهارب من عدلك إلى كرمـك    )٦(

  .إلاّ إنّنا نأمل من كرمه أن يعفو عنا, االله تعالى يحاسبنا بعدله هلكنا
يـا  : (يقول تعالى . عالى ومن غضبه وانتقامه يستحيل على المذنبين      أن الهروب من االله ت    : ومعنى الجملة 

معشر الجـن والانـس إن اسـتطعتم أن تنفـذوا مـن أقطـار الـسماوات والأرض فانفـذوا لا تنفـذون إلاّ                   
ويفرون إليه غير أن يلوذوا ويلجـأوا إلـى االله   , فليس من ملجأ يلوذ به المذنبون , ٣٣-الرحمن) بسلطان
 أميـر  الإمـام يقـول  . )٥٠:الـذاريات ( }فَفِروا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْـه نَـذِير مبِـين       {:لىيقول تعا . تعالى

بهذا الصدد في الدعاء المعروف الـذي يرويـه عنـه كميـل بـن زيـاد           ×المؤمنين علي بن أبي طالب    
ولا , وجـرت قـدرتك   , وظهـر أمـرك   , وخفي مكرك , وعلا مكانك , اللّهم عظم سلطانك  >: رحمه االله 

 فليس من ملجأ للعبد الذي قصر في أعماله غير أن يلوذ العبـد بـاالله ويفـر                <يمكن الفرار من حكومتك   
  .مستقيلاً, منكسراً, ويأتي االله نادماً معتذراً, إليه

وقد أتيتك يا إلهي، بعد تقصيري وإسـرافي  >: ـ في نفس الدعاء  ـ×بي طالبأ علي بن الإماميقول 
لا أجد مفراً مما كان , معترفاً, مذعناً, مقراً, منيباً, مستغفراً, مستقيلاً, منكسراً, دماًنا, معتذراً, على نفسي

 .<وإدخالك إياي في سعة من رحمتك, ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري, مني
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ومــا أنــا يــا رب؟ ومــا ,  مــا وعــدت مــن الــصّفحِ عمــن أَحــسن بِــك ظنّــاً)١(متنجــز
,  بِـسِترك  )٥(أي رب جلّلنـي   , )٤(وتصدق علي بِعفوك   ,)٣( هبني بِفَضلك  )٢(خَطري؟
 اعفتَوبيخيو ن٦(ع(جهكبِكَرم و .  

                                              
  .بدل متنجز, جاء في بعض النسخ مستنجز )١(

: وتنجز الحاجة أو الوعد) الإنجاز(والمصدر منه  , وفى به : وأنجز الوعد , قضاها: نجز الحاجة وأنجزها  
  .كما إن استنجاز الحاجة أو الوعد يأتي بنفس المعنى, طلب انجازهما

والمعنى إنني اطلـب إنجـاز مـا وعـدنا االله تعـالى بـه مـن الـصفح            . اعرض عن ذنبه  : وصفح عنه صفحاً  
 .والعفو عمن أحسن به الظن من عباده

  .ما قدري وقيمتي إلهي تجاهك فامنحني عفوك ورحمتكوالمعنى . القدر: الخطر )٢(
فمهمـا يـزداد الإنـسان عرفانـاً بـاالله       .  إلى صغار العبد تجاه ربه العظـيم       ×الإمامفي هذه الجملة يشير     

والعكـس  . ويحتقـر نفـسه إزاء عظمتـه وسـلطانه تعـالى      , يتصاغر أكثر تجـاه جبروتـه تعـالى وكبريائـه         
وحيـث لا يـشغل ذكـر االله قلبـه        ,  بالإنـسان حيـث ينـسى ربـه العظـيم          تبدأ) الأنانية(فإن  , صحيح أيضا 

 .وعقله
: إذا لم يكن للعبد خطر ولا شأن إلى جنـب جـلال االله وجمالـه وعظمتـه                >:×الإمامثم يقول   ) ٣(
هب لي ذنوبي وجرأتي عليك، فما قيمتي وما خطري تجـاه عظمتـك لتحاسـبني         :  أي <فهبني بفضلك (

 .عليها 
  .العطية: والصدقة, فوكأي تفضل علي بع) ٤(
: فيقـول , يشير هنا إلى صغار العبد وحقارته تجاه كبريائه وعظمته وسـلطانه تعـالى          × السجاد الإمامو

وما أنا يا رب؟ وما قيمتي وقدري؟ وما قيمة ما يقترفه العبد من مخالفـة ويرتكبـه مـن معـصية؟ حتـى                
 ويسأل االله تعالى أن يتصدق عليه    .وأنت رب السماوات والأرضين ورب العرش العظيم      , تحاسبه عليه 

 فقـد   }ويسأَلُونَك ماذَا ينْفِقُون قُلِ الْعفْـو     {: وهو مأخوذ من قوله تعالى    ) وتصدق علي بعفوك  (بالعفو  
وأحرى به تعالى أن ينفق هذا العفو من خزائن رحمته التي لا نفاذ لها على        . أمر االله تعالى بإنفاق العفو    

 . عباده المذنبين
 يجـد نفـسه فـي حـضرة االله          ×الإمـام وكأنما  . استر على عيوبي بسترك   : والمعنى. غطني: جللني )٥(

قد ارتفع ما بينه تعالى وبينه من حجب الأنانية التي تحجب الإنسان عـن هـذه الرؤيـة الروحيـة        , تعالى
 .وهي كلمة لخطاب القريب) أي رب(فينادي ربه بقوله , النقية

 .فلست أطيق توبيخك وعتابك, ان مني من ذنب وتقصير بكرم وجهكفلا توبخني على ما ك )٦(
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 العقوبـة  )٢(ولـو خِفـت تَعجيـل   ,  علـى ذَنبـي غَيـرك مـا فَعلتـه          )١(فَلو اطّلع اليـوم   
بـل لأنّـك يـا رب       , لا لِأَنّك أهون النّاظرين إلي، وأخف المطّلعـين علـي         , لاجتَنبتُه

ــساترين ــر ال ــاكمين, خَي أحكــم الحم الأكــرمين, وأكــرــتّا, و ــوبِس ــار , ر العي غَفّ
  . وتؤخّر العقوبةِ بِحلمك, تَستر الذّنب بكرمك, علاّم الغيوبِ, الذُنوبِ

       عـد عِلمـكب لى حِلمكع مدالح فَلك ,       قُـدرتك عـدب فـوكعلـى عحملنـي  , ويو
, ويدعوني إلـى قلّـةِ الحيـاءِ سِـتْرك علـي          ,  على معصيتك حِلْمك عنّي    )٣(ويجرئني

                                              
لو اطّلع اليوم على عبدك غيرك من الناظرين لم يقدم على ما أقدم عليه مـن                >: ×الإمـام يقول   )١(

وليس مـع  . ولو كان يخاف منك ان تعجل عليه العقوبة لم يرتكب ما ارتكبه من معصيتك             , مخالفتك
بعيـداً  , كب في الخفاء من معصية، أو استخف بمعرفتك بما أقدم عليـه           ذلك يستهين بعلمك بما ارت    
  .أو يستخف بنظرك, ومعاذَ االله أن يستهين بعلمك, عن أنظار الناس من مخالفة

: وعلماً بأنك خير مـن يـستر علـى عبـاده          , وإنما ارتكب ما ارتكب من مخالفة ثقة بسترك وكرمك        
احكـم  (وأنت قـادر علـى العقوبـة والانتقـام     , الرحمةوخير من يحكم بالعفو و   , أعمالهم وجرائمهم 

، وتعلم ما خفى )ومن يغفر الذنوب إلاّ االله(وتغفر جرائمهم , وتستر عيوبهم, تكرم عبادك, )الحاكمين
فتستر , )٧ :طه(} فَإِنَّه يعلَم السر وأَخْفَى{) عالم الغيب والشهادة(من أعمالهم وجرائمهم على الناس 

  .<ويعملوا صالحاً, عسى أن يتوبوا, رمك وحلمكعليهم بك
فقد يكـون إمـداداً للمجـرم     , ومن هذه الفقرة يبدو ان تأخير العقوبة من جانب االله يكون على نحوين            

، وقد يكون حلماً وكرماً مـن االله  }إِنَّما نُملِي لَهم لِيزْدادوا إِثْماً {:على أن يزداد اثماً وبغيا يقول تعالى   
  .عباده عسى أن يتوبوا ويعملوا صالحاًعلى 

وأن يـؤخر  , من االله أن يكون تأخير العقوبة من النحو الثاني   × السجاد الإماموفي هذه الجملة يرجو     
 الإماموقد ورد ما يشبه هذه الجملة في كلام     . العقوبة عن عبده عسى أن يتوفق للتوبة والعمل الصالح        

ولو اطّلعوا يا مولاي على ما اطلعـت عليـه إذن مـا    > :في دعاء عرفة المعـروف   ×الحسين بن علي  
, حقير, حصير, فها أنا ذا يا إلهي بين يديك، يا سيدي خاضع ذليل          , انظروني، ولرفضوني، وقطعوني  

  .<ولا ذو قوة فانتصر, لا ذو براءة فاعتذر
ي عقـوبتهم،  لا يعجـل ف ـ , مع علمه بما يرتكبه عباده من مخالفة ومعصية حليم بهم        , فإن االله تعالى  ) ٢(

. ومع قدرته على عقوبتهم والانتقام منهم يعفو عـنهم     . عسى أن يتوبوا، ويعملوا صالحاً فيمحو سيئاتهم      
  . والحلم بعد العلم والعفو بعد القدرة خليق بالحمد والثناء

باده ما ولو كان االله لا يستر على ع, فلو كان العبد يتلقى العقوبة عاجلاً لما جرأ على مخالفة مولاه         )٣(
⇐ 
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  . ويسرعني إلى التوثّبِ على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك
  يـــا قابـــل , يـــا غـــافر الـــذنب, يـــا حـــي يـــا قيـــوم, )١(يـــا حلـــيم يـــا كـــريم

 الجميـل؟ أيـن عفـوك       )٣(يا قديم الإحـسان أيـن سـترك       , يا عظيم المن  , )٢(التوب
ة؟ أيـن   الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثـك الـسريع؟ أيـن رحمتـك الواسـع              

عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظـيم؟            
أين منك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ بـه وبمحمـد وآل               

                                                                                                         
⇒  

ولو كان لا يثق بسعة رحمة االله وعظيم عفوه تعالى , يرتكبون لا ستحيى العبد من التوغل في المعصية    
فما أكثر بؤس هذا العبد الذي يقابـل رحمـة االله وعفـوه وسـتره     . لم يسرع إلى التوثب على محارم االله      

, ه، والـصلف، وقلـة الحيـاء      وسعة رحمته وعظيم عفوه بالتجرئ على حدود االله، والتوثب على محارم          
 . وكان خليقاً به أن يحمله ذلك كله على التقوى، والانقياد، والخضوع، والطاعة، والحياء

ليدعو االله تعالى بهـا     ,  في مقام التضرع والخشوع إلى التوسل باسماء االله الحسنى         الإمامهنا يلتجئ   ) ١(
 .}أَسماءُ الْحسنَى فَادعوه بِهاولِلّهِ الْ{: يقول تعالى. فيما يريد قضاؤه من حاجاته

يا حليم، يا كريم، يا حي، يـا        >: إلى االله بأسمائه الحسنى، ويقول    ×الإمامالتوبة، يتوسل   : التوب )٢(
 .<...قيوم، يا غافر الذنب

 باستنجاز ما وعدنا االله تعالى به من رحمة واسـعة، وفـرج قريـب، وغيـاث سـريع،            الإماموهنا يبدأ    )٣(
كمـا نعهـد فيمـا      , والاستنجاز والطلب هنـا لـم يـأت علـى صـيغة الأمـر             .  هنيئة، وفضل عظيم   ومواهب

يستنجز الإنسان من وعد أو يطلب من أمر وإنما جاء الاستنجاز والطلب على صيغة الاستفهام مراعـاة                 
اسـتنجاز  فليس مما يناسب هذا المقام أن يطلب العبد من مولاه           . لأدب الدعاء والمناجاة مع االله تعالى     

وكأنـه  . وعده على نحو الأمر، وإنما يحسن به أن يرفع حاجته وطلبه إلى مـولاه فـي صـيغة الاسـتفهام     
هلا أصلح أنا لعفوك الجليل؟ وهلا أكون أهلاً لفرجك القريب وغياثك السريع؟ وهلا تجـدني      : يقول

  محلاً لائقاً لرحمتك الواسعة وعطاياك الفاضلة؟
كُلا نُّمِد هؤلاَءِ وهؤلاَءِ مِن عطَاءِ ربك ومـا كَـان     {:يقول تعالى . بكل ذلك وقد وعد االله تعالى عباده      

وأَن الْفَضْلَ بِيدِ اللَّهِ يؤتِيهِ من يـشَاءُ واللَّـه ذُو            {:،  ويقول تعـالى    )٢٠ :الإسراء(}عطَاءُ ربك محظُوراً  
إِن اللَّه لَذُو فَضْل علَى النَّاسِ ولكِن أَكْثَـر النَّـاسِ لاَ           {:ل تعـالى  ، ويقو )٢٩:الحديد( }الْفَضْلِ الْعظِيمِ 

ونشْكُرادِهِ {:، ويقول تعالى)٦١ :غافر( }يعِب شَاءُ مِنن يلَى مع نمي اللَّه لكِن١١ :إبراهيم( }و( . 
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  , )١(وبرحمتك فخلصني, محمد فاستنقذني
 مـن عقابـك     )٣(لست اتكل في النجـاة    ,  يا مجمل يا منعم يا مفضل      )٢(يا محسن 

 بالإحسان )٤(أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدىءعلى  
 ما نشكر أجميـل مـا تنـشر أم قبـيح مـا              )٥(فما ندري , وتعفو عن الذنب كرماً   , نعماً

 مـن   )٦(تستر؟ أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت؟ يا حبيـب              
                                              

 . أي خلصني ونجني )١(
أي أحـسن   : مـن أجمـل   ) المجمل(و. ى والتضرع إليه تعالى   عود إلى اللجوء إلى أسماء االله الحسن      ) ٢(

  .فهو بمعنى المحسن
فليس له من عمل صالح يقيـه عـذاب   . لا يتّكل في النجاة من العقوبة على ما قدم من عمل صالح      )٣(

وعلى واسع رحمتك وعظيم عفوك فإنك أنت يا إلهي أهل للتقوى , وإنما اعتماده واتكاله عليك, النار
 .  وأهل لأن تغفر لهم سيئات أعمالهم) لأن يتقيك عبادكأي أهل (
 .فقد بدأتني بالنعم إحساناً وتفضلاً منك، وعفوت عن سيئات أعمالي تكرماً منك سبحانك )٤(
 )٣٤:بـراهيم إ( }وإِن تَعدوا نِعمـةَ اللَّـهِ لاَ تُحـصُوها    {فلست ادري ماذا أشكر من نعمك الكثيرة         )٥(

ت عني بين الناس من عمل صالح عملته بين حين وآخر، وهو لا يستحق الذكر،  أأشكر جميل ما نشر   
أم أشكر لك ما سترت علي من عمل قبيح ارتكبته، ولم يعرف به غيرك، أم أشكر لك عظيم ابتلائـك            

وفي بعض النسخ عظـيم     (وامتحانك لي لأرقى إليك في مدارج الابتلاء، وما أوليتني من النعم الكثيرة             
، أم أشكر لك انك عافيتني ونجيتني من كثير من البلاء، لم يرده عني غيرك، ولم     )أعطيتما أنعمت و  

  .يحفظني منه غيرك
وهذه الجملة كما يرى القارئ شكر جميل من العبد على جميل ما أنعم عليـه ربـه تعـالى مـن النعمـة                       

  .والرحمة
اللّهـم  «: ×يقـول . ×علـي  الإمـام وبهذا المضمون جاء في الدعاء الذي رواه كميل بن زياد عـن             

مولاي كم من قبيح سترته؟ وكم من فادح من البلاء أقلته؟ وكم من عثار وقيته؟ وكـم مـن مكـروه                 
  .»دفعته؟ وكم من ثناء جميل لست أهلاً له نشرته؟

فـإن االله تعـالى يحـب مـن     . يا من يحب من تودد إليه وأحبه: والمعنى. الحبيب هنا بمعنى المحب   ) ٦(
 }قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبون اللّه فَـاتَّبِعونِي يحبِـبكُم اللّـه   {: تودد إليه وأحبه يقول تعالى    عباده من تحبب و   

  .)٣١ :آل عمران(
وحب االله تعالى من أهم ما يشغل قلب مؤمن، عرف االله حق معرفته، وأحبـه حـق الحـب فيـشغله عـن            
⇐ 
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  . إليك)١(وانقطع... )٢(ويا قرة عين من لاذ بك, )١(تحبب إليك
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  . غير االله، ومن متاع الدنيا وزخرفها

إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بـدلاً،           >:  في مناجاة المحبين   × السجاد الإماميقول  
ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولاً، إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته  
لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضّيته بقضائك ـ إلى أن يقول ـ وأخليت وجهه لك، وفرغت   

   . < ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، واشغلته بطاعتكفؤاده لحبك،
   . هنا مقولتان الحب والانقطاع الذي يحبب إلى االله يحبه االله لا محالة ) ١(

}حِيمر غَفُور اللّهو كُمذُنُوب لَكُم غْفِريو اللّه كُمبِبحونِي يفَاتَّبِع اللّه ونتُحِب قُلْ إِن كُنتُم{.  
  . حب االله لعبده  تبعية وطاعة الله ورسوله + الله حب

 هذا الحطام الزائل في الدنيا ..لا شيء ولا أحد يستحق تعلق قلب الإنسان وحب الإنسان غير االله تعالى
والمتاع الذي تكتسب قلوب الناس لا يستحق تعلق القلوب ولا يستحق حـب الإنـسان لـيس يـستحق                  

نـسان إلاّ االله تعـالى وهـذه هـي الحركـة الأولـى الـصاعدة مـن         شيء واحد الحب والتعلق من قلب الإ      
  . وأهل بيته’القلب إلى االله، ثم الحركة الامتدادية النازلة حب الأنبياء وحب رسول االله

  .}قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلَّا الْمودةَ فِي الْقُربى{
 حب في االله، وإلاّ فإن االله تعالى هو فقط يستحق الحـب  والمؤمنون في هذه الحركة الامتدادية النازلة   

ولا يـصح شـيء مـن الحـب فـي القلـب الـسليم إلاّ أن يكـون الله              ) توحيـد الحـب   (والتعلق من عبـاده     
  ).نازلاً(أو في االله ) صاعداً(
إن أكثر الناس يعرفون ملاذات ومعـاذات كثيـرة غيـر االله فـي سـاعات الـضراء والبأسـاء والـشدة                      ) ٢(
عسر يلوذون هاهنا وها هناك، ولا يلوذون باالله إلاّ إذا تـساقطت أمـامهم خيـارات الـسلامة والنجـاة                  وال

   . كما إذا اختلت بهم الطائرة في أعماق الفضاء فلا يجدون عندئذ ملاذاً ومعاذاً غير االله، فيلوذون باالله
وذلـك  .. أسـاء غيـر االله تعـالى   أما العارفون باالله فلا يجدون ولا يعرفون في ساعات العـسر والـشدة والب            

لأنهم يعلمون أن الملاذات والمعاذات التي يلجأ إليهـا النـاس كلهـا مـن جانـب االله تعـالى، وتلجـئهم             
فإذا ذهبـوا إلـى الطبيـب بـإذن االله     . وتحميهم بإذن االله فهم لا يعرفون ملجئاً وملاذاً غير االله في حياتهم   

أن اللجـوء إلـى الطبيـب هـو اللجـوء إلـى االله،       ) رفة ووعـي  وهذه مع (فهم قد ذهبوا إلى االله، فهو يعلم        
 فيتذوق عند الرجوع ..وقارب النجاة ملاذ للغريق بإذن االله فهو إذا توجه إلى قارب النجاة يلجأ إلى االله

  .إلى الطبيب والاحتماء بقارب النجاة معنى اللجوء واللواذ باالله
 المعرفة هي التي تخرج الإنسان من الـشرك إلـى           وهذه. إذن المسألة مسألة معرفة، وليست مسألة فعل      

  . هذه الحقيقة الأولى..التوحيد الخالص
⇐ 
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 يا رب عن قبيح ما عنـدنا بجميـل مـا            )٢(أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز    
 أطول من أناتك؟ وما     )٤( يا رب لا يسعه جودك؟أو أي زمان       )٣(وأي جهل , عندك
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في . والحقيقة الثانية عامة الناس لا يعرفون الحاجة إلى المعاذ والملجأ إلاّ في ساعات البأساء والضراء         
عرفون أنهم فـي   وأهل المعرفة والعرفان ي..ساعات اليسر والرخاء لا يجدون حاجة إلى اللجوء واللواذ 

 فهو يتنفس بإذن االله وقلبه ينبض بإذن وذاكرته تعمل بإذن وعقله يعمـل بـإذن والنـاس     ..اضطرار دائم 
 فهـو  ..يكرمونه ويعينونه بإذن ولو لم يأذن االله لانقطعت نفسه ونبضات قلبه ولم يعتبه ولا يكرمه أحـد      

  . وهذا هو معنى الاضطرارفي كل الحالات مضطر إلى االله وهو دائماً لائذ باالله عائذ به
  .أولئك يجدون أن االله قرة أعينهم يلوذون به دائماً

  .وهذه المرحلة عالية من الوعي والمعرفة رزقنا االله تعالى
   . أي افرغ قلبه وفؤاده عن أي حب وتعلق بسوى االله، وانقطع إلى االله: انقطع إليك) ١(
فليس لدينا غيـر الاسـاءة، ولا       .  احسانك وكرمك  فتجاوز يا رب عن قبيح جرائمنا وإسائتنا بجميل       ) ٢(

: يقول تعـالى  . فما كان من اساءة فهو منا، وما كان من احسان فهو من االله            . نعرف من االله غير الإحسان    
   .٧٩-النساء) ما اصابك من حسنة فمن االله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك(
  .وأي جهالة لا يسعها جوده تعالى) ٣(

الإساءة الناشئة عن الجهالة والغفلة، فإن الإساءة التي يقدم عليها العبد لا يمكن أن بالجهل  والمقصود
 عـن  ٢٣: ٣روى الطبرسـي فـي مجمـع البيـان     . تصدر عن وعي وعقل، وإنما تصدر عن جهالة وغفلـة    

ن من إنما التوبة على االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبو: ( في تفسير قوله تعالى الصادق الإمام
كل ذنب عمله العبد، وإن كان عالماً فهو جاهل، : ( انه قال١٧-النساء) قريب، فأولئك يتوب االله عليهم

هـل علمـتم مـا فعلـتم     : (فقد حكى االله تعـالى قـول يوسـف لاخوتـه      . حين خاطر بنفسه في معصية ربه     
 .فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية االله)بيوسف وأخيه إذ انتم جاهلون

فمهما قضى الإنسان ). أناتك(وأي زمان يقضيه الإنسان في معصيتك ومخالفتك أطول من حلمك    )٤(
من عمره في المعصية والإساءة فهو دون حلم االله، وبوسـع الإنـسان، مـع كـل مـا ارتكـب مـن إسـاءة                       

ترفـه مـن    ومعصية، أن يأمل في رحمة االله وعفوه، وأن يسرع إلى التوبة عمـا ارتكبـه مـن إثـم، ومـا اق                     
فإن المـوت إن أدرك الإنـسان، ولـم يعـدل عـن المخالفـة والمعـصية،                . موبقة، قبل أن يدركه الموت    
  ولَيـستِ التَّوبـةُ لِلَّـذِين يعملُـون الـسيئاتِ حتَّـى إِذَا       {: يقـول تعـالى   . فليس ينفعه شـيء بعـد ذلـك       

        ـتُ الآنتُ قَالَ إِنِّـي تُبوالْم مهدأَح ضَرح                 ـمنَا لَهتَـداع أُولئِـك كُفَّـار ـمهو  وتُـونمي لاَ الَّـذِينو   
 .  )١٨: النساء( }عذَاباً أَلِيماً
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 في جنب نعمك؟ وكيف نستكثر أعمالاً نقابلبها كرمك؟ بل كيـف            )١(قدر اعمالنا 
  هم من رحمتك؟  ما وسع)٢(يضيق على المذنبين

 )٤(فوعزتك يا سيدي لـو نهرتنـي      , يا باسط اليدين بالرحمة   , )٣( المغفرة عيا واس 
 ولا كففت عن تملقك لما انتهى إلـي مـن المعرفـة بجـودك         )٥(ما برحت من بابك   

وتـرحم  ,  لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تـشاء          )٦(وأنت الفاعل , وكرمك
                                              

ثم كيف نقارن أعمالنا التي بها نرجو النجاة بكرمك؟ فإن ما تفيـضه علينـا مـن نعمتـك ورحمتـك          )١(
وكيـف نـستكثر أعمـالاً    . خريزيد على حد الوصف، ولا يقاس بما نصنعه من معروف من حين إلى آ   

نقابل بها كرمك؟ وما قدر أعمالنا حتى تعادل كرمك وإحسانك؟ وأي عمل صالح لنا يكـافئ كرمـك     
  ورحمتك إلينا؟

فمهما بلغـت ذنوبنـا وسـيئاتنا، فـإن رحمتـك      . بل أي ذنب يا إلهي، تتعقبه التوبة تضيق به رحمتك   ) ٢(
  . غفرناك من ذنوبنا وآثامناأو لست أنت وعدتنا برحمتك إن است. أوسع منها

 .)٣٢:النجم( }إِن ربك واسِع الْمغْفِرةِ{: يقول تعالى )٣(
أي لم أذهب عن بابك، ولم أتجاوزها إلى غيرها مـن         : ما برحت عن بابك   . أي زجرتني : انتهرتني )٤(

  . ى غيرهاأي لم انقطع عن تملقك، ولم اترك السؤال ببابك إل: ولا كففت عن تملقك. الأبواب
 هنا يقسم بعزة االله، التي لا عزة فوقها انه ليس بتارك التملق على باب رحمتـه تعـالى والتـضرع          الإمامو

والابتهال عند أعتاب كرمه وجوده، حتى لو انتهر عبده وأبعـده، وحاشـاه أن يبعـد عـن رحمتـه عبـداً                 
يها غير هذا البـاب؟ وأيـن يجـد         وأي باب يقف عندها الإنسان ويركن إل      . التجأ إلى بابه دون الأبواب    

المضطر نجاة عدا هذا الموقف؟ إلـى أيـن يفـر المـذنب المـضطر إن لـم يلتجـأ إلـى رحمتـه تعـالى؟                
فوعزتك يا سيدي لو انتهرتني، ما برحت من بابك، ولا كففت عن تملّقك لما انتهـى إلـي                 : ×يقول

  .من المعرفة بجودك وكرمك
 ولا أعرف ملاذاً آخر ألوذ به، وأين أعطي وجهي من دون باب لأنني لا أعرف باباً آخر يؤويني،) ٥(

  .رحمة االله الواسعة وعفوه العظيم
والتملـق مـن الإنـسان لمثلـه كـذب      .  ولماذا أكف وأنا واثق بعفوك ورحمتـك     ..ولا أكف عن تملقك   

 والتذلل ..تعالىوذل، وأما بالنسبة إلى االله تعالى فلا يكون إلاّ ثناءً صادقاً ومدحاً دون حقه واستحقاقه       
 .بين يدي االله بالتملق عز للعبد وكرامة له

يقول في حيثية هذا القـسم  ...  بعزته تعالى أن لا يبرح بابه، ولن يترك التملق لديه   الإماموإذا اقسم    )٦(
فإن عندك السلطان كله، تفعل ما تشاء، وتعذب من تـشاء، بمـا تـشاء مـن               : واللجوء والانقطاع إلى االله   

⇐ 
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ولا , ولا تنـازع فـي ملكـك      , أل عـن فعلـك    لا تُـس  , من تشاء بما تشاء كيـف تـشاء       
ولا يعتـرض عليـك أحـد فـي تـدبيرك،          , ولا تضاد في حكمك   , تشارك في أمرك  

  .لك الخلق والأمر، تبارك االله رب العالمين
,  مـن لاذ بـك واسـتجار بكرمـك وألـف إحـسانك ونعمـك       )١(يا رب هذا مقـام  

                                                                                                         
⇒  

فـأين يفـر العبـد،    . م من تشاء بما تشاء من الرحمة، وتعفو عمن تشاء، وتنتقم ممن تشاء            عذاب، وترح 
ولـيس لأحـد أن ينازعـك فـي         . ولك السلطان والأمـر كلـه     , وأي سلطان يلتجئ إليه من دون سلطانك      

أو يضادك في حكمـك، فلـك الأمـر والخلـق     , أو يشاركك ملكك، أو يعارضك في تدبيرك    , سلطانك
  . تباركت وتعاليت,والسلطان كله

 }مـر أَلاَ لَـه الْخَلْـق والأَ   {: ويقول تعـالى , )١٥٤:آل عمران(} قُلْ إِن الأَمر كُلَّه لِلّهِ    {: يقول تعالى 
 } ينأَلاَ لَه الْخَلْق والْأَمر تَبارك اللّه رب الْعالَمِ       {: ، ويقول تعـالى   }بِل لِلَّهِ الْأَمر جمِيعاً   {: ويقول تعالى 

} يــرزُق مــن يــشَاءُ{, )٢٧:بــراهيمإ(} يفْعــلُ اللَّــه مــا يــشَاءُ{: ويقــول تعــالى, )٥٤:الأعــراف(
ويعذِّب {, )٣٦: سـبأ (} يبسطُ الرزْق لِمن يشَاءُ   {, )٤٧:آل عمران (} يخْلُق ما يشَاءُ  {, )١٩:شورىال(

  .)٨: الشورى(} شَاءُ فِي رحمتِهِيدخِلُ من ي{و, )٢٨٤:البقرة(} من يشَاءُ
فليس له إذن إلاّ    .وان لم يلتجأ إلى عفوه    . فأين يفر العبد من سلطان االله المطلق إن لم تؤويه رحمة االله           

عـسى أن   , متملقـاً , آمـلاً , راجيـاً , متضرعاً، خاشعاً، مبتهلاً إليه تعالى    , أن يقف على باب رحمته تعالى     
 .}  اللّهِ قَرِيب مِن الْمـحسِنِينةَمإِن رح{تناله رحمة االله 

يـا  : وإلاّ أن يلوذ به ويستجير بـه يقـول  , وإذا عرف العبد واعترف أن ليس له من االله ملجأ إلاّ إليه           )١(
, وليس هذا أول عهـدي بإحـسانك وجـودك        : ثم يعود فيقول  . رب هذا مقام من لاذ واستجار بكرمك      

فهلا أسبغت  , ع ذلك فلم أحسن شكرك على نعمك وكرمك       وم, فقد الفت إحسانك وجودك من قبل     
يا رب هذا (علي ما ألفته من جودك وإحسانك، من قبل، وليس يخفى على القارئ ما في هذه الجملة 

, فهي تجسيد لمقام الانقطاع والاضـطرار إلـى االله  . من معاني رقيقة) مقام من لاذ بك واستجار بكرمك  
, وقد سبق أن عصاه وخالفـه وتمـرد علـى امـره ونهيـه        ,  به لينقذه إلاّ االله    حيث لا يجد العبد ملجأً يلوذ     

, فهو يعود إلى مقام كان قد ألف جوده وكرمه من قبل كثيـراً , وتجسيد لمقام الالفة والأنس والمحبة 
 وهـا هـو قـد   ... ومقام الندم أيضاً إذ يشعر انه أساء إلى  ولي هذه النعم التي طالما أسبغها عليـه مـولاه              

, حيث يتوقف الناس عن الحركة والـضجيج      , تفرغ لربه بالدعاء في هدأة الليل وفي الثلث الاخير منه         
وورد قريبـاً مـن هـذا المـضمون فـي دعـاء        . وتهدأ الأصوات، فيرفع إلى االله ندمـه، وتوبتـه، واعتـذاره          

  . السحر
⇐ 
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وقـد  ,  رحمتكولا تقل, ولا ينقص فضلك, )١(وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك   
  . والفضل العظيم والرحمة الواسعة,  منك بالصفح القديم)٢(توثقنا

                                                                                                         
⇒  

ا مقام المستغيث بك مـن      هذ, هذا مقام المستجير بك من النار     , يا رب هذا مقام العائذ بك من النار       >
ويتـوب إلـى    , ويعترف بذنبه , هذا مقام من يبوء لك بخطيئته     , هذا مقام الهارب إليك من النار     , النار
هـذا مقـام    , هذا مقام المحزون المكـروب    , هذا مقام الخائف المستجير   , هذا مقام البائس الفقير   , ربه

هذا مقام من لا يجد لذنبـه  , ستوحش الفَرِقهذا مقام الم, هذا مقام الغريب الغريق , المغموم المهموم 
  .<ولا لهمه مفرجاً سواك, ولا لضعفه مقوياً إلاّ أنت, غافراً غيرك

  .هذه لوحة رائعة لرسم مقام العبد بين يدي االله في الأسحار
كل لواذ  ( الاضطرار   +) معنى الاستجارة (والعناصر المشتركة في رسم هذه اللوحة الاستجارة واللواذ         

 الثقـة برحمـة االله وفـضل االله    +) وألـف احـسانك  ( والانـس والالفـة    +ن الاضطرار لا محالـة      يصدر ع 
هـذه الثقـة   ) وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك وقد توثقنا منـك بالـصفح القـديم    (

  ).  بالصفح القديم(والإلفة لها تاريخ قديم و
  .ثم تأتي اللوحة لرسم المقام الثاني

  .<أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا >:عبدهمقام االله من 
  .هذه اللوحة ترسم على منهج بياني استنكار ونفي

 والعفـو بعـد     + الـستر فـي المعـصية        +) إن لنا فيـك أمـلاً     (الرجاء والأمل   : ثم عودة إلى اللوحة الأولى    
  . ورجاء الاستحالة+المعصية 

ولا تقـل   , ورحمـة تـسبغها   , فضلك بإحسان تحـسنه   ولا ينقص   , لا يضيق عفوك عن ذنب اقترفناه      )١(
أو يـضيق  , أو تقـل رحمتـه    , وكيف ينقص فضله تعـالى    , رحمتك إذا انعمت إلى المسيئين من عبادك      

 أميـر  الإمـام وقـد ورد فـي دعـاء اليمـاني المـروي عـن           . عفوه، وخـزائن رحمتـه وفـضله غيـر متناهيـة          
, وجلالك, وجمالك, وفضلك,  تحرمني رفدك  ولا, اللّهم صل على محمد وآل محمد     >:×المؤمنين

فإنه لا يعتريك لكثـرة مـا   , ومواهب فيوضاتك, وعوائد افاضاتك, وموائد عطياتك , وفرائد كراماتك 
ولا تنفـذ   , ولا ينقص جودك التقـصير فـي شـكرك نعمـك          , قد نشرت به من العطايا عوائق البخل      

ولا يلحقك خوف عدم , الفائقة الجميلةولا تؤثر في جودك العظيم منحك , خزائنك مواهبك المتسعة
 .<فينقص من جودك فيض فضلك

وبقـديم  , اننـا وثقنـا بـك     : والمعنـى . الاعراض عن الذنب والعفـو    : والصفح. توثقنا أي تثبتنا وتيقنّا    )٢(
ورحمتِـي وسِـعتْ كُـلَّ     {:وعلمنا انك كما تقول   , وواسع رحمتك , عفوك وصفحك، وعظيم فضلك   

⇐ 
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 أو تخيب امالنا؟ كلا يا كريم فلـيس هـذا ظننـا            )١(أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا    
إن لنـا فيـك رجـاءً       , يا رب إن لنا فيك أملاً طـويلاً كثيـراً         , بك ولا هذا فيك طمعنا    

  .. )٢(عصيناك, عظيماً
فحقـق لنـا   , ودعوناك ونحن نرجـو ان تـستجيب لنـا      , )٣(ن تستر علينا  ونحن نرجو أ  

                                                                                                         
⇒  

، )٧:المؤمن( }ربنَا وسِعتَ كُلَّ شَيء رحمةً وعِلْماً     {, )١٥٦: الأعراف ( }بها لِلَّذِين يتَّقُون  شَيء فَسأَكْتُ 
ولا يقلّ , ، فليس تضيق رحمتك بذنوبنا}واللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظِيمِ{، }كَتَب ربكُم علَى نَفْسِهِ الرحمةَ{

  .فضلك بالإحسان إلينا
, والمعنى افتراك سيدي بعد أن وثقنا بك وبكرمك وفضلك العظيم       .  بمعنى الوثوق والرجاء   والظن) ١(

ولا تــسبغ علينــا عفــوك , ولا تــشملنا برحمتــك, تخلــف رجائنــا وثقتنــا بــك... والتجأنــا إليــك وحــدك
  . بمثلي ومثل ذنوبي وسيئاتي وان تخلف ظنوننا وحاشا بكرمك أن يضيق, كلاّ وكلاّ... وفضلك

عـن  . وإن االله تعالى عند حـسن ظـن عبـده بـه       , في الأحاديث الشريفة الأمر بحسن الظن باالله      وقد جاء   
والذي لا اله : قال وهو على منبره’ ان رسول االله× وجدنا في كتاب علي>: قال× الباقرالإمام

, لقـه وحسن خ, إلاّ هو، ما اُعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلاّ بحسن الظن باالله تعالى ورجائه له          
إلاّ بسوء , والذي لا اله إلاّ هو لا يعذب االله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار, والكف عن اغتياب المؤمنين

والذي لا اله إلاّ هو لا يحسن ظـن عبـد           , واغتيابه للمؤمنين , والتقصير في رجائه، وسوء خلقه    , ظنّه
ويستحي أن يكـون عبـده   , يده الخيراتلأن االله كريم ب, مؤمن باالله إلاّ كان االله عند ظن عبده المؤمن       

 الإمـام وعـن   . <فأحسنوا باالله الظن وارغبوا إليـه     , ثم يخْلف ظنه ورجاءه   , المؤمن قد أحسن به الظن    
  . <أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن بي: فإن االله عز وجل يقول, أحسن الظن باالله>:×الرضا

 السجاد من بيت أذهب االله عنهم الـرجس         مالإماف. ليس المقصود من العصيان هنا معناه المعروف      ) ٢(
وإنما المقصود بالعصيان ترك ما كان إلى به أن يصنعه في مقام العبوديـة  , أهل البيت وطهرهم تطهيراً  

الله تعالى، فإن ترك امتثال الأولى في مقام العبودية الله معصية ومخالفة توجب الندم والاستغفار بالنسبة  
إلى الآخرين الذين لم يبلغوا هذا المبلـغ مـن الانقطـاع الله والخلـوص     وان كان ذلك بالنسبة  , ×إليه

 <حسنات الأبـرار سـيئات المقـربين   >: قوله’ولذلك فقد روي عن النبي   . من بعض مراتب الطاعة   
. فرب حسنة يتقرب بها الإنسان إلى االله تنقلب إلى سيئة بالنسبة إليه، إذا ما ارتفع إلى مرتبـة المقـربين         

 .لامتثال والطاعة والتقوى تختلف بالنسبة إلى مواضع الناس من رضوان االله تعالىفإن مراتب ا
فقد كنا نعصيك ونحن نرجوا أن تستر علينا . فلم نقطع الأمل والرجاء عنك حتى في حالة المعصية )٣(

  .فكيف لا يرجوك عبدك، وقد جاءك تائباً إليك وتوجه إليك بأسمائك الحسنى. عيوبنا وجرائمنا
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  .رجائنا مولانا
، وعلمنـا بأنـك لا      )٢(، ولكـن علمـك فينـا      )١(فقد علمنـا مـا نـستو جـب بأعمالنـا          

فأنـت  .  لرحمتك)٤(وإن كنّا غير مستوجبين,  عنك حثنا على الرغبة إليك )٣(تصرفنا
 بما انـت أهلـه،      )٦(فأمنن علينا ,  سعتك  وعلى المذنبين بفضل   )٥(أهل ان تجود علينا   

  .)٨( فإنا محتاجون إلى نيلك)٧(وجد علينا
, )١٠(وبنعمتـك أصـبحنا وأمـسينا     ,  وبفـضلك اسـتغنينا   ,  اهتدينا )٩(يا غفار بنورك  

                                              
وعلمنا إن أعمالنا التـي ارتكبناهـا جهـلاً وغفلـةً، تجرنـا إلـى           . فقد علمنا نحن ما نستوجبه بأعمالنا      )١(

ولكـن علمـك   ... }بلِ الْإِنسان علَى نَفْسِهِ بصِيرةٌ {ربنا ما نستحقه بأعمالنـا  , الهلاك، فليس يخفى علينا   
ولا تقنط الراجين من , ئلين عن بابكوعلمنا بأنك كريم لا تصرف السا, فينا، ومعرفتك بعجزنا وضعفنا

 .إلى تملقك وسؤالك والرغبة إليك, فضلك دفعنا إلى التوقف ببابك
  :علمان متقابلان )٢(

 .علمك بضعفنا وعجزنا وعلمنا بكرمك ورحمتك جعلنا نلوذ رغم العصيان
  .أنا لدي علمان علم بأعمالي واستحقاقات هذه الأعمال وعلم بأنك لا تصرفنا عنك) ٣(
 . ولكن العلم الثاني أقوى بكثير من العلم الأول..لعلم الأول ينتج اليأس والعلم الثاني ينتج الأملا
فأنت يا رب، أهـل لأن تجـود علـى          , وإذا لم نكن نحن أهلاً لاستجابة رحمتك وعفوك وجودك         )٤(

  .و وكريم الصفحوعظيم العف, فأمنن علينا بما أنت أهله من واسع الرحمة. المسيئين والمذنبين بفضلك
 .فإنك أنت أهل الجود والمغفرة )٥(
  ).فامنن علينا(ها هنا العلم برحمته ورجاء الرحمة ينقلب إلى الدعاء  )٦(

 .علمك بضعفنا وعجزنا وعلمنا بكرمك ورحمتك جعلنا نلوذ رغم العصيان
)٧( دأمر من جاد يجود، بمعنى الطلب والالتماس، فإنهمـا مـن معـاني صـيغة                : ج) والمعنـى ...)إفعـل  :

  .تكرم علينا، وأبدل من رحمتك وفضلك ونيلك
  .وهو هنا كناية عن واسع رحمة االله, السحاب والعطاء: النيل )٨(

  .هذا مدخل آخر إلى الرحمة وهو الحاجة ومثل ذلك مدخل آخر وهو الرجاء
 . يعلمنا هنا مداخل رحمة اهللالإمامو). فحقق رجاءنا مولانا: (×يقول

 ، فإننا قد }يهدِي اللَّه لِنُورِهِ من يشَاءُ {:قال االله تعالى. أي اهتدينا بهديك, ناية عن الهدايةالنور ك )٩(
وقـد ورد فـي نـصوص    . ولولا ان االله تعالى ألهمنا الإيمان به لم يتوفق احد للأيمان          , اهتدينا بهدى االله  

  .}كُنَّا لِنَهتَدِي لَولاَ أَن هدانَاالْحمد لِلّهِ الَّذِي هدانَا  لِهذَا وما {: الزيارات
 .هدايتنا منك، وغنانا منك، ونصبح ونمسي برحمتك )١٠(
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  .، نستغفرك اللّهم منها، ونتوب إليك)١(ذنوبنا بين يديك
 وشـرنا إليـك     خيـرك إلينـا نـازل،     ,  ونعارضـك بالـذنوب    )٢(تتحبب إلينـا بـالنعم    

ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح، فلا يمنعك ذلـك مـن                , صاعد
  ..,وتتفضل علينا بآلائك,  بنعمك)٣(أن تحوطنا

                                              
, ولا ينفعنا إخفاؤها عنك. أي مكشوفة معروفة عندك لا يخفى عليك شيء منها  : ذنوبنا بين يديك  ) ١(

أنبانا االله تعالى انه الغفور وقد . ونسألك أن تغفرها لنا, نتوب إليك منها  ... فإنك أنت عالم السر والخفايا    
ووعدنا أن لو ذكرنـا االله واسـتغفرناه لـذنوبنا         , }نَبئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرحِيم     {: الرحيم قال تعالى  

فَاسـتَغْفَروا  والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَموا أَنْفُـسهم ذَكَـروا اللّـه            { ل :قال تعالى . غفر لنا خطيئاتنا  
     إِلاَّ اللّه الذُّنُوب غْفِرن يمو مِيعاً  {: وقال تعالى , )١٣٥:آل عمران ( }لِذُنُوبِهِمج الذُّنُوب غْفِري اللَّه إِن{ (

ن إلاّ أ ,)٣١:الأحقـاف ( }وآمِنُوا بِهِ يغْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُم ويجِـركُم مِـن عـذَاب أَلِـيم       {:وقال تعالى 
:  لقومـه ×يقول تعالى فيما حكى من قول هـود     . ما لم يتب العبد إلى االله     , الاستغفار وحده لا يكفي   

نستغفرك اللّهـم  >: يقول × زين العابدينالإمام ولذلك فإن }وياقَومِ استَغْفِروا ربكُم ثُم تُوبوا إِلَيهِ     {
  . فيشفع الاستغفار بالتوبة<ونتوب إليك
نفيها وننكرها ولا نستطيع أن نتخلص منها ونهرب منها، وهي مكشوفة لك وليس لنا إلاّ لا نستطيع أن ن

  .أن نستغفرك منها ونتوب إليك
الخيار الوحيد الذي نجده أمامنا هو الاستغفار والتوبة، ولـيس أمامنـا خيـار آخـر، لا نتهـرب منهـا ولا          

  .ننكرها وننفيها
ونرد جميل صـنعك  , ثم نعارض نعمك نحن بالذنوب, م الكثيرةتتودد إلينا، بما تنعم علينا من النع     )٢(

وأي قبيح أقبح من أن يرد العبد جميل ما يسبغه عليـه االله سـبحانه مـن الـنعم             . بنا بقبيح أعمالنا وأفعالنا   
  .الجليلة الجميلة بالعمل القبيح، والإثم والذنب

ينزل إلينا خيـرك ونعمتـك      . )٨٣:سراءالإ(}  ونَأى بِجانِبِهِ  وإِذَا أَنْعمنَا علَى الْإِنسانِ أَعرضَ    {: قال تعالى 
ولم يـزل ولا يـزال يأتيـك    , من علياء رحمتك، ويصعد إليك ذنوبنا وآثامنا من حضيض شقائنا وبؤسنا    

  .أو موبقة نقترفها, بعمل قبيح نرتكبه, ليحصي علينا أعمالنا, وكّلته علينا, عنا كل يوم ملك كريم
  .وهو كناية عن إسباغ النعمة على العبد من كل صوب, حويط والاحاطةمن الت: تحوطنا )٣(

إن استمرار العبد في المعصية، وإصراره على المخالفة لا يمنع المولى سبحانه وتعالى من أن : والمعنى
عـسى أن   , ويرد قبيح مـا عنـدهم بجميـل مـا عنـده           , ويحوطهم برحمته , يسبغ نعمه وآلاءه على عباده    

وعسى أن تخجله هذه النعم المتوالية عـن      , فيتوب إلى االله ويستغفره   , من قبيح ما يصنع   يستحيي العبد   
⇐ 
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تقدسـت أسـمائك،    .  ما أحلمك وأعظمـك وأكرمـك، مبـدئاً ومعيـداً          )١( فسبحانك
  . وفعالك)٢(وكرم صنائعك, وجلّ ثناؤك

, )٣(لمـاً مـن أن تقايـسني بفعلـي وخطيئتـي     وأعظـم ح , وأنت إلهي أوسع فضلاً   
  .سيدي سيدي سيدي, )٤(فالعفو، العفو، العفو

                                                                                                         
⇒  

, ويتمـرد علـى سـلطانه     , يعصي أمر ربـه   , وعجيب أمر هذا الإنسان   . والمخالفة, الاستمرار في المعصية  
يقـف  أو , أو تنخسف عليه السماء, ولو شاء االله أن تبتلعه الأرض   , ويتزود بنعمه , وهو يعيش في ملكه   
  .لم يكن لأحد أن يحول بينه وبين ما يريد, أو تنقطع أنفاسه, قلبه عن الحركة

ومـا أحلمـه   , يعفو ويصفح عن ذنوب عبـاده , ما أكرمه من مولى, فسبحان االله وتعالى اسمه وشانه   )١(
يـرد  , وما أعظمه مـن رب , ولا يعجل عليهم بالعقوبة, فلا يأخذهم بذنوبهم, عما يصنع عباده من سوء  

وتفـتح علـيهم    , ثـم تعيـدها علـيهم     , تبدأ عبـادك بالنعمـة    . على قبيح أعمال عباده بجميل صنعه ونعمه      
  .أبواب رحمتك مرة بعد أخرى

وقد أمر به تعالى في قوله , وذكر الله بالتنزيه والتقديس, والتسبيح تقديس الله تعالى وتنزيه له جل شأنه
 .}فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ{، }ِلْإِبكَاروسبح بِحمدِ ربك بِالْعشِي وا{
 .أي عزّ وعظم وحسن, كرم صنائعك وفعالك )٢(
يعـود  ... وقبيح ما يـرد العبـد علـى مـولاه      , جميل صنع االله تعالى بعبده    ×الإمامبعد أن استعرض     )٣(

فإنـك  ,  يـرد عليـه ذنبـه بالعقوبـة    ولا, فيسال االله تعالى أن لا يكافئ العبد بما يصنع من سوء أدبه وفعله           
أنت اللّهم أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تقايسني، وتقيس مـا تهبنـي مـن رحمتـك بمـا أعمـل مـن                

  .سوء، وما ارتكب من ذنب
وطرفا القياس هنا درجة العبـد عنـد ربـه وذنوبـه وخطايـاه، وقيـاس درجتـه وموقعـه عنـد ربـه بذنوبـه                 

نطلب من االله تعالى ان يتعامل معنا بفضله ورحمتـه، ولـيس بعدلـه،              وخطاياه، وهو حق وعدل، ولكننا      
 .فلا يقيسنا بأعمالنا وسيئاتنا

 للـدعاء بهـذا اللـون مـن التـذلل، والابتهـال، والخـشوع، والخـضوع،         ×الإماموهنا بعد أن مهد    )٤(
  .يتضرع إلى االله في حاجاته بالدعاء مباشرة... والاعتذار

ويتبـرأ  , ة االله تعالى من أن يعد الإنسان نفسه اعداداً كاملاً لمناجاته تعـالى            ولابد في الدعاء وفي مناجا    
  .عن تقصيراته وذنوبه، ليعفو عنه االله، وليكون اهلاً لمناجاته ودعائه تعالى

ثم اعقب , بالتذلّل، والخشوع، والخضوع, طويلاً للسؤال والدعاء والرغبة إلى االله× الإماموقد مهد 
⇐ 
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وارزقنـا  , )١( عـذابك   وأجرنـا مـن   , وأعذنا من سخطك  , )١(اللّهم اشغلنا بذكرك  
                                                                                                         

⇒  
  .، في إصرار وتكرار)سيدي. سيدي. سيدي. العفو. العفو. العفو (ذلك بطلب العفو

وكيف . }إِن اللَّه لَعفُو غَفُور{: وليس من شك ان االله تعالى لا يرد طلب عبده بالعفو، فهو تعالى يقول
  .يصف االله تعالى نفسه بالعفو الغفور، ثم يرد دعاء عبده بالعفو والمغفرة

ء، وهو من أهم ما يدعو الإنسان به ربه أيضاً، فليس هناك من مطلـب أهـم مـن          هذا هو أول الدعا    )١(
أن يشغل االله الإنسان بذكره تعالى، ويصرفه عما لا يهمه، ولا ينفعه، من اهتمامات صغيرة وضيعة إلى               
الاهتمامات العالية في دنياه وآخرته، إلى ذكره الذي هـو أسـاس كـل الاهتمامـات العاليـة فـي حيـاة                      

وذكر االله تعالى هو انشغال القلب في جميع الأحوال به تعالى، وأن تتوجه اهتمامات الإنـسان          .نسانالإ
قُلْ إِن صَلاَتِي ونُسكِي  {: إلى كسب رضاه سبحانه وتعالى، حتى تكون حياته كلّها الله سبحانه وتعالى           

الَمِينالْع باتِي لِلّهِ رممو اييحمالانصراف إلى ذكر االله تعالى  وهذا هو معنى }و.   
 }رِجـالٌ لاَّ تُلْهِـيهِم تِجـارةٌ ولاَ بيـع عـن ذِكْـرِ اللَّـهِ           {فليس ينبغي أن ينسى الإنسان ربه فـي حـال         

وليس . )٩:افقونالمن(} يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تُلْهِكُم أَموالُكُم ولاَ أَولاَدكُم عن ذِكْرِ اللَّهِ           {،  )٣٧:النور(
الولد والمال مرغوباً عنهما في دين االله، ولا ينهى االله أن ينشغل الإنـسان بتجـارة أو بيـع، وإنمـا الـذي                      
ينهى عنه االله هو أن يلتهي الإنسان بهذا أو بذاك عن ذكـره، وينـصرف عـن ذكـر االله تعـالى بهـذه أو                         

عـن ذكـره قـدر االله تعـالى لـه معيـشة       بغيرها من شؤون الحياة واهتماماتها، فإذا كان كذلك وأعـرض          
} ومن يعشُ عن ذِكْرِ الـرحمنِ نُقَـيضْ لَـه شَـيطَاناً فَهـو لَـه قَـرِين            {ضنكا، وقيض له شيطاناً قريناً      

} مـى ومن أَعرضَ عن ذِكْرِي  فَإِن لَـه معِيـشَةً ضَـنكاً ونَحـشُره يـوم الْقِيامـةِ أَع                  {،  )٣٦:الزخرف(
وبعكس ذلك الاسـتمرار فـي ذكـر االله، والمداومـة     . }ولاَ تُطِع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذِكْرِنَا{،  )١٢٤:طه(

الَّذِين آمنُوا وتَطْمئِن قُلُـوبهم بِـذِكْرِ        {عليه يبعث في نفس الإنسان اطمئناناً واستقراراً وركوناً إلى االله         
  .)٢٨:الرعد(} هِ تَطْمئِن الْقُلُوباللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّ

ففـي الـدعاء الـذي      . ^وقد ورد هذا المضمون في كثير من جمل الدعاء المأثورة عن أهـل البيـت              
وأسـألك بجـودك أن   > :× أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      الإمام عن &رواه كميل بن زياد  

ألك بحقّـك، وقدسـك، وأعظـم       وأس(،  )تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك        
صفاك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصـولة، وأعمـالي     

وقـو  >،  <عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلّها ورداً واحداً، وحالي في خـدمتك سـرمداً              
خـشيتك، والـدوام فـي    على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد فـي     

⇐ 
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وارزقنــا حــج بيتــك، وزيــارة قبــر نبيــك، , وأنعــم علينــا مــن فــضلك, مــن مواهبــك
 أهـل بيتـه إنـك قريـب         صلواتك، ورحمتك، ومغفرتـك، ورضـوانك عليـه، وعلـى         

  .  وسنة نبيك)٣(وتوفّنا على ملّتك, )٢(وارزقنا عملاً بطاعتك, مجيب
 نِ بالإحـسا )٤(إجزهما, اللّهم اغفر لي، ولوالدي، وارحمهما، كَما ربياني صَغيراً 

ــاً  ــسيئاتِ غُفران ــنْهم  . إحــساناً، وبِال ــاءِ مِ ــاتِ، الأحي ــؤمِنين والمؤمن لِلم ــر  اللّهــم اغْفِ
وشـاهِدِنا،  , )٦(اللّهم اغْفِـر لحِينـا، وميتنـا      .  بيننا وبينهم بِالخيراتِ   )٥(والأمواتِ، وتابعِ 

                                                                                                         
⇒  

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا اللَّه {وقد أمرنا االله تعالى بذكره كثيراً، وفي كلّ وقت          . <الاتصال بخدمتك 
} واذْكُـر ربـك فِـي نَفْـسِك تَـضَرعاً وخِيفَـةً       {،  )٤٢:الأحزاب(}وسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً  *ذِكْراً كَثِيراً 

  .)٢٠٥:فالأعرا(
  .أي احمنا واحفظنا وانقذنا من عذابك )١(
  .وهو رزق جميل وعظيم من عند االله. وفّقناأن نعمل بطاعتك: أي )٢(
  .’وأمتنا على ملّتك ودينك، وسنّة نبيك )٣(
واجزهما بالإحسان إحساناً، أي هبهما إلهـي جـزاء إحـسانهما إحـساناً مـن لـدنك، وهبهمـا بـإزاء                      )٤(

وقد أمر االله تعالى به حيـث  . ومن خير ما يدعو الإنسان ربه الدعاء للوالدين     .  من لدنك  إسائتهما غفراناً 
  .}واخْفِضْ لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن الرحمةِ وقُل رب ارحمهما  كَما ربيانِي صَغِيراً{: يقول تعالى

لِوالِدي ولِمن دخَلَ بيتِي مؤمِناً ولِلْمـؤمِنِين  رب اغْفِر لِي و {:، كما يحكيه القرآن×ومن دعاء نوح 
 .)٢٨:نوح( }والْمؤمِنَاتِ

أي اتبعنا بخيراتهم وبرهم، وأتبعهم بخيرنا وبرنا، وألحقنا بخيرهم وبرهم، وألحقهم بخيرنا وبرنـا،          )٥(
خيـر والمغفـرة هـو العلاقـة مـا بيننـا       واجعـل الـدعاء وطلـب ال   . واجعل علاقة ما بيننا وبينهم خيراً وبـراً       

  .وبينهم
 أن لا ينسى الإنـسان الآخـرين إذا رفـع يديـه إلـى االله تـضرعاً                الإسلاممن جميل أدب الدعاء في       )٦(

ودعاءً من سؤال الخير، بل يقدمهم على نفسه في الدعاء والمـسألة، حتـى تكـون مطـالبهم ومـسائلهم            
  .من الشعور بالعطف والإحساس بالإيثار نحو الآخرينمقدمة على مطالبه ومسائله، فهو نحو 

ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلاّ رد  >:×قال رسول االله: ، قال×عن أبي عبد االله الصادق  
  .االله عليه مثل الذي دعا لهم به من كل مؤمن ومؤمنة مضى من أول الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة

يا رب، هذا الذي كان :  يوم القيامة فيسحب، فيقول المؤمنون والمؤمناتوأن العبد ليؤمر به إلى النار     
⇐ 



  ٦١ ..............................)&برواية أبي حمزة الثمالي(في الأسحار × دعاء الإمام زين العابدين

  

  .حرنا، ومملوكنا, صَغيرنا، وكبيرنا, ذُكرنا، وانثانا. وغائِبِنا
  . بِاالله، وضلّوا ضَلالاً بعيداً، وخسروا خُسراناً مبيناً)١(كَذِب العادلون

واكْفنـي مـا أهمنـي    , )٣(بِخيـر   واخْتم لِـي   )٢( صلّ على محمد وآل محمد     اللّهم
واجعل علي مِنـك واقيـةً      , ولا تسلّطُ علي من لا يرحمني     , مِن أمرِ دنياي وآخِرتي   

عاً، وارزُقني مِن فَضلك رِزْقاً، واس ـ    ,  صالحِ ما أنعمتَ بِهِ علي     )٥(ولا تَسلبني , )٤(باقيةً
  .حلالاً، طَيباً
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 ، ٩٥/ ٢ ، أمـالي الطوسـي    ٥٣٥/ أصول الكافي (< يدعو لنا، فشفّعنا فيه، فيشفّعهم االله عز وجل فينجو     
  ).١١٥١/ ٤وسائل الشيعة 

  .وهذا هو التعميم في الدعاء
ذين يعدلون في مسائلهم وحاجاتهم إلى غيـر االله،  كذب الذين يعدلون عن االله المنحرفون عنه، ال   )١(

فإن االله وحده هو الذي يستجيب دعاء المضطرين، المتضرعين إليه، وله الأمر والسلطان، وليس لغيره               
  .شيء من الأمر

. ، والدعاء لهم إلى االله بالرحمة من أفضل الـدعاء ومـن خيـره       &الصلاة على محمد وآل محمد     )٢(
كيـف وقـد أمـر عبـاده أن يـضموا صـلواتهم علـى               .  تعالى عبداً يسأل الرحمة لنبيه وحبيبه      ولا يرد االله  
إِن اللَّه وملاَئِكَتَـه يـصَلُّون علَـى        {: ’ إلى صلواته وصلوات ملائكته على رسـوله       ’رسول االله 

  .)٥٦:الأحزاب(} ماًالنَّبِي يا أَيها الَّذِين آمنُوا صَلَّوا علَيهِ وسلِّموا تَسلِي
وأهل بيته علـى دعـاء المـرء لنفـسه، عـسى أن يـستجيب االله                ’ ويستحب تقديم الصلاة على النبي    

 .’تعالى لدعائه ببركة الصلاة والدعاء له
 .، واختم حياتي بما ترضى به عنه)اختم لي بخير(اللّهم ارزقني حسن العاقبة  )٣(
ي شر الدنيا والآخرة، ويبقى معي، ولا يفارقني فـي حـال   واجعل لي من لدنك ستراً يحميني ويقين      )٤(
 . الستر والوقاية- بالضم -والجنّة ). واقية باقية(
ــة، وموهبــة، وســلامة فــي أعــضائي     )٥( ولا تــسلبني مــا وهبتنــي مــن نعمــة صــالحة، وصــحة، وعافي

ذكـرك  وجوارحي، وسمعة طيبة، وذكر حسن بين النـاس، وقلـب قـد شـغفه حبـك، وفطـرة ألهمتنـي               
 .والإيمان بك
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  تِكسني بِحراسفظني بِحفظك , اللّهم احراحاكلأني, و١(و( ارزقنـي  ,  بِكلاءتكو
 والأئمـة علـيهمِ     )٢(حج بيتِك الحرامِ في عامِنا هذا وفي كلّ عام، وزيارة قَبرِ نَبيـك            

  .المواقفِ الكَريمة يا رب مِن تِلك المشاهدِ الشّريفة و)٣(ولا تُخلني, السلام

 )٦( والعمـلَ بِـه وخَـشيتك      )٥(الخير وألهمني, )٤(اللّهم تُب علي حتّى لا أعصيك     
                                              

  .أي احفظني: واكلأني )١(
والمعنى اللّهم إحفطني بحفظك وحراستك وعنايتك ورعايتك، فلا يمسني سوء أو شر، ولا أنزلق إلى     

  .}فَاللَّه خَير حافِظاً وهو أَرحم الراحِمين{: يقول تعالى. هلاكة وضلالة
من زار >:  فقد ثبت عن النبي أنّه قال’ة مرقد النبيمن نافلة القول الحديث عن استحباب زيار     )٢(

،  )٩٦ - ٩٣: ٥الغـدير   ( وقـد فـصّل القـول فـي طرقـه الـشيخ الأمينـي فـي                  <قبري وجبت له شـفاعتي    
  ).١١ -٣: شفاء السقام (والسبكي الشافعي في 

 ذكـره  <لـه من جاءني زائراً، لا تحمله إلاّ زيارتي كان حقاً علي أن أكون شفيعاً         >: ’كما ورد عنه  
 عــن طــرق كثيــرة وورد أيــضاً ٩٨ - ٩٧: ٥والأمينــي فــي الغــدير ) ١٦/ ٣(الــسبكي فــي شــفاء الــسقام 

أورده جمـع مـن الحفـاظ    . <من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني فـي حيـاتي           >: ’عنـه 
  والـسمهودي فـي وفـاء   ٢١ - ١٦ والسبكي فـي شـفاء الـسقام         ٢٤٦: ٥والمحدثين كالبيهقي في السنن     

 وغيـر ذلـك   ١٠٠ - ٩٨: ٥وقد أورد طرقه بصورة مشروحة العلاّمة الأميني فـي الغـدير           . ١٣٧: ٢الوفاء  
من الأحاديث التي نقلها أئمة الحديث والرواية وكبار الحفّاظ والعلماء، وقد ذكر الشيخ الأمينـي فـي        

  .الجزء الخامس من الغدير طرفاً من هذه الروايات وطرقها
  . تجعل مكاني خالياً في تلك المشاهد الشريفةأي لا: ولا تخلني )٣(
  .أي هبني اللّهم توفيقاً لتوبة حقيقية كاملة حتى لا أعصيك بعدها، ولا أعدل عنها )٤(

إن التوبـة  , )٨:التحـريم  ( }يا أَيها الَّذِين آمنُوا تُوبوا إِلَى اللَّهِ تَوبةً نَصُوحاً        {:وقد ورد في قوله تعـالى     
ي التي لا يعدل الإنسان عنها إلى الذنب أبداً بعد أن أقلع عنها، وبعد أن غلبه الندم على مـا               الحقيقية ه 
  .صدر عنه

 .والنية الصالحة، والعمل به هو العمل بمقتضى ذلك. الخير هو الإيمان وفضائل الأخلاق والتقوى )٥(
ض، حتـى لا أجـرأ علـى    أي وألهمني خشيتك دائماً، وفي كلّ وقت، مـا أبقيتنـي علـى وجـه الأر                )٦(

والخشية هذه من خصائص العلماء العارفين باالله سبحانه وتعالى، الذين لا           . معصيتك وتجاوز حدودك  
إِنَّمـا  {: قـال تعـالى   . يفترون عن ذلك، ولا تفارقهم خـشية االله، والـذين إذا ذكـر االله وجلـت قلـوبهم                 

⇐ 
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  .بِالليل والنّهار ما أَبقَيتني يا رب العالمينِ
  ... إنّي كَلما قُلتَ قَد تَهيأتَ)١(اللّهم

                                                                                                         
⇒  

  .)٢٨: فاطر( }يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ
 وهو أمر غير السعي والطلـب، وإن كـان يتوقـف            ..)التوفيق(من المسائل المهمة في حياة الانسان        )١(

كثيراً على السعي والطلب، إلاّ أنه أمر آخر قد يجده صاحب السعي والطلب، وقد لا يجده رغم كثرة 
  .السعي والطلب منه

 فليست أسباب النجاح كلهـا بيـد الانـسان،    .وهذه المسألة من رقائق التوحيد، لا يعرفها إلاّ الموحدون  
وليس كـل مـن   ). التوفيق(بيد الانسان، واختص بـ ) الطلب(و) الحركة(و) السعي(فقد جعل االله تعالى     

وما اكثر الناس الذين يبالغون في الـسعي والحركـة،   . يسعى ويتحرك ويطلب يحقق الغاية التي يطلبها     
  .فلا يحققون مايريدون
وما تَوفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ علَيهِ تَوكَّلْتُ وإِلَيهِ   {: ×ه القرآن عن العبد الصالح شعيب     وهذا هو الذي يذكر   

٨٨ :هود(} أُنِيب (.  
 هو دليـل انحـصار التوفيـق بيـد االله، وأن االله             ×ووقوع التوفيق بين النفي والاستثناء في كلام شعيب       

الطلب فقد جعله االله تعالى بيد عباده، يأخـذون منهـا    وأما السعي و..تعالى اختص هو عز شأنه بالتوفيق 
  .على قدر ما يرزقهم االله تعالى

إذن لتحقيق الغايات التي يسعى اليها الانسان في حياته لابد من أمرين، أحدهما السعي والطلب، وقـد       
ه مـا يـشاء   جعله االله تعالى بيد عباده، والآخر التوفيق، قد اختص االله تعالى به، يهب من يشاء مـن عبـاد       

  . والتوفيق من أبواب التوحيد، يعرف الانسان به يد االله تعالى في حياته..منه، وهو بيد االله تعالى محضاً
  .فقد يسعى الإنسان إلى زوجة صالحة ويطلبها سعياً حثيثاً ثم لا يجدها، ومهما طرق باباً انغلقت دونه

ظـف صـالح يأتمنهمـا فـي عملـه          وقد يبحث الإنـسان عـن شـريك صـالح لتجارتـه فـي الـسوق أو مو                 
  .وتجارته، فلا يجدهما، رغم كثرة السعي والطلب

وقد يـسعى إلـى طبيـب يعـرف مرضـه ويعالجـه فـلا يتوفـق لـه، وقـد يبحـث عـن سـكن لـه ولعائلتـه                  
  .بالمواصفات التي يريدها فلا يجده رغم كثرة السعي والحركة والسؤال

لأهمية في تحقيق ما يطلبه الإنسان من نجـاح فـي           إذن السعي والطلب وإن كانا على درجة عالية من ا         
حياته، ولكنهما ليسا كل شيء، وهناك شطر آخر من أسباب النجاح أمره بيد االله تعالى محضاً، وليس         

  .<إن لم ييسره االله لا يتيسر>:  فيما يروى عنه’بيد الإنسان، وإلى ذلك يشير رسول االله
عباده، قد أتاح االله تعالى هذا البـاب مـن أبـواب المعرفـة              وهذا باب من أبواب التوحيد فتحه االله على         
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  .والتوحيد لكل عباده المؤمن منهم والكافر
. وبعكس ذلك قد يقدم الإنسان على مشروع أو عمل فيجد أسباب ذلك كله أمامه واحداً بعـد الآخـر                 

ر في شريك صـالح  قد يقبل على الزواج فيلتقي في مسعاه الأول بالفتاة الصالحة التي يطلبها، وقد يفك           
وقـد يبحـث عـن سـكن       . لعمله فيجده أمامه في المراحل الأولى من سعيه، وكأنه كان معه على ميعاد            

  . وهذا هو التوفيق..صالح فيجده أمامه من دون مشقة ولا عناء
وهناك توفيق يطلبك كما تطلب التوفيق، فقد يخرج الشاب من بيته، وهو لم يفكر في الزواج، فيقترح 

.  الزواج من فتاة مؤمنة صالحة، فَتُحدث في نفسه رغبة في الزواج فيقدم علـى الـزواج منهـا                  عليه أحد 
وقد يخرج من بيته، وهو لم يفكر في شراكة في التجارة فيقترح عليـه أحـد الـشراكة، فيعتـذر بأنـه لا               

وقد يتصل .. ةيملك رأس المال الكافي للشراكة، فيقول له أنه لا يطلب منه غير العمل والنزاهة والأمان
به أحد فيعرض عليه سكناً للبيع في مكان مناسب وبسعر مناسب فيعتـذر بأنـه لا يملـك المـال الكـافي        

  .للشراء، فيقول أن صاحب الدار يقسط الثمن عليه، وهذا هو التوفيق الذي يطلبك
 النار خرج يطلب لأهله قبساً من× اطلبوا التوفيق من االله فإن موسى>: × الصادقالإمامروي عن 

  ).مضمون الرواية (<فرجع بالنبوة
وهو أن يطلب الانسان الحرام ويسعى إليه، فيجـد أسـبابه ماثلـة أمامـه مـن غيـر              ) سوء التوفيق (وهناك  

  .جهد ولا مشقة، كما لو كان معها على ميعاد
 للعبـادة والعمـل الـصالح، فقـد يـساكن الطالـب فتـرة الدراسـة طالبـاً         ) حسن التوفيق(وفي مقابل ذلك   

وقـد يبحـث عـن    . صالحاً يقوم لصلاة الليل، إذا مضى شطر من الليل، فيتعلم منه صلاة الليل ويلتزمهـا   
شريك فيرزقه االله شريكاً صالحاً ينفق من أمواله على الفقراء، فيتعلم منـه الإنفـاق، وقـد يطلـب لنفـسه               

  .وهكذا.. تهاسكناً فيرزقه االله سكناً بجنب الجامع فيلتزم حضور الصلاة جماعة في أول وق
 فيقوم لصلاة الليل فيغلبه النعاس ويريد أن يصوم فيمنعه ـ بسبب سيئاته وذنوبه  ـوقد يسلبه االله التوفيق  

  .المرض
والعلاقـة بـين عمـل    . ولكل ذلك أسباب وعلل، فلا يحدث شيء للإنسان في أعماله ونياته إلاّ بـسبب          

وكمـا  .. كالعلاقة بين الظواهر المادية في الكـون     ) سلب التوفيق (و) سوء التوفيق (و) التوفيق(الإنسان و 
نجد في العلاقات المادية بين الأشياء المادية تأثيراً سببياً بين الظواهر المادية، كذلك العلاقة بين عمل 

  .الإنسان صالحاً كان أو فاسداً وبين ظاهرة التوفيق، إيجاباً وسلباً، وحسناً وسوءً
نا عن المبدأ الذي سبق أن شرحناه، وهو أن االله تعالى أولى الإنسان  وليس معنى هذا الكلام إننا تراجع     

فـإن هـذا المبـدأ لا ينـافي القـول بـأن مفـاتيح               .. السعي والطلب، واختص تعالى لنفسه بعامـل التوفيـق        
بيد الإنسان بالذات، كما ) رزق التوفيق(و) سلب التوفيق(و) حسن التوفيق(و) سوء التوفيق(و) التوفيق(
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إن االله لا يغير مـا بقـوم حتـى      : ( من عند االله البتة، ولكن مفاتحه بيد الإنسان، وهو قوله تعالى           أن النصر 
  ).يغيروا ما بأنفسهم

ومن المهم أن نتعرف نحن أسباب التوفيق، وسوء التوفيـق، وحـسن التوفيـق، وسـلب التوفيـق، ورزق              
  .ب حالة التوفيق وحسن التوفيقالتوفيق، لنتجنّب حالة سلب التوفيق وحالة سوء التوفيق، ونكتس

إن >: × أنـه لا يتوفـق لـصلاة الليـل، فقـال لـه             ×وقد روي أن شخصاً شـكى إلـى أميـر المـؤمنين           
  .<سيئاتك منعتك صلاة الليل

ما لي كلما قلت قـد صـلحت   : (وفي هذه الفقرة من الدعاء نقرأ شكوى العبد إلى االله من سوء التوفيق        
جلـسي، عرضـت لـي بليـة أزالـت قـدمي، وحالـت بينـي وبـين          سريرتي وقرب من مجالس التـوابين م    

  ).خدمتك سيدي
في هذه الشكوى هو االله تعـالى والـشاكي هـو الإنـسان، واالله تعـالى يـسمع شـكوى                    ) والمشتكى إليه (

قَـد سـمِع اللَّـه قَـولَ الَّتِـي          {.. عبده، وينصفه ويزيل عنه الحيف والظلم إذا كان صادقاً في شـكواه           
 ادِلُكتُجصِيرب مِيعس اللَّه ا إِنكُمراوتَح عمسي اللَّهتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وا وجِهفِي زَو{.  

أجل، إن االله سميع بصير يسمع الشكوى ويستجيب لها، ويرفع أسباب الشكوى، إذا كان العبد صـادقاً     
  .في شكواه

لثالث للشكوى، إنه النفس الأمارة بالسوء بين  وهذا هو الركن ا..ولكن من هو الذي نشكو منه إلى االله
 شـكوى إلـى االله فـي        × زيـن العابـدين    الإماموقد روي في أدعية     . جنبيه، وهي مصدر كل مصائبنا    

  .<أشكو إليك نفساً بالسوء أمارة>ذلك 
  فقد يشكو الإنسان إلى االله إنساناً مثله، وقد يشكو الشيطان الذي يغدر بـه ..وهو أعظم شكوى الإنسان 

  ).النفس الأمارة بالسوء(ويمكر به، ولكن كل هذه الشكاوى دون الشكوى إلى االله من 
وفي هذه الفقرات مـن الـدعاء نـشكو إلـى االله الحالـة التـي يـستحق فيهـا الإنـسان أن يـسلب االله عنـه                            

  :تأملوا.. التوفيق
لقيت علي نعاساً، إذا    اللهم أني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك، وناجيتك، أ            >

  .<أنا صليت، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت
 يـذكرها  ..ثم نجد في الدعاء إشارة سريعة إلى أسباب سلب التوفيق وسوء التوفيق فـي حيـاة الانـسان       

  : ليعلمنا إياها ويعرفنا عليها×زين العابدين
نك فقليتني، أو لعلك وجدتني في لعلك رأيتني مستخفّاً بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضاً ع >

مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس               
العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين، فبيني وبيـنهم خليتنـي، أو لعلـك بجرمـي       
⇐ 
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  .<وجريرتي كافيتني، أو لعلك بقلّة حيائي منك جازيتني
ثم حيث يجد العبد أنّه بسيئاته وذنوبه وإعراضه عن االله قد استحق من عنـد االله سـوء التوفيـق وسـلب                  
التوفيق، فيلوذ باالله ويلجأ إلى االله لينقذه من سوء أعماله وآثارها، ويعفو عنـه فيعـوذ بـاالله ويلـوذ بـاالله،                  

  :حيث لا يجد لنفسه ملاذاً ومعاذاً في مصيبته ومحنته غير االله
  .< عائذ بفضلك هارب منك إليكوأنا>
فإن عفوت يا رب فطالما عفوت عـن المـذنبين قبلـي، لأن كرمـك أي رب يجـل عـن مكافـأة                       >

 وما أنا يا سيدي؟ وما خطري؟ هبني بفضلك، وتصدق علي بعفـوك، وجلّلنـي بـسترك،        ..المقصرين
  .<واعف عن توبيخي بكرم وجهك

قبول عذره وشموله بالعفو هو حسن ظنه باالله، فإن االله تعـالى  والوسيلة التي يقدمها العبد بين يدي االله ل  
  :يعطي عبده بحسن ظنه به ما لا يعطيه من لا يحسن به الظن

 .<وأنا متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظناً>
 .أي تهيأ وتجهز: تعبأ  )١(
تك، وقررت بينـي وبـين   والمعنى إنني كلما عزمت على الخلوص لك، والقيام لك بالعبادة ومناجا      )٢(

نفسي أن أنتزع نفسي مما أنا فيه من التكاسل والإهمـال، وأنـصرف إلـى عبادتـك وذكـرك وطاعتـك                     
  .عرض لي عارض يشغلني ويصرفني عن ذكرك

فأعني اللّهم على عبادتك وطاعتك، وخذ بيدي وأمددني بمددك، وهيأ لي أسـباب التوفيـق، واشـرح                 
وليس غيرك من يأخـذ   . دك ورحمتك لي لم تتيسر لي أسباب النجاة       صدري للإقبال إليك، فلولا إمدا    

  .بيد العباد في مزالق الحياة ومهالكها
فإن . وإنما يسلب االله تعالى توفيق الطاعة والعبادة عن عبده، عندما لا تخلص نيته، ولا تصدق عزيمته                

يقهـره بالكـسل، ويبتليـه بمـا     االله تعالى يجازي العبد على ذلك بأن يسلب عنه توفيق طاعته وعبادته، و            
وأما عندما تصدق نية العبد، ويـصح عزمـه فـإن االله تعـالى يلهمـه الهدايـة، ويرزقـه                . يصرفه عن ذكره  

  ).والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا(توفيق الطاعة 
 هنا بصدد التعليم والتوجيه لمن غلبتهم شقوتهم، وطاوعوا أهـواءهم، فيـسلبهم االله      × السجاد الإمامو

 كيف يعود العبد إلى ربه، ويتوب إليه، بعـد طـول            × السجاد الإمامتوفيق الطاعة والعبادة، فيعلّمهم     
  .انقطاع، وتنكّر لرحمته وآلائه، وتمرد على شريعته ورسالته
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    .)١(وسلبتني مناجاتك إذا أنا نَاجيت
                                              

  :إقبال القلوب وإدبارها) ١(
  .للقلوب إقبال وإدبار

الـدعاء والمناجـاة، ويـرق، ويـشرق،        في حال الإقبال ينشط القلـب لـذكر االله، ويبـتهج بالإقبـال علـى                
وينــتعش ويتفاعــل مــع ذكــر االله، ويــستغرق، صــاحبه فــي الــصلاة والــدعاء، والمناجــاة مــن غيــر ان    

  . وينقطع إلى االله..يملّ،ويملكه الخوف من االله والرجاء الله والشوق والأنس باالله
 ولا يجـد    ..لقـرآن والـصلاة   وفي حالات الإدبار يكسل الإنسان عن الذكر والدعاء والمناجاة وتلاوة ا          

  .الشوق والإقبال على ذكر االله تعالى
  .وهاتان الحالتان موجودتان في كثير من الناس بدرجات متفاوتة في الإقبال والإدبار

إن للقلوب إقبالاً وإدباراً، ونـشاطاً وفتـوراً، فـإذا أقبلـت بـصرت      >: × الرضاالإماموقد روي عن  
< خذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عنـد إدبارهـا وفتورهـا   وفهمت، وإذا أدبرت كلّت وملّت، ف    

  ).٣٥٣ / ٧٨بحار الأنوار (
  :كيف نتعامل مع حالات الإقبال والإدبار

على الإنسان أن ينتهز ساعات الإقبال، ويشتغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة والمناجاة، فإن        
 ينتهز حالة انفتاح القلب فيقبـل علـى االله ويتلقّـى مـن        القلوب تنفتح ساعات الإقبال، وعلى صاحبه أن      

عند االله النور، والهدى والبصيرة، وشرح الصدر، والرقة، والخشوع، فإن القلوب إذا انفتحت علـى االله              
   ..أفاض االله عليها من رحمته وفضله ما لا يدخل في الوصف

والدعاء عليه ان يقتصر على الفـرائض       وإذا شعر الإنسان بالكسل والإدبار والفتور عن الصلاة والذكر          
ولا يكره نفسه على النوافل، فإن الفرائض كافية للإبقاء علـى سـلامة القلـوب ارتباطهـا بـاالله، وإكـراه                   
القلوب على الذكر والدعاء في هذه اللحظـات تتـرك انطباعـاً سـلبياً فـي نفـس الإنـسان تجـاه العبـادة               

  .والذكر والدعاء
قلـوب إقبـالاً وإدبــاراً، فـإذا أقبلـت فاحملوهــا علـى النوافـل، وإذا أدبــرت       إن لل: (عـن أميـر المــؤمنين  

   ).٣١٢الحكمة / نهج البلاغة )(فاقتصروا بها على الفرائض
يعنـي  (فأدبـه بـالتطوع   ) يعني نـشط  (إن القلب يحيى ويموت فإذا حيى       >: × الصادق الإماموعن  

 ، ميـزان    ٣٠٤: اعـلام الـدين    (<)ائضفاقـصره علـى الفـر     ) يعني الفتور والكسل  (وإذا مات   ) النوافل
  ).٣٤٥٢ / ٨الحكمة 

  :الحالة الصحية والمرضية للقلوب في الإقبال والإدبار
إن وجود حالة الإقبال والإدبار عند الإنسان حالة طبيعية، ولكنه إذا وجد ان حالات الإقبال في توسع                 

وجـد العكـس وعـرف مـن     وتنامي وحالات الإدبار في تقلص فتلك حالة صحية عـن صـاحبها، وإذا              
⇐ 
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نفسه ان حالة الإقبال في ضمور وتقلص، وحالة الإدبار في تمدد وتوسع فتلك حالة مرضية، ينبغي ان           
  .يبادر إلى علاجها

وعلاج هذه الحالة يتم بمعرفة عوامل الإدبار وعوامل الإقبال فـي القلـوب، فـإذا عـرف الإنـسان هـذه        
دبار القلوب ويتخلّص منها، ويلتـزم عوامـل الإقبـال،        وتلك حاول أن يكافح في نفسه وحياته عوامل إ        

  .وينعش بها قلبه
ية ذكر عوامل إقبال القلوب وإدبارها بتفصيل، لا يسعنا ذكرها هنا، إلاّ      الإسلاموقد ورد في النصوص     

  .يةالإسلامأننا نحاول أن نشير إلى طائفة من عوامل الإقبال والإدبار من خلال النصوص 
  :عوامل إدبار القلوب

  .هذه العوامل كثيرة وهي تؤدي إلى إدبار القلوب، وقسوتها ومرضها وموتها بالتدريج
  :ومن أهم هذه العوامل

  .فهي تسلب النور من القلوب، وتؤدي إلى ضمور القلب وسوادها ودنسها:  الذنوب والمعاصي-١
 } كَلاَّ إِنَّهم عن  ربهِم يومئِذ لَمـحجوبون    *كَلاَّ بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسِبون       {: يقول تعـالى  

   .)١٥ ـ ١٤ :المطففين(
إن الذنوب والسيئات تغلـب علـى قلـوب أصـحابها فتكـون رينـاً ودنـساً وخبثـاً، فتفقـد قلـوبهم حالـة                     

  .الإشراق والإقبال والطهارة وتحجبها عن االله
  .}مـحجوبونكَلاَّ إِنَّهم عن  ربهِم يومئِذ لَ{

يا داود، حذّر وأنذر أصحابك عـن حـب      : ×أوحى االله إلى داود   >: × موسى بن جعفر   الإمامعن  
  ).٣٩٧: تحف العقول (<الشهوات، فإن المعلقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبة عني

 عـاد  إذا أذنب العبد نُكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل منهـا، فـإن             >: ’وعن رسـول االله   
  ).٣٤٥٨ / ٨، ميزان الحكمة ١٠٢٨٨/ كنز العمال (<زادت حتى تغطه في قلبه

ما جفّت الدموع إلاّ لقسوة القلوب، ومـا قـست القلـوب، إلاّ لكثـرة       >: ×وعن أمير المؤمنين علي   
  ).١/ ٨١علل الشرائع  (<الذنوب

غـرر الحكـم     (<طهروا أنفسكم من دنس الشهوات تدركوا رفيع الدرجات       >: ×وعن أمير المـؤمنين   
  ).٦٠٢٠: للآمدي
 ، ميـزان  ٣٠٠ / ٣أصـول الكـافي     (<لا وجع أوجع للقلـوب مـن الـذنوب        >: × أمير المؤمنين   وعن

  ).٣٤٦٤ / ٨الحكمة 
  .والمقصود بالوجع المرض، والمعنى لا مرض أفسد للقلوب وأكثر إضراراً به من الذنوب

، إن القلب ليواقع الخطيئة فما )الخطيئة(ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة   >: × البـاقر  الإماموعن  
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  ).٣٦٨ / ٣أصول الكافي  (<تزال به، حتى تغلب عليه، فيصير أعلاه أسفله
وهذه هي حالة انتكاسة القلوب، وعامل هذه الانتكاسة الذنوب تبدأ بالقلب بالتـدريج حتـى ينـتكس             

وهذا . لاً، ويرى الباطل حقاصالقلب تماماً، فيكون أعلاه أسفله، ويكون أسفله أعلاه، فيرى الحق باط
  .هو معنى انتكاسة القلوب

  :× زبن العابدينالإمامومن مناجاة 
إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجلّلني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي،      >

فاتيح الجنان م/ × زبن العابدينالإماممناجاة التائبين المروي عن (<فاحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي
  ).وسائر كتب الأدعية

 وواضح أن انتهاك حرمـات االله       .. ومن عوامل إدبار القلوب وانتهاك حرمات االله والتجري على االله          -٢
والتجري عليه تعالى لا يكون إلاّ بارتكاب الذنوب والمعاصي، وإنما أفردناه بالذكر، لأنـه لـيس كـل           

..  فقد يخفى المذنب ذنبه، وهو خائف من االله، يتكتم بها   ..ذنب انتهاكاً لحرمات االله، واجتراءً على االله      
 وهـذا هـو مـصداق بانتهـاك حرمـات االله والاجتـراء علـى االله،                 ..وقد يشهرها إشهاراً ويرتكبها علانيـة     

  .وبحكم مبارزة االله تعالى
كذلك يطبع {الى حالة طبع القلوب التي يقول عنها االله تع    ): الطابع(المقصود بـ   ( الطابع>: ’عن رسول االله  

معلّق بقائمة العرش، فإذا انتهكت الحرمة، وعمل بالمعاصي،  )٣٥ :غـافر ( }االله على كل قلب متكبر جبار  
/ كنـز العمـال    (<واجترأ على االله بعث االله على الطابع، فيطبع االله على قلبه، فلا يعقل بعد ذلـك شـيئاً                 

١٠٢١٣.(  
يحـبس الإنـسان فـي دائـرة الهـوى الـضيقة، ويمكـن               ومن عوامل إدبار القلوب اتباع الهوى، فإنه         -٣

  .الهوى من الإنسان، فيكون الإنسان أسيراً للهوى لا يتمكن أن يحرر نفسه من سلطانها وأسرها
علَ علَـى  أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى عِلْمٍ وخَتَم علَى سمعِهِ وقَلْبِهِ وج       {: يقول تعالى 

وندِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرعدِيهِ مِن بهن يةً فَمصَرِهِ غِشَاو٢٣ :الجاثية(} ب(.  
 وبعكـس ذلـك     ..أولئك يختم االله على أسماعهم وقلوبهم، ويجعل غشاوة على أبصارهم، ولا يهتدون           

  .مخافة الهوى والتحرر من سلطان الهوى فإنها من عوامل عروج القلب إلى االله
 فيفـسد الـروح   ..، فإن للجسم علاقة وثيقة بالروح والقلب)أكل الحرام( ومن عوامل إدبار القلوب     -٤

  .أكل الحرام وينعشه أكل الطيب الطاهر الحلال
 وأحاطوا به من كل جانب، حتى جعلوه فـي مثـل           ×لما عبأ عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسين       

ويلكم ما عليكم ان    >:  فأبوا أن ينصتوا، حتى قال لهم       حتى أتى الناس، فاستنصتهم    ×الحلقة، فخرج 
   وكلكـم عـاص لأمـري غيـر مـسمع           ..تنصتوا إلي، فتسمعوا قولي، إنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد          

⇐ 
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 / ٨ ، ميـزان الحكمـة       ٨ / ٤٥بحار الأنـوار     (<قولي، فقد ملئت بطونكم من الحرام، وطبع على قلوبكم        
٣٤٥٦.(  

 :عـدة الـداعي   (<مع أكل الحرام كالبناء على الرمل، وقيل علـى المـاء     العبادة  >: ’وعن رسول االله  
١٤١.(  
  . ومن عوامل إدبار القلوب الغش والخيانة-٥

 ، في القاموس المحـيط      ٥٦٩٦/ غرر الحكم  (<)الغلول(شر ما ألقي في القلوب      >: × علي الإمامعن  
  ).الخيانة: للفيروزآبادي، الغلول

و نحو من الهوى والرغبة الملحـة فـي شـيء، فـي غيـر مرضـاة االله،        الحب والبغض في غير االله، وه -٦
  .والافتتان بشيء أو شخص

من عشق شيئاً أعشى بصره، وأمـرض قلبـه، فهـو ينظـر بعـين غيـر           >: ×وعن علي أمير المؤمنين   
/ نهـج البلاغـة    (<صحيحة، ويسمع بأذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله، وأماتت الـدنيا قلبـه             

  .)١٠٩الخطبة 
إن الولع بالشيء أو بالشخص والافتتان بهمـا فـي غيـر حـب االله تعـالى يـسلب القلـب الرؤيـة الـشفافة              

 وهـذا نحـو مـن أنحـاء       ..الصحيحة فيرى الانحراف فيه استقامة والباطل فيه حقـاً والقبـيح فيـه جمـيلاً              
  . نعوذ باالله منها..اختلال الرؤية

، يسلب القلب رقته وصفائه، ويبدله عند بظلمـات         إن الحقد من أهم عوامل تلوث القلوب      :  الحقد -٧
  .الحقد والبغضاء، إذا كان ذلك في غير االله

  ).٦٠١٧ :غرر الحكم (<طهروا قلوبكم من الحقد فإنه داء موبئ>: ×عن أمير المؤمنين علي
من >: × عن أمير المؤمنين..ومن أراد أن يريح قلبه من هذا المرض، فعليه ان يطرح الحقد من نفسه 

  ).٨٥٨٤/ غرر الحكم (<ح الحقد استراح قلبه ولبهطر
  : التكبر والترفع على الحق-٨

الَّذِين يجادِلُون فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيرِ سلْطَانٍ أَتَاهم كَبر مقْتاً عِند اللَّهِ وعِند الَّـذِين آمنُـوا          {: يقول تعالى 
  .)٣٥:غافر( } متَكَبرٍ جبارٍكَذَلِك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ

:  كذلك كل تكذيب للحق عنـاداً وجـدالاً، يقـول تعـالى         .. تكذيب الأنبياء فيما جاءوا به من الحق       -٩
 مِن قَبلُ كَذَلِك ثُم بعثْنَا مِن بعدِهِ رسلاً إِلَى قَومِهِم فَجآؤوهم بِالْبينَاتِ فَما كَانُواْ لِيؤمِنُواْ بِما كَذَّبواْ بِهِ{

تَدِينعلَى قُلوبِ الْمع ع٧٤ :يونس(} نَطْب(.  
إن تكذيب آيات االله وأنبياء االله يترك في قلب المكذبين ريناً يحجبهم عن االله، وعن الحق، فلا يرون            
 بعد ذلك الحق، ولا يميزون بين الحق والباطل، جزاءً على تكذيبهم لما عرفوا أنه الحق من آيـات االله   
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  .وأحكامه
تِلْك الْقُرى نَقُصُّ علَيك مِن أَنبآئِها ولَقَد جاءتْهم رسلُهم بِالْبينَاتِ فَما كَـانُواْ لِيؤمِنُـواْ       {: ويقول تعالى 

قُلُوبِ الْكَافِرِين لَىع اللّه عطْبي لُ كَذَلِكواْ مِن قَبا كَذَّب١٠١ :الأعراف( }بِم(.  
  .ن عوامل إدبار القلوب الجهالة والجهل والامتناع من التعقل والتفكير وم-١٠

  .)٥٩ :الروم( }كَذَلِك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الَّذِين لَا يعلَمون{: قول تعالى
ان يسمعون بِها فَإِنَّهـا لَـا   أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقِلُون بِها أَو آذَ     {: ويقول تعالى 

  .)٤٦: الحج( }تَعمى الْأَبصَار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصُّدور
  ..إن القلوب إذا فقدت خاصية التفكير والتعقل عميت، فلا ترى بعد ذلك الحق حقاً والباطل باطلاً

  .العلاقات الاجتماعية ومن عوامل إدبار القلوب المراء والخصومة في -١١
إياكم والمراء والخصومة، فإنهما يمرضان القلوب علـى الأخـوان وينبـت عليهمـا              >: ×عن علـي  

  ).٣٠٠ / ٢أصول الكافي  (<النفاق
  . الحرص والطمع من عوامل إدبار القلوب وانتكاسها-١٢

 القلـوب  إياكم واستشعار الطمع، فإنه يشوب القلب شدة الحرص، ويختم على  >: ’عن رسول االله  
  ).٣٤٥٥ / ٨ ، ميزان الحكمة ٣٤٠/ إعلام الدين(<بطبائع حب الدنيا

إن الحرص والطمع يلصقان الإنسان بالدنيا إلصاقاً ويقيدانه بمتاع الدنيا تقييداً، فيفقد خاصـية العـروج           
  .والانطلاق

تقوى والتقوى  من عوامل إدبار القلوب الفتن، فإن القلوب تزيغ في الفتن، إذا كان لم يحصنها ال           -١٣
  .من أهم عوامل سلامة القلوب واستقامتها في الفتن

ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنـة الرجـوف، والقاصـمة     >: في التحذير من الفـتن    × عن أمير المؤمنين  
  ).١٥١الخطبة / نهج البلاغة (<الزحوف، فتزيغ قلوب بعد استقامة، وتضلّ رجال بعد سلامة

 القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب اشـربها نُكتـت فيـه      تعرض الفتن على  >: ×عن رسول االله  
على أبيض مثل الصفا،    : نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين            

لا يعـرف   ) أي مائلاً إلى الرمـادي    (فلا تضره فتنة، ما دامت السماوات والارض، والآخر أسود مرباداً         
 / ٨ ، ميـزان الحكمـة       ٢٣١ / ٣الترغيـب والترهيـب      (< راً إلاّ ما أشرب من هواه     معروفاً، ولا ينكر منك   

٣٤٦٣.(  
قلوب تقاوم الفتن وتنكرها، فلا تضره فتنة، مهما كانت ولو : إن القلوب أزاء الفتن تنقسم إلى طائفتين

ف معروفاً، عاش صاحبه الدهر كله، وقلوب تزيغ في الفتن، وتنقاد لها، فتفقد الرؤية، فلا ترى المعرو            
  .ولا المنكر منكراً

⇐ 
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ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف، فتزيغ قلوب >:  في التحذير من الفـتن    ×وعن أمير المؤمنين  
  ).١٥١الخطبة / نهج البلاغة(< بعد استقامة، وتضل رجال بعد سلامة

شاء أم لم يشأ بهـا،   وفرة المال ومتاع الحياة الدنيا من أسباب إدبار القلوب، فإنها تشغل صاحبها،    -١٤
اللهم إلاّ الأوحدي من الناس الذين لا تشغل الدنيا قلوبهم مهما كان نصيبهم من متـاع الحيـاة الـدنيا،                    
ويمكنهم االله تعالى من الترفع عن الدنيا، والاستهانة والانـصراف عنهـا إلـى االله، إلاّ مـا يقـع منهـا فـي                       

  .امتداد مرضاة االله، وهؤلاء أقل من القليل
غالب الناس فإن الدنيا إذا فتحت أبوابها وخزائنها عليهم، تشغلهم وتحجبهم عن االله تعالى وعـن                وأما  

  .أنفسهم
 ، ميـزان    ٩٣ / ١٢مـستدرك الوسـائل     (< إن كثرة المـال مقـساة للقلـب       >: ×عن أمير المؤمنين علي   

  ).٣٤٦١ / ٨الحكمة 
لـيس  : أسفه عند المـوت، فقـال   متحسراً عند وفاته، فسئل عن تحسره وت  &وقد كان سلمان الفارسي   

وليكن بلغة أحدكم كزاد الراكب، وأخاف :  عهد إلينا، وقال’تأسفي على الدنيا، ولكن رسول االله
هـو دسـت وسـيف    : ان نكون قد جاوزنا أمره وحولي هـذه الأسـاود، وأشـار إلـى مـا فـي بيتـه، وقـال                  

  ).٥٤ / ٧٢بحار الأنوار (وجفنة
اتهم، وجماعاتهم وتجمعـاتهم الراشـدة الهاديـة، فـإن مـشاركة            اعتزال جماعة المؤمنين في جمع     -١٥

  .جماعات المؤمنين وبشكل خاص صلاة الجمعة ؟؟ للنور من قلبه
، ميـزان   ٢١١٣٣/ كنز العمال (< من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع االله على قلبه         >: ’عن رسول االله  

  .)٣٤٦٢ / ٨الحكمة 
 فإن هذه المجالس تبعد الإنـسان عـن االله، وتحجبـه عنـه              .. مجالسة المترفين والفارغين والبطالين    -١٦

  . مجالس الموتى- كما في بعض الروايات - ’ وقد ذم رسول االله..تعالى وتفسد قلب الإنسان
  ).٢٢٨: الخصال للصدوق(كل غني مترف: فقيل له يا رسول االله، وما الموتى؟ قال

  ).٣٣٥: خبارمعاني الأ (.’وهذه المجالس تميت القلوب، كما روي عنه
 خلوة الرجال بالنساء، والحديث معهن فإن هذه الخلوات من إشراك الـشيطان، يـستدرجهم إلـى         -١٧

  .السقوط في معصية االله
  ).١٢٢ / ٨٣أمالي الطوسي  (. أنها من عوامل إفساد القلوب’وقد روي عنه

مـه دخـل فـي اللغـو         ومن عوامل إدبار القلوب الثرثرة وكثـرة الكـلام فـإن الإنـسان إذا كثـر كلا                 -١٨
   ..والباطل لا محالة

وقد كان الصالحون من عباد االله يضبطون الكلام الـذي يتكلمونـه ويقيـسونه قياسـاً دقيقـاً ويفرضـون                    
⇐ 
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  .سيطرتهم على كلماتهم، وليس العكس
كثرة الكلام بغير ذكر االله قـسوة       ) في(لا تكثروا الكلام بغير ذكر االله، فإن        >: ’روي عن رسول االله   

  ).٣٤٦١ / ٨ ، ميزان الحكمة ١ / ٣أمالي الطوسي  (. < إن أبعد الناس من االله القلب القاسي.القلب
من كثر كلامه كثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قلّ حياؤه، ومن قلّ حياؤه قـلّ      >: ×وعن أمير المـؤمنين   

  ).١٢٦: الخصال للصدوق (. <ورعه، ومن قلّ ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار
 فإن الدخول معهم في أعمالهم ومـصاحبتهم  ..عوامل إدبار القلوب مرافقة الحكام الظالمين ومن  -١٩

  .يؤدي إلى إدبار القلوب وقساوتها، إلاّ أن يكون من أجل دفع الضر والظلم والحيف عن المؤمنين
 ومن عوامل إدبار القلوب طول الأمل في الحيـاة الـدنيا فإنـه يزيـد مـن حـرص الإنـسان وطمعـه                      -٢٠
  . وكل هذه الأمور من عوامل إدبار القلوب وقسوتها..نسيه الموت وينسبه ذكر االله ويلهيه بالدنياوي

 الكليني في الكافي عن علي بن عيسى مرفوعاً فيما ناجى االله عز وجل من الحـديث      الإسلامروى ثقة   
  .< بعيديا موسى، لا تطول في الدنيا أملك، فيقسو قلبك، والقاسي قلبه مني>: ×القدسي موسى

 فإنه يأمل ان يعيش أبداً، ومن يأمل ان يعيش أبـداً          من يأمل ان يعيش غداً     >:×وعن أمير المؤمنين  
  .<يقسو قلبه ويرغب في دنياه

وهي . ية من الكتاب والسنةالإسلامهذه عشرون نقطة من عوامل إدبار القلوب جمعناها من النصوص        
لصلاة والدعاء والمناجاة، وعـدم الرغبـة فـي ذكـر     تؤدي إلى حالات الفتور عن العبادة والكسل عن ا   

  . وعوامل هذه الحالة المرضية هي التنبه إلى هذه النقاط واجتنابها..االله، وهي حالة مرضية بلا شك
  :عوامل إقبال القلوب على االله

ية، كمـا تحـدثنا عـن       الإسـلام نتحدث الآن عن عوامل إقبال القلـوب علـى االله، فـي ضـوء النـصوص                 
 ومعرفة هذه النقاط والنقاط السابقة عليها، والالتزام بها، وتجنب النقاط السابقة عليها ..قبلعكسها من 

  .كافية في تنشيط القلوب للذكر والعبادة، وإقبالها على االله
  . وأول هذه النقاط التقوى-١

إن تقـوى االله دواء داء قلـوبكم، وبـصر عمـى أفئـدتكم، وشـفاء مـرض           >: ×عن أمير المـؤمنين   
/ نهـج البلاغـة    (<كم، وصلاح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم، وجلاء غشاء أبـصاركم          أجساد

  ).١٩٨الخطبة 
اجعلـوا قلـوبكم بيوتـاً للتقـوى، ولا تجعلـوا قلـوبكم مـأوى        >: ×وعن المسيح عيسى بـن مـريم   

  ).٣٩٣/ تحف العقول  (<للشهوات
طهرهـا، كمـا أن للـذنوب والمعاصـي         إن للتقوى أثراً عظيماً في صفاء القلوب، وتطهيرها وشفافيتها و         

  .دور كبير في دنس القلوب ورينها وانتكاستها
⇐ 
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 حكمة تجمع بين الذكر والتقـوى فـي عمـارة    ×في وصيته لابنه الحسن  × ذكر أمير المؤمنين   -٢

  .القلوب
 ولزوم أمـره،  - أي بني -أوصيك بتقوى االله >: ×قال في وصيته لابنه الحسن    ×فقد روى عنه أنه   

  ).٣١الكتاب / نهج البلاغة (< ك بذكرهوعمارة قلب
  .ذكر االله تعالى في الخلوات، فإنه يرقق القلب ويفتحه على فيوضات رحمة االله: ومن أفضل الذكر

  ).٢٨٥/ تحف العقول (<تعرض لرقّة القلب بكثرة الذكر في الخلوات>: × الباقرالإمامعن 
  .وفي ذكر االله جلاء للقلوب

نهـج   (< سبحانه جعل الذكر جلاء للقلـوب، تـسمع بـه بعـد الـوقرة           إن االله >: ×عن أمير المؤمنين  
  ).٢٢٢الخطبة / البلاغة

  .إن ذكر االله يسمع القلوب ويفتح منافذ سمعها وبصرها بعد الوقرة والعمى
  ).٣٠٨٣/ غرر الحكم للآمدي(< أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر االله>:  أيضاً×وعنه
  .التفكر: وبصرها من عوامل إقبال القلوب وانفتاحها -٣

  ).٣٤٦٥ / ٨ ، ميزان الحكمة ٢٢/ الدرة الباهرة(< التفكر حياة قلب البصير>: × الحسنالإمامعن 
/ أعـلام الـدين   (<عليكم بالتفكر، فإنه حياة قلب البصير، ومفـاتيح أبـواب الحكمـة   >:  أيضاً ×وعنه
٢٩٧.(  

ان قلبـه، وجعـل مفتـاح هـذه الخزانـة           إن االله تعالى جعل قلب الإنسان خزائن معرفة، ما لم يفسد الإنس           
ومـن دون  ). فإنه حياة قلب البـصير ومفـاتيح أبـواب الحكمـة    >: × الحسنالإمامالتفكير كما عن  

  .التفكير القلب يموت، وإذا مات القلب فصاحبه ميت بين الأحياء
  . ومن عوامل الإقبال العلم والمعرفة والحكمة-٤

تذاكر العلم بين عبادي مما تحيـا  : الله عز وجول يقول إن ا >: في الحديث القدسي  ’ عن رسول االله  
  ).٤١ / ١أصول الكافي (<عليه القلوب الميتة، إذا هم انتهوا فيه إلى أمري

  .إن مذاكرة العلم الذي يؤدي إلى معرفة االله تعالى وتداوله تحيي القول الميتة
  ).٣١الكتاب / بلاغة نهج ال(< ونوره بالحكمة..أحيي قلبك بالموعظة>: ×وعن أمير المؤمنين

  .التوبة والاستغفار:  ومن عوامل الإقبال على االله-٥
إلهي ألبـستني الخطايـا   >:  المعروفة بمناجاة التائبين  × زين العابدين  الإماممن المناجاة المروية عن     

ذوب مذلتي، وجلّلني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منـك يـا               
  ).كتب الأدعية ومفاتيح الجنان/ مناجاة التائبين(< بغيتيأملي و

عدة (< إن للقلوب صدءاً كصدأ النحاس، فاجلوها بالاستغفار      >: × الصادق الإماموفي الحديث عن    
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  ).٢٤٩/ الداعي
 ومن عوامل إقبال القلوب على االله تلاوة القرآن واللجوء إلى القرآن، فإن القـرآن يحيـي القلـوب       -٦

  .ء القلوب المعتمةالميتة، ويضي
وما جلاؤهـا؟   : قيل. إن هذه القلوب تصدأ، كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء         >: ’عن رسـول االله   

  ).٤٢١٣٠/ كنز العمال(<كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن: قال
 / ٢تنبيه الخواطر   (< جلاء هذه القلوب ذكر االله وتلاوة القرآن      >: ’وفي حديث آخر عن رسول االله     

١٢٢.(  
 وفيه ربيـع القلـب وينـابيع    ..إن االله سبحنه لم يعط أحداً بمثل هذا القرآن      >: × أمير المـؤمنين   وعن
  ).١٧٦الخطبة / نهج البلاغة (< العلم

إن االله سبحانه لم يعط أحداً بمثل هذا القرآن،      >: وفي كلمة أخرى في نفس المورد عن أمير المؤمنين        
  ).٣١/ نهج الكتب(< وما للقلب جلاء غيره

  .ن عوامل إقبال القلوب على االله مجالسة العلماء باالله والصالحين م-٧
  ).٧٦٣٥/ غرر الحكم(< لقاء أهل المعرفة عمارة القلوب ومستفاد الحكمة>: ×عن أمير المؤمنين

  ).٦٣١٣/ غرر الحكم(< عمارة القلوب في معاشرة ذوي العقول>:  أيضاً×وعنه
  ).٦٣١٣/ غرر الحكم(< لوبمعاشرة ذوي الفضائل حياة الق>:  أيضاً×وعنه

 فـإن االله يحيـي    ..يا بني إسرائيل، زاحموا العلماء في مجالستهم      >: ×وعن المسيح عيسى بن مـريم     
  ).٣٩٣/ تحف العقول(< القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر

  . الموعظة والزهد في الدنيا-٨
الموعظـة تحيـي القلـوب الميتـة وتنـتعش القلـوب       فإن الموعظة جلاء للقلوب وتذكير وتوعية لهـا وب        

  .الخاملة الفاترة
وبالزهد يتحرر الإنسان من أسر الدنيا وفتنتها، وإذا تحرر الإنسان من الدنيا انتعش قلبه ونـشط للعبـادة                

  .والذكر
أحيي قلبك بالموعظـة، وأمتـه بالزهـادة وقـوه          >: ×في وصيته لابنه الحسن   ×عن أمير المؤمنين  

وره بالحكمة، وذلّله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصّره فجائع الدنيا، وحذّره صولة الدهر        باليقين، ون 
  ).٣١الكتاب / نهج البلاغة (< وفحش تقلّب الليالي والأيام

  .وهو يقصّر أمل الإنسان في الدنيا، ويذكّره باالله تعالى وبنفسه:  ذكر الموت-٩
نسان وإعـداده للرحلـة الـشاقة الـصعبة، التـي تلـي هـذه              وتذكير النفس بالموت عامل قوي لتجهيز الإ      

الدنيا، ويتغافل عنها الإنسان، وهو يتخيـل أنـه إذا تغافـل مـن المـوت ونـسي المـوت، يتركـه المـوت                       
⇐ 
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يخفي رأسه في الثلج إذا طارده الصياد، ويتـصور أنـه           ) القبج(وشأنه، ومثل الإنسان في ذلك مثل طير        
  .وكذلك الإنسان..  عن الصياد، فينقض الصياد عليه فجأة ويمسكهإذا اختفى عنه الصياد، يختفي هو

  .إن ذكر الموت تنبيه وإنذار دائم للإنسان
للإعداد والتحضير للسفر الطويل العسير الذي يفاجؤه، وهو لا يعلم متى، وكيف يكون أمره في هـذا                 

  .السفر الشاق
  .جب عنها وتوجيهها إلى االله والى نفسهاوهذا التنبيه والانذار من عوامل ترقيق القلوب، وإزالة الح

وما جلاؤهـا؟   : قيل. إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، إذا أصابه الماء         >: ’عن رسـول االله   
  ).٤٢١٣٠/ كنز العمال(< كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن: قال
< ن عليه المـوت أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلاّ أحيى االله قلبه، وهو       >: ’ النبي وعن

  ).٦١٦/ الخصال للصدوق(
ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقلع منابـت الغفلـة،       >: × أبي عبد االله الصادق    الإمامعن  

< ويقوي القلب بمواعد االله، ويرق الطمع، ويكسر أعلام الهوى، ويطفئ نار الحـرص، ويحقّـر الـدنيا          
  ).١٣٣ / ٦بحار الأنوار (

وكيف غفلتم عما ليس يغفلكم؟ , أوصيكم بذكر الموت، وإقلال الغفلة عنه>: ×وعن أمير المؤمنين  
  ).١٨٨الخطبة / نهج البلاغة(< وطمعكم فيمن ليس يمهلكم؟ فكفى واعظاً بموتى عاينتموهم

  : البكاء من خشية االله-١٠
إن شهقة بكاء من خشية االله في جوف الليل يذيب جليداً من تـراكم الـذنوب ؟؟ فـي عمـر الإنـسان،                 

  .فيزيله كله، وكأنها تفجره مرة واحدة، فيقبل العبد على االله من غير حجاب يحجبه عنه تعالى
/ أعـلام الـدين   (< عودوا قلوبكم الرقة، وأكثروا من التفكر والبكاء من خشية االله         >: ’عن رسول االله  

  ).٣٤٦٧ / ٨ ، ميزان الحكمة ٣٦٥
  . ويفتح قلب العبد لاستقبالهاإن البكاء من خشية االله يستنزل رحمة االله على عبده،

بكاء العيون وخشية القلوب من رحمة االله تعـالى ذكـره، فـإذا وجـدتموها      >: ×عن أمير المؤمنين  
  ).٩٦ / ٢مكارم  الأخلاق (< فاغتنموا الدعاء

/ غرر الحكـم للآمـدي    (< البكاء من خشية االله ينير القلب، ويعصم من معاودة الذنب         >: أيضاً×وعنه
٢٠١٦.(  

 يجد الإنسان البكاء في نفسه وعينيه فليتباك فإنه مفتـاح البكـاء، والبكـاء مفتـاح الرقـة، وبرقـة                     فإذا لم 
  .القلوب تنزل رحمة االله تعالى على عباده من غير حساب

عـدة  (< إن لم يجبك البكاء فتباك، فإن خرج منك مثـل رأس الـذباب فـبخ بـخ                >: ×عن الصادق 
⇐ 



  ٧٧ ..............................)&برواية أبي حمزة الثمالي(في الأسحار × دعاء الإمام زين العابدين

  

                                                                                                         
⇒  

  ).١٦١/ الداعي
  :كين ورعاية الأيتام وتفقدهم الإحسان وإطعام المسا-١١

  .فإن هذه الأمور ترقق القلوب بطبيعة الحال، وإذا رقّت القلوب أقبلت على االله
إذا أردت >:  - كمـا فـي الروايـة       -’قساوة قلبه، فقال له رسول االله     ’شكى رجل إلى رسول االله    

  ).٣٤٦٧ / ٨ن الحكمة ميزا . ١٦٧/ مشكاة الأنوار(< ان يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم
  .وكل إحسان وتفقد للمستضعفين والفقراء ورعايتهم وقضاء حوائجهم بحكم ذلك

 اكتساب اليقين من عوامل إقبال القلوب على االله فإن العجز في اليقين يسلب النشاط عن الإنسان       -١٢
 وشوقه إلى االله وأنسه باالله، في الإقبال على االله، وكلما ازداد الإنسان طمأنينة ويقيناً اشتد إقباله على االله

  .وعمر قلبه بذكر االله وخشيته
  ).٦٨/ غرر الحكم  (×فإن اليقين نور في القلوب كما في الرواية عن أمير المؤمنين

  ).٣١الكتاب / نهج البلاغة(< أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين>: أيضاً× وعنه
  .ب وتقويتها وتحديد الشهوات والسيطرة عليهاوهذه وصفة كاملة في إحياء القلو

  : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-١٣
من رأى عدواناً يعمل به، ومنكراً يدعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم وبـرئ،             >: ×عن أمير المـؤمنين   

يـا،  ومن أنكره بلسانه فقد اُجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة االله هي العل                
وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى، وقام على الطريـق، ونـور فـي قلبـه         

  ).٣٧٣الكلمة / نهج البلاغة(< اليقين
إن بعض الناس يتصورون أن القلوب تستنير باليقين في خلوات الذكر فقط، وهو صحيح، ولكن ليس 

لمجتمـع يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر       حصراً، فإن االله تعالى إذا وجد عبده في وسـط زحـام ا        
ويحافظ على حدود االله وحلاله وحرامه، ويعـرض نفـسه لمـساعدة النـاس وثقـتهم لـه، بـسبب الأمـر                      

فإن الناس يزعجهم ان يراقبهم أحد فيأمرهم بالمعروف وينهـاهم عـن            . بالمعروف والنهي عن المنكر   
ه الكراهية والـرفض فـي وسـط المجتمـع بنـور      المنكر فيكرهونه ويمقتونه، ويعوضه االله تعالى عن هذ      

  .اليقين في قلبه
 وبعكـس ذلـك التـرف    .. التقشف في المعيشة يمنح الإنسان التواضع في نفسه والخشوع في قلبـه          -١٤

في المسكن والمبس والطعام والتظاهر والترائي به يـورث الـنفس الخـيلاء والغـرور الكـاذب والبطـر                   
  . والمستضعفينوالرئاء والاستعلاء على الفقراء

يخشع لـه القلـب   >: وقد شوهد عليه إزار خَلِق مرفوع، فقيل له في ذلك، فقال   × عن أمير المؤمنين  
  ).١٠٣الحكمة / نهج البلاغة(< وتذل به النفس، ويقتدى به المؤمنون

⇐ 
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فقـد  ..  في اللباس والسكن والمطعم يختلف عن غيره من عامة الناس الإماموعلينا ان نعرف ان وظيفة      
  . تقشفه ومشاركته لأهله وبنته× على عاصم بن زياد الحارثي×الإمامر أنك

  !يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك: فقال عاصم
إن االله تعالى فرض علـى أئمـة العـدل ان يقـدروا أنفـسهم               . ويحك إني لست كأنت   >: ×فقال له 

/ نهـج البلاغـة  (< بـالفقير فقـره  ) يجه ضعفه وحرمانهأي لا يثيره فقره ولا يه    (بضعف الناس كيلا يتبيغ   
  .)٢٠٩الخطبة 

 الإمـام على أن حالة الترف في المأكل والمبس والطعام والتظاهر به حالة مكروهة على كل حال من                  
  .ومن الرعية، ويورث القلب حالة الخيلاء والغرور والاستعلاء على المؤمنين

 عباده ما يطلبون من رقة القلوب وخشوعها وإقبالها على االله،    فإن االله تعالى يرزق بالدعاء    :  الدعاء -١٥
  .ويرزقهم حبه والأنس به والشوق إليه، والثقة به والتوكل عليه

وسقمي لا يشفيه إلاّ طبك، وغمي لا يزيله إلاّ        >: ، كما في الرواية   ×من مناجاة للإمام زين العابدين    
  .<جلوه إلاّ عفوكقربك، وجرحي لا يبرؤه إلاّ صفحك، ورين قلبي لا ي

تعبيـر عـن تلـك الحالـة     ) التوكيـل ( التوكل على االله حالـة نفـسية، وليـست حالـة لفظيـة، وكلمـة          -١٦
 وهـذه الحالـة هـي حالـة الثقـة المطلقـة بـاالله وبـسلطانه                 ..النفسية، وهي إيكال الأمـور جميعـاً إلـى االله         

زواجـه، وفـي عائلتـه، وفـي     وحكمته ورحمته، فيوكل الإنـسان االله فـي كـل أمـوره، فـي حياتـه وفـي              
تجارته، وفي مستقبله، وفي دراسته، واثقاً بأن االله تعالى لا يجزي إلاّ ما فيه خيره وصلاحه، وواثقاً بأن         
االله يقبل التوكيل من عبده، فيطمئن الإنسان إلى هذه الوكالة الإلهية التي طلبها العبد مـن ربـه، فيـسلّم       

وهذه الثقة والاطمئنان باالله تعالى تستقر في قلب العبد بهذا التوكيل  ..أمره كله الله تعالى بثقة واطمئنان
  ).توكلت على االله(

ويعم هذا التوكيل كل مساحة حياة الإنسان، ويتوكل الإنسان على االله تعالى فـي كـل شـؤون حياتـه،                
  .وفي دنياه وآخرته

الله والتسليم الله في قلب العبد، وبسبب هذا التوكيل، في هذه المساحة الواسعة من حياته، تستقر الثقة با     
  .ويتمرس الإنسان في وضع الثقة باالله تعالى في كل شؤون حياته

  .وهذه الثقة المطلقة الواسعة باالله تعالى تنعش قلب العبد، وتنوره باليقين
ولست نحتاج إلى توضيح أن التوكل ليس بديلاً عن العمل والجهد والتخطيط والمواصلة، وإنما هـو              

لغرور الكاذب الذي يصيب الإنسان إذا أصاب نجاحاً في حياته فيتصور أنـه بجهـده حقـق            بديل عن ا  
هذا النجاح، وبديل عـن الخـوف عـن العقبـات والمعيقـات التـي تعترضـه فـي الطريـق، وبـديل عـن                         
المخاوف التي تنتاب الإنسان لمـا يـضمره لـه المـستقبل، فـلا يعـرف كيـف يـؤول أمـره، تجـاه هـذه                   
⇐ 
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وتجـاه المخـاوف التـي تنتـاب     .. ت، وتجـاه المخـاوف التـي تواجهـه فـي المـستقبل          العقبات والمعيقا 
 ووضع رأس ماله    - مثلاً   -فإن الإنسان إذا أقدم على عمل تجاري        . الإنسان من الخطأ في المحاسبات    

في ذلك العمل، يجري بـصورة دقيقـة، فيقـدم إذا كـان الحـساب ايجابيـاً، ويحجـم إذا كانـت نتيجـة                   
فإذا أخطـأ فـي المحاسـبة، ويتفـق ذلـك كثيـراً للإنـسان، فـسوف يخـسر رأس مالـه           ... المحاسبة سلبية 

  .وجهده وعمره من غير أي مردود مالي
أن الإنسان يعلم ان هذا النجاح والتوفيق ليس من فكره وجهده، وإنما كـان مـن عنـد              : ومعنى التوكل 

عقبـات والمعيقـات التـي لا يراهـا أولاً     االله فلا يملكه الغرور، ويعرف ان االله تعالى يتـولى عنـه إزالـة ال    
يقدر على إزالتها بجهده، ولا تدخل في محاسبته، وأن االله تعالى يؤمن لـه المـستقبل المجهـول، كمـا          
أمن له الحال والماضي، وما عليه إلاّ أن يحاسب حساب المستقبل بقدر ما يفهـم، ويوكـل أمـر مـا لا                    

ى االله، ويبــذل جهــده فــي التخطــيط والمحاســبة يــدخل فــي المحاســبة ممــا يــضمره المــستقبل لــه إلــ
، }فَإِذَا عزَمتَ فَتَوكَّـلْ علَـى اللّـهِ        {والاستفسار، فإذا كانت النتيجة إيجابية يقدم متوكلاً على االله        

فيزيل التوكل الغرور من نفس الإنسان، ويبدله بالثقة باالله، ويطمأن إلى تسديد االله تعالى لـه، ورعايتـه          
اه، وتأييده له، ودفاعه عنـه، فيمـضي فـي حملـه بهـذه الثقـة المطلقـة فـي جهـد وعمـل               له، وتوفيقه إي  

  .مدروس مخطط منظم من غير غرور، لا يخاف شيئاً إلاّ االله، ولا يثق بشيء إلاّ االله
  .)٣ :الطلاق(}  شَيءٍ قَدراًومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِن اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ{

والتوكل بهذا المعنى العميق ينشأ قلـب الإنـسان إنـشاء توحيـدياً، ويعمـق حالـة التوحيـد والثقـة بـاالله                       
  .والتسليم لأمره في عمق ضمير الإنسان وقلبه

العلم بأن المخلـوق لا يـضر ولا ينفـع، ولا    >: جبرئيل عن التوكل على االله، فقال    ’سأل رسول االله  
ي ولا يمنع واستعمال اليأس عن الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحـد سـوى االله، ولـم           يعط

  ).٢٦١/ معاني الأخبار(< يطمع في أحد سوى االله فهذا هو التوكل
  ).٤٨٩٥/ غرر الحكم(< حسبك من توكلك أن لا ترى لرزقك مجرياً إلاّ االله سبحانه>: ×وعن علي

  ).١٥٦ / ٧١بحار الأنوار (< أن لا تخاف مع االله شيئاً>: ل، قال  عن التوك× الصادقالإماموسئل 
جعلت فـداك، فمـا حـد    : ليس شيء إلاّ وله حد، قلت> :، قـال × الصادقالإمامعن أبي بصير عن  

  ).٥٧ / ٢أصول الكافي (< أن لا تخاف مع االله شيئاً: فما حد اليقين؟ قال: اليقين، قلت: التوكل؟ قال
عـن دابتـه يعقلهـا ويتوكـل علـى االله، أو يرسـلها ويتوكـل علـى االله، فقـال                     ’سأل رجل رسـول االله    

  ).٥٧ / ٢أصول الكافي (< اعقلها وتوكّل>: ’له
  .التوكل بهذا المعنى من خير ما يعمق الإنسان التوحيد والثقة باالله في قلبه

  ).٣٠٨٢/ غرر الحكم(< أصل قوة القلب التوكل على االله>: × أمير المؤمنينالإمامعن 
⇐ 
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 وهـذه  .. الحلم وكظم الغيظ، يحرران القلب من سـلطان الغـضب والانفعـالات النفـسية الـشديدة      -١٧

  .العملية تؤكد سلطان الإنسان على أهوائه وانفعالاته النفسية
ميزان الحكمة (< لم يعرف راحة القلب من لم يجرعه الحلم غصص الغيظ>: × العسكريالإمامعن 
٣٤٧١ / ٨.(  

 والسيطرة علـى الـنفس فـي حـال       .. غصص الغيظ بالحلم تمكن من انفعالات نفسه       فإذا تجرع الإنسان  
 ..فلرب جريمة كبيـرة يرتكبهـا الإنـسان فـي سـاعة غـضب وانفعـال       . الانفعال غاية من الغابات الصعبة 

 وهو من خير ما يدعم الإنـسان بـه   ..والأداة المفضلة للتمكن من حالات الانفعال في النفس هو الحلم  
  .رره الغضبقلبه ويح

  : النظر في العواقب-١٨
الإنسان ينشأ عن الارتجال الكثير من الجهالات التي يرتكبها السريع والتفاعل النفسي، وفوران الهوى 
والشهوات، فيفسد بذلك دنياه وآخرته وقلبه وروحه وجسمه، وليس فقط دينه وقلبه وإنما يفسد أيضاً 

  .مستقبله في هذه الدنيا ويفسد جسمه كذلك
وإذا توقف الإنسان عن هذه الحالات ونظر إلى  البعيد وتأمل في عواقب الأمور، ولم تمتلكـه لحظـة             

  .الانفعال والشهوة كان ذلك أصلح لدنياه وآخرته وجسمه وروحه وقلبه
  .وهذه وقفة تعقّل وتأمل لعواقب الأمور، وبعد في النظر، يدعم القلب ويحفظه

/ ٨ ، ميزان الحكمة ٣٠١: أمالي الصدوق (< عواقب تلقيح القلوبالنظر في ال>: × الصادقالإمامعن 
٣٤٧١.(  
الجـوع، والقنـوع، والغـرم،    :  وأخيراً نختم هـذه النقـاط بهـذه الوصـفة الـشاملة لإصـلاح القلـوب          -١٩

  .واليقظة
  .وهذه أربعة، وأية أربعة في صلاح القلوب وتنشيطها للذكر والعبادة والإقبال على االله تعالى

) عـزم (تأدم بالجوع، وتأدب بالقنوع، تداوي داء الفترة في قلبـك بعزيمـة   >: ×المـؤمنين عن أمير  
  ).٤٥٦١/ غرر الحكم للآمدي (< ومن كري الغفلة من ناظرك بيقظة

وبعد هذه عشرون نقطة في إصلاح القلوب وتنشيطها للذكر والدعاء، وإقبالها على االله وخلاصها مـن         
  .الفتور والكسل

لعشرين إلى النقاط العشرين التـي ذكرناهـا مـن قبـل فـي مكافحـة حـالات الإدبـار                    وإذا ضممنا هذه ا   
 كان منهجاً متكاملاً للإقبـال علـى االله تعـالى          ..والكسل في العبادة والذكر والفتور عن الإقبال على االله        

  .ومكافحة حالات الكسل والفتور
  :علامات إقبال القلوب
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  .نتحدث عن علامات إقبال القلوب على االلهتلك كانت عوامل إقبال القلوب أما الآن ف
 طائفـة مـن هـذه       ^ وأهـل بيتـه    ’وقد وردت فـي نـصوص الأحاديـث المرويـة عـن رسـول االله              

  .العلامات يستطيع الإنسان ان يعرف بها سلامة قلبه واستقامته وإقباله على االله
  . التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت- ٢ -١

 }فمن يرد االله ان يهديـه {: لما نزلت هذه الآية>: ، قـال ’روى الطبرسي في تفسيره عن رسول االله  
نور يقذفه االله في قلب المؤمن فينشرح له صـدره    : عن شرح الصدر ما هو؟ قال     ’سئل رسول االله  

  .وينفسح
  فهل لذلك من إمارة يعرف بها؟: قالوا
<  عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموتنعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي: ’قال

  ).٥٦١ / ٤مجمع البيان (
يا ابن مسعود، فمن شرح االله صدره للإسلام فهو على نور مـن ربـه،               >:  أيضاً لابن مسعود   ’وعنه

  .<فإن النور إذا وقع في القلب انشرح وانفسح
  يا رسول االله، فهل لذلك من علامة؟: فقيل
. عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نـزول الفـوت             نعم، التجافي   : فقال

  ).٣٤٠ / ٢مكارم الأخلاق (< فمن زهد في الدنيا قصّر أمله فيها، وتركها لأهلها
  .وهذه ثلاث علامات

  .تحب للمؤمنين ما تحب لنفسك
  .وهذه علامة رابعة، ان تحب للمؤمنين ما تحب لنفسك

 / ٨٧بحار الأنوار (< لا يسلم لك قلبك حتى تحب للمؤمنين ما تحب لنفسك>: ×عن أمير المؤمنين
٨.(  

  :نتائج إقبال القلوب
 ولكننا ما دمنا في سياق مقال توجيهي ولـسنا فـي سـياق تقـسيم             ..من النتائج والعلامات تداخل شديد    

   ..فني لهذا الموضوع، فلا نتوقف كثيراً عند نقطة التفريق بين العلائم والآثار
  .ية دون ان نتوقف عندها بالشرح والتعليقالإسلاموها نحن نستعرض طائفة من الروايات 

  : الرقة والصفاء والصلابة- ٣- ٢- ١
إن الله تعالى في الأرض أوانـي، إلاّ وهـي القلـوب، فأحبهـا إلـى االله أرقهـا،          >: ’عن رسـول االله   

  ).١٢٢٥/ كنز العمال(< ا في ذات االلهوأصفاها وأصلبها أرقها للأخوان، وأصفاها من الذنوب، وأصلبه
الرقة في التعامل مع الاخوان فـي مقابـل   : وهذه ثلاثة خصال من نتائج سلامة القلوب وإقبالها على االله         
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الفظاظة، وصفاء القلوب من الذنوب، ومعنى صـفاء القلـوب أن هـذه القلـوب لا تـدخلها نيـة الـذنب          
  .والعزم عليه

  : سراج يزهر-٤
 / ٧٠بحار الأنـوار   (< قلب المؤمن أجرد، فيه سراج يزهر، وقلب الكافر منكوس        >: ’عن رسول االله  

٥٩.(  
وهذا السراج الذي يزهر في قلوب المؤمنين هو النور الذي يودعه االله تعالى في قلـوبهم فيـرون مـا لا               

  .يرى الآخرون
  : وعاء المعرفة-٥

 ـ : يا كميل >: &في كلمته المعروفة لكميل   × عن أمير المؤمنين   ذه القلـوب أوعيـة فخيرهـا      إن ه
  ).١٤٧الحكمة / نهج البلاغة(< أوعاها

  .إن القلوب أوعية المعرفة والخير والحق
فما كان في حياة الإنسان من خير وفضيلة فهو نابع من هـذا الوعـاء، وخيـر القلـوب أوعاهـا وأكثرهـا                

  .استيعاباً للمعرفة والقيم والنور والخير والحق
وا ان االله سبحانه لم يمدح من القلوب إلاّ أوعاها للحكمة، ومن الناس اعلم>: ×وعن أمير المؤمنين

  ).١١٠٠٥/ غرر الحكم  (<إلاّ أسرعهم إلى الحق إجابة
  )الإخلاص: ( القلب الذي ليس فيه إلاّ االله-٦

 فـإن القلـب إذا سـلم مـن الأمـراض كلهـا، وصـفا، وطـاب، واسـتقام،                ..وهو أفضل هذه الآثار جميعـاً     
  .}قُلْ إِن صَلاَتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي لِلّهِ رب الْعالَمِين{ تجد فيه غير االله وخلص الله، فلا

وليس معنى ذلك أن صاحب هذا القلـب يعتـزل المجتمـع والـسوق، والعائلـة، والـسياسة، والعلاقـات                    
تتبعت نياته لم تجد في جـذورها  فإذا . الاجتماعية والعائلية، وإنما يضعها جميعاً في امتداد العلاقة باالله 

وأصولها غير االله، فإذا أحب أحب الله، وإذا أبغض أبغض في االله، ولا تعرف له فيما عدا ذلـك حبـاً أو            
بغضاً، وإذا رضي يرضى الله، وإذا غضب غضب الله، ولا تجد له فيما دون ذلك رضى أو غضباً، إلاّ أن      

  .يكون في امتداد رضى االله تعالى وغضبه
 فـي تفـسير   × الـصادق الإمام الكليني عن الإسلام فلنستمع إلى هذا الحديث الذي يرويه ثقة     والآن
  .}إلاّ من أتى االله بقلب سليم{: قوله
  القلب السليم الذي يلقى ربه، وليس فيه أحد سـواه، وكـل قلـب فيـه شـرك أو شـك فهـو                       >: قـال 

  ).دعاء أبي حمزة الثمالي( )ساقط
  .<القلب حرم االله، فلا تُسكن حرم االله غير االله>: ×وعن أبي عبد االله الصادق
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وهذه صفة خاصة للقلب، فإن الجوارح تسعى وتتحرك في الحياة باتجاهات وشؤون شتى فيما أباحه                
  .االله تعالى وأجازه، أما القلب فهو حرم االله تعالى، ولا ينبغي أن يحلّ فيه حب لغير االله وتعلّق بسواه

دقيق ومعبر، فإن الحرم منطقة آمنة ومغلقة على كل غريـب،    ) بالحرم (في النص ) القلب(والتعبير عن   
لا ينال أهلها سوء أو خوف، ولا يدخلها غريب، وكذلك القلب حرم االله الآمن لا يدخله حـب آخـر                   

  .غير حب االله ولا يمس فيه حب االله سوء أو خوف
لا يجمعـون بـين حـب االله وحـب     ولذلك فإن الصديقين والأولياء من عباد االله يخلـصون الحـب الله، و     

  .آخر، مهما كان، إلاّ ان يكون في امتداد حب االله
: ×وفي المناجاة التالية نلمس لوعة الحب وصدق الإخلاص في الحب في كلمات زيـن العابـدين                

سيدي إليك رغبتي، وإليك رهبتي، وإليك تأميلي، وقد ساقني إليك أملي،وعليك يا واحدي عكفت       >
 انبسطت رغبتي، ولك خالص رجائي وخوفي، وبك انست محبتي، وإليك ألقيت          همتي، وفيما عندك  

بيدي، وبحبل طاعتك مددت رهبتي، يا مولاي بذكرك عاش قلبي، وبمناجاتك بردت أمـل الخـوف           
  ).دعاء أبي حمزة الثمالي(< ..عني

بهمتـه كلهـا   في هذه المقطوعة من المناجاة يربط رغبته ورهبته وأمله كلها باالله، ويعكـف        ×الإمامف
  .عليه تعالى، ويجعل له خالص رجائه وخوفه

  .)١٦ / ٢صول الكافي أ(< أحبوا االله من كل قلوبكم>: ’روي عن رسول االله
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حباً لك،    >: × علي بن الحسين زين العابـدين      الإماموفي الدعاء عن    

  ).٢٥ / ٧٠بحار الأنوار (< وشوقاً إليكوخشية منك، وتصديقاً لك، وإيماناً بك، وفرقاً منك، 
وإذا كان حب االله والشوق إليه ملاء قلب العبد فلا يبقى في قلبه محل شاغر لحب آخر غير حب االله،        

  .إلاّ أن يكون في امتداد حبه تعالى، وهو في الحقيقة من حب االله والشوق إليه
 محمد وآل محمـد واشـغل       صل على >: عند حضور شهر رمضان   × الصادق الإماموفي الدعاء عن    

الـدعاء عنـد أهـل    (< قلبي بعظم شأنك، وارسل محبتك إلـي حتـى ألقـاك وأوداجـي تـشخب دمـا       
  ).٢٥٦ - ٢٥٥للمؤلف / ^البيت

  ..وهو بمعنى إخلاص الحب الله حتى يكون حب االله هو الشغل الشاغل للقلب وهمه الذي لا يفارقه
  : السلامة من حب الدنيا-٧

 الذي يعبر الدنيا ويعيشها كما يعيشها سائر الناس، ولكن يسلم منها، ولا يتعلق    القلب السليم هو القلب   
  .بها

  :في تفسير القلب السليم×  الصادقالإمامعن 
  ).٥٨ / ٤نور الثقلين (< هو القلب الذي سلم من حب الدنيا>
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  : النية الصادقة-٨

ة هي النيـة التـي يطابقهـا العمـل، وإلاّ     والنية الصادق. صدق النية من آثار سلامة القلب وإقباله على االله     
 وهذا التطابق من نتـائج   .. وصاحب القلب السليم هو الذي يطابق عمله نيته        ..تتحول من النية إلى أمنية    

  .سلامة القلب
صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم، لأن سلامة القلب من هواجس   >: × الصادق الإمامعن  

  ).المصدر السابق نفسه(< لأمور كلهاالمذكورات تخلص النية الله في ا
  : رؤية الملكوت-٩

بحـار  (< لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلـى الملكـوت         >: ’عن رسول االله  
  ).٥٩ / ٧٠الأنوار 

   ..وليس يرى الإنسان الملكوت بعينه التي في رأسه، ولكن يراها بعينه التي جعلها االله تعالى في قلبه
إذا أراد االله بعبد خيراً فتح له العينين اللتين في قلبه فأبـصر       >: × زين العابدين  الإمامن  وقد روي ع  

  ).٢٤٠/ الخصال(< بهما الغيب في أمر آخرته
فإذا سلم للعبد قلبه، واستقام له، وأقبل على االله فتح االله على قلبه بصيرة يرى بها ملكـوت الـسماوات،               

  ..×كما أراه رسوله وخليله إبراهيم
}وقِنِينالْم مِن كُونلِيضِ والأَراتِ واوملَكُوتَ السم اهِيمرنُرِي إِب كَذَلِك٧٥ :الأنعام(} و(.  
  : السماع إلى الملكوت-١٠

الترغيـب   (<لولا تمرغ قلوبكم، وتزيـدكم فـي الحـديث لـسمعتم مـا أسـمع          >: ’عن رسـول االله   
  ).٤٩٧ / ٣والترهيب 

  .اع الملكوت هو حجاب الذنوب والتعلق بالدنياوالذي يحجب قلوبنا عن سم
ومن يفتح االله تعالى مسامع قلبه لا يتردد في معرفة الحق والباطل فيما يتحدث به الناس، وعرف أن ذا 

 ولم يتردد في ذلك لحظة واحدة، وإنما يحجب الناس ..الكلام حق وصدق، وذا الكلام باطل وكذب
ب لتراكم الذنوب والسيئات والحـب والـبغض فـي غيـر االله             عن معرفة الحق والباطل والصدق والكذ     

  .على قلوبهم
الخطبـة  / نهـج البلاغـة     (< اسمعوا أيها الناس، وعوا، واحضروا أذان قلـوبكم تفقهـوا         >: ×عن علي 
١٨٧.(  

إن القلب إذا استقام وسلم أقبل على االله وصفا من الحب والبغض في غير االله، وسلم يسمع الحق حقاً                 
  .ل باطلاً فلا يتردد في تمييز الحق من الباطل والكذب عن الصدقويسمع الباط

إن لك قلباً ومسامع، وإن االله إذا أراد ان يهدي عبداً فتح مسامع قلبـه، وإذا          >: × الصادق الإمامعن  
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< }أم على قلـوب أقفالهـا     {: أراد به غير ذلك ختم مسامع قلبه، فلا يصلح أبداً، وهو قول االله تعالى             
  ).٣١٨ / ١رقي المحاسن للب(

  : همومهم واهتماماتهم في ملكوت السماوات-١١
اللهم صل على محمـد وآل محمـد،   >:  - فيما يروى عنه من المناجـاة      -× زين العابدين  الإمامعن  

واجعلنا من الذين أرسلت عليهم ستور عصمة الاولياء، وخصصت قلوبهم بطهارة الـصفاء، وزينتهـا              
 وسيرت همومهم في ملكوت سماواتك حجباً حجباً حتـى ينتهـي            بالفهم والحياء في منزل الأصفياء    

  ).١٢٨ / ٩٤بحار الانوار (< إليك واردها
إن أصحاب القلوب الصافية السليمة ينتزعون همـومهم واهتمامـاتهم مـن الحيـاة الـدنيا ومـا فيهـا مـن             

 الـدنيا وخرفهـا إلـى       المتاع، فيعينهم االله تعالى فيسير همومهم واهتماماتهم مما يطلبه النـاس مـن متـاع              
ملكوت سماواته ويرفع عنهم الحجب التي تحجب الناس عن االله حجاباً حجابـاً حتـى تـرد همـومهم                    

، وتلك غاية لا ينالها إلاّ الأنبياء والصديقين مـن عبـاد          )حتى ينتهي إليك واردها   (واهتماماتهم إلى االله    
  .االله

ل رغباتهم إلى االله، وتكون حـاجتهم رضـوان     فلا تبقى لهم في هذه الدنيا حاجة ولا رغبة، وتصعد ك          
  .االله ولقاءه ومناجاته وجواره

  : كمال الانقطاع إلى االله-١٢
  :×في المناجاة الشعبانية، وهي من غرر المناجاة عن أمير المؤمنين

إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب >
كتـب  / المناجاة الـشعبانية (< ور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك  حجب الن 
  ).الأدعية

إن الانقطاع إلى االله دائماً بمعنى ان يقطـع الإنـسان عـن كـل شـيء          . وأي انقطاع إلى االله هذا الانقطاع     
   ..وينقطع إلى االله

مراحـل ومـستويات والـذي يطلبـه أميـر         وكـأن للانقطـاع     ) كمـال الانقطـاع إليـك     (ولكن التعبيـر هنـا      
من االله في هذه المناجاة هو كمال الانقطاع إلـى االله، حتـى لا يبقـى لغيـر االله فـي نفـس                × المؤمنين

  .الإنسان عين ولا أثر من قريب أو بعيد
  : اختراق حجب النور-١٣

بـضياء مـن عنـده     من االله تعالى في المناجاة المتقدمـة ان ينيـر بـصر قلبـه       ×ثم يطلب أمير المؤمنين   
تمكنه من النظر إليه تعالى، حتى يخرق بصره الذي في قلبه حجب النور حجاباً حجاباً حتى يصل إلى 

  .االله تعالى معدن العظمة والجلال والجبروت
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 يتجاوز في هذا الدعاء حجب الظلمة من ×الإماموالحجاب حجابان حجاب ظلمة وحجاب نور، و 
 والأنا والأنانية يتجاوز هذه الحجب إلى حجب النور والمعرفة، كما           الذنوب والسيئات والتعلق بالدنيا   

لو أراد أحد أن ينظر إلى الشمس في وضح النهار فليس يمنعه من النظر إلى الشمس حجـاب ظلمـة،               
وهـذا هـو   ... وليس في النور ظلام، وإنما الذي يحجبه عن نور الشمس هو شدة وهج الشمس ونـوره            

  . العيون من النظر إلى الشمسحجاب النور الذي يحجب عمش
هنا يتجاوز حجاب الظلم، ويطلب منه تعالى ان يهبه في بصره الذي في قلبه نوراً يخترق                × الإمامو

  .به حجب النورن فيصل إلى ذي الجلال والجمال والجبروت ومعدن العظمة
  : أصحاب القلوب الطاهرة يظلهم االله في ظل عرشه-١٤

يا رب، من أهلك الـذين تظلهـم        >:  ربه تعالى فقال   ×بن عمران سأل موسى   : في الحديث القدسي  
  ).٤٥٧ / ١المحاسن للبرقي (< في ظل عرشك يوم لا ظل إلاّ ظلك؟ فأوحى االله إليه، الطاهرة قلوبهم

  : شرح الصدر-١٥
ضِلَّه يجعلْ صَـدره ضَـيقاً   فَمن يرِدِ اللّه أَن يهدِيه يشْرح صَدره لِلإِسلاَمِ ومن يرِد أَن ي           {: يقول تعالى 

مِنُونؤلاَ ي لَى الَّذِينع سجالر لُ اللّهعجي اء كَذَلِكمفِي الس دصَّعا يجاً كَأَنَّمر١٢٥ : الأنعام(} ح(.  
من نتائج إقبال القلوب على االله شرح الصدر، وإذا شرح االله تعالى صدر عبد من عباده، اتـسع صـدره                   

ما ينزل إليه من النور والمعرفة مـن جانـب االله تعـالى فيتـسع صـدره للمعـارف الإلهيـة لمـا لا يطيقـه                     ل
  .الآخرون

  .وهذا هو الشرح الأول
  .والشرح الثاني يشرح صدوره لنزول البلاء، فيطيق من الابتلاء النازل من عند االله ما لا يطيقه الآخرون

  : هيام القلوب-١٦
  :×لعابدين زين االإمامفي مناجاة 

مناجـاة المحبـين للإمـام زيـن        (<  هيمـت قلبـه لإرادتـك، واجتبيتـه لمـشاهدتك          ...فاجعلنا ممـن    {
  ).×العابدين

الهيام من أشد درجات الحب، فقد المحب فيه استقراره ويكون كالظمآن الذي لا يقر له قـرار إلاّ ان         
 هنـا يـدعو االله تعـالى ان يجعلـه     مامالإ و .. ولذلك جاء في معاني الهيام الظمأ الشديد       ..يرتوي من الماء  

ممن هيم قلبه وسلب استقراره وقـراره فـي حبـه، فـلا يكـون لـه قـرار إلاّ بلقائـه ولا يـشبع مـن ذكـره                     
  .ومناجاته، ولا يطيق ان يفارق ذكر االله والوقوف بين يديه في الخلوات

مناجاة والـدعاء، ويبثـه عمومـه     بال- سبحانه وتعالى -وأن من عباد االله من يترقب الليل ليخلو إلى ربه  
 أولئـك هـم الـذين هـيم االله تعـالى قلـوبهم             ...وشكواه في فراقه ويناجيه، ويذكره ذكر الحبيب لحبيبه       
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بحبه، لا يريدون من االله غير االله، ولا يطيقون مفارقة ذكر االله، ولا يستقر لهم قرار حتى يـأذن االله لهـم              
  .بقائه

لفريدة في مناجاة المحبين التي وصلت إلينا فيما وصلت مـن تـراث   وأود ان أقرأ عليكم هذه اللوحة ا     
  :× زين العابدينالإمام

  إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلاً؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟>
ه إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضّيت            

بقضائك، ومنحته النظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعذته مـن هجـرك وقـلاك، وبوأتـه مقعـد                  
الصدق في جوارك، وخصصته بمعرفتـك، وأهلتـه لعبادتـك، وهيمـت قلبـه لإرادتـك، واجتبيتـه                  
لمشاهدتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغّبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته             

  .< إلى آخر المناجاة..ه بطاعتكشكرك، وشغلت
 علي بن الحسين في الحـب الله والولـه      الإمامويصعب علي ان أقطع هذا المسلسل الذهبي من كلمات          

  ...باالله والهيام
  : قلوب المؤمنين حدائق الشوق إلى االله-١٧

إلـى  حدائق تنبت منها أشجار الشوق      ) القلوب هي الصدور  (إن قلوب عباد االله الصالحين وصدورهم       
  .االله تعالى والأنس باالله

أشجار الشوق إليك في ) توشحت(إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت >: × زين العابدينالإماميقول 
حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض          

ن، وشرائع المصافاة يـردون،     القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعو        
قد كُشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائـدهم وضـمائرهم، وانتفـت مخالجـة                
الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صـدورهم، وعـذُب فـي معـين المعاملـة                 

 ـ             الرجوع إلـى   شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم، وأمن في موطن المخافة سربهم، واطمأنّت ب
              ت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، واسـتقرالأرباب أنفسهم، وتيقّنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقر رب

  .بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم، وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم
الغيـوب،  إلهي ما ألذّ خواطر الإلهام بك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مـسالك               

وما أطيب طعم حبك، وما أعذب شرب قربك، فأعذنا من طردك وإبعـادك، واجعلنـا مـن أخـصّ                   
  ).مناجاة العارفين/ مفاتيح الجنان(< عارفيك، وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبادك

  في الدعاء^ولست أريد هنا الوقوف للتأمل عند هذه المناجاة التي هي رائعة من روائع أهل البيت       
:  مناجاته× علي بن الحسينالإماموالمناجاة، ولكن أود ان أقف قليلاً عند هذه الجملة التي يبدأ بها 
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إلهي واجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتـك          >
، وذات ثمار  حدائق ذات بهجة- الإمام كما يظهر من كلام    -، فإن صدور أولياء االله      <بمجامع قلوبهم 

فمن الصدور مكاتب ومدارس للعلم، والعلم خيـر ونـور، ولكـن      : أنحاءى  طيبة، وإن صدور الناس عل    
على ان يبقى الصدر حديقة للشوق إلى االله، ومن الـصدور متـاجر وبنـوك وبورصـات للمـال تـزدحم             

لا يكون الشغل بالأرقام وجداول الإحصاء وحسابات الربح والخسارة، والمال والتجارة خير بشرط ان 
الشاغل لقلب الإنسان وصدره، ولا يكون  همه الذي لا يفارقه ومن الصدور أراض سـبخة بنـت فيهـا         
الشوك والحنظل والسموم والأحقاد والصراع على المـال والـسلطان والكيـد والمكـر بـالآخرين ومـن        

  .الصدور ملاهٍ وملاعب والدنيا لهو ولعب لطائفة واسعة من الناس
شطر للسموم والأحقاد والمكر والكيد، والشطر الآخر للهو : س من ينشطر صدره إلى شطرينومن النا

وللعب فإذا أقلقه الشطر الأول وسلب راحته واستقراره لجأ إلى الـشطر الثـاني، واسـتعان بـاللهو لكـي                    
  .ينقذ نفسه من عذاب الشطر الأول

وقـد  .  ذات بهجـة وثمـار طيبـة     ـالعابـدين  كما يقول زين ـوأما صدور أولياء االله، فهي حدائق الشوق  
ترسخت فيها أشجار الشوق وامتدت فيها جذورها فليس الشوق إلى االله أمراً طارئاً يزول إذا ألح عليه               
الهوى أو أقبلت وتزينت له الدنيا، ولا يخف هذا الشوق، ولا تذبل أوراقه إذا ضاقت بصاحبه الـدنيا،                  

ار الـشوق إذا كانـت راسـخة فـي هـذه الـصدور تبقـى مورقـة         وتراكمت عليه الابـتلاءات، فـإن أشـج     
  .وخضراء ومثمرة رغم كل العقبات والمتاعب

وحالة الشوق حالة خفة الروح، وهي حالة معاكسة للتناقل والركون إلى الدنيا التي تتحدث عنها الآية 
لْتُم إِلَى الْأَرضِ أَرضِـيتُم بِالْحيـاةِ الـدنْيا مِـن     ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انْفِروا فِي سبِيلِ اللّهِ اثَّاقَ   {الكريمة
  .)٣٨ :التوبة( }الآخِرةِ

إن النفس تثقل وتترهل كلما تعلق الإنسان بالدنيا ورضيها، وركن إليهـا فـإذا تحـرر مـن الـدنيا ونـزع                
هـو يعمـل لتمكـين    متحـررا مـن الـدنيا و   ’ ليس معنى التحرر من الدنيا تركهـا، فقـد كـان رسـول االله        ( نفسه

  . منها خف فجذبه حب االله تعالى والشوق إليه )الدعوة من الدنيا وإخضاع الدنيا لها
 ^ولنقف عند هذا الحد من استعراض صور الحب والشوق والأنس من نصوص أدعية أهل البيـت    

 - ٢٥٣للمؤلـف ص    / ^الدعاء عند أهل البيت   (. وننصرف إلى غير ذلك من مباحث الحب الإلهي       
٢٥٤.(  
  : القلوب المطمئنة-١٨

  .)٢٨ :الرعد(} أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِن الْقُلُوب{: يقول تعالى
وهي تحصل بالإنابة والرجوع إلى االله، وذكر االله، فإذا أناب العبد إلى االله ورجع إليه، ولم يعرض عنه، 
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  .نابة والذكروذكَره، ولم يغفل عنه تعالى رزقه االله الاطمئنان في قلبه جزاء للإ
ويقُولُ الَّذِين كَفَرواْ لَولاَ {: وأتلو عليكم الآية من سورة الرعد قبلها وبعدها ليستقيم لنا فهم آية الرعد    

              أَنَاب نهِ مدِي إِلَيهيشَاءُ ون يضِلُّ مي اللّه هِ قُلْ إِنبن رةٌ مهِ آيلَيتَطْ   *أُنزِلَ عنُواْ وآم م   الَّذِينهقُلُوب ئِنم
الْقُلُوب ئِن٢٨ – ٢٧ :الرعد( }بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْم(.  

ان ينـزل االله عليـه آيـة ليؤمنـوا بهـا فيقـول االله لهـم أن الهدايـة         ’لقد طلـب الكفـار مـن رسـول االله       
مـن يـشاء ثـم يبـين لهـم أن       وأن االله يهدي من يشاء ويـضل     ..والضلالة من االله، وليس بالآيات النازلة     

مشيئة االله تعالى في هداية الناس وإضلالهم ليس اعتباطياً، وإنما هي سنة مـن سـنن االله الثابتـة التـي لا                   
والـذين أنـابوا    ... تتبدل ولا تتحول فمن أناب إلى االله هداه االله ومن لم ينب ولم يعد إلى االله أضلّه االله                 

  .الله ولم يغفلوا عنه تطمئن قلوبهم وتهبهم الطمأنينة في القلوبإلى االله وذكروا االله ولم يعرضوا عن ا
وهذه الطمأنينة التي يهبها االله تعالى للقلوب هي حالة السكينة والاستقرار النفسي، وهي حالـة يتلقاهـا            

 عند ذلك يطمئن إلى االله تعالى، لأنه يعلم أن كـل شـيء فـي هـذا     ..الإنسان إذا استقر ذكر االله في قلبه      
في قبضة سلطان االله تعالى، ولا يخرج عن سلطانه شيء، وكـل سـبب آخـر فـي الكـون، كمـا                      الكون  

في تفسير الميزان غالب على شيء ومغلـوب لـشيء، إلاّ           ) ٣٩٢ / ١١ :الميزان(يقول العلامة الطباطبائي  
االله تعالى فهو الغالب القاهر فوق كل شيء، يقهر كل شيء، ولا يقهره شيء، ويغلـب كـل شـيء ولا               

به شيء، فيطمئن إليه تعالى نفس الإنسان، ويزول عنه القلق والخوف، ويتوكل علـى االله، ويرضـى         يغل
  .بقضائه، ويفوض أمره كله إليه تعالى ويزول عنه القلق و وتستقر الطمأنينة في نفسه

  .)٤ :الفتح() اناً مع إِيمانِهِمهو الَّذِي أَنزَلَ السكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزْدادوا إِيم{: يقول تعالى
  .وهذه السكينة طمأنينة القلوب

اللهم فاجعل نفـسي  >: ية الغنية بمعارف التوحيدالإسلاموقد جاء في زيارة أمين االله، وهي من المتون      
مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضـك              

  . إلى آخر الزيارة<الخ. ..وسماءك
إِنَّما الْمؤمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُلِيتْ علَـيهِم آياتُـه              {: ونقرأ في سورة الأنفـال    

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً وإِيم متْه٢ :الأنفال( }زَاد(.   
ف حالة مغايرة لحالة الطمأنينة وسكينة النفس والقرآن يصف كلا      ولعل أحداً يسأل ان الوجل والخو     

  .مهما من نتائج استقرار الذكر هي قلب الإنسان
  :يقول صاحب مجمع البيان في الإجابة على هذا السؤال

وقد وصف االله المؤمن هنا بانه يطمئن قلبه إلى ذكر االله، ووصفه فـي موضـع آخـر بأنـه إذا ذكـر االله                   (
 المراد بالأول أنه يذكر ثوابه وإنعامه وآلاءه التي لا تحـصى وأياديـه التـي لا تجـازى                   وجل قلبه، لأن  

⇐ 



 )برواية أبي حمزة الثمالي(× دعاء الأسحار للإمام علي بن الحسين زين العابدين.................٩٠ 

 

                                                                                                         
⇒  

 وهـذا حـث للعبـاد علـى تـسكين      ...فيسكن إليه، وبالثاني أنه يذكر عقابه وانتقامه فيخافه ويوجل قلبـه   
دق، ولا القلب إلى ما وعد االله به من النعيم والثواب والطمأنينة إليـه، فـإن وعـده سـبحانه وتعـالى صـا        

، ١٩٩٧ / ١٤١٧ ، إصـدار سـنة      ٣٩ / ٦مجمع البيـان    ( )شيء تطمئن النفس إليه أبلغ من الوعد الصادق       
  ).مؤسسة الهدى

  .وإذا رزق االله عبده الطمأنينة في قلبه استقر قلبه وسكن إلى مشيئة االله
لَّا فِي كِتَابٍ من قَبـلِ أَن نَّبرأَهـا إِن     ما أَصَاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِ          {:يقول تعـالى  

   سِيرلَى اللَّهِ يع خْتَـالٍ              *ذَلِككُـلَّ م حِـبلَـا ي اللَّهو ا آتَاكُموا بِمحلَا تَفْرو ا فَاتَكُملَى ما عولَا تَأْسلِكَي 
  .)٢٣ – ٢٢ :الحديد( }فَخُورٍ

 الكون من خير وسوء يقع بإذن االله، فلا يحزنه لما أصابه مـن        فلو عرف الإنسان ان كل ما يقع في هذا        
  .سوء، لأنه يعلم ان ذلك جرى بإذن االله وعلمه، وهو أرحم الراحمين، لا يريد به شراً

فلا يسوؤه ذلك، ولا يحزنه، إذا علم ان االله رحمن رحيم، رؤوف شـفيق بعبـاده وإذا أصـابه خيـر مـن             
لخيلاء والفرح ولا يغتر به، لأنه يعلم أن لا شأن له بـذلك، وإنمـا هـو           عمل االله، فلا يتباهى ولا يصيبه ا      

  .}إِن اللَّه لاَ يحِب كُلَّ مخْتَال فَخُور{من عند االله، 
  : تساقط حجب الشك عن القلوب-١٩

  :× زين العابدينالإمامفي مناجاة المطيعين عن 
  .<واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب>

جدل، والحجاب قد يكـون حجـاب الـشك والارتيـاب، وقـد يكـون حجـاب الـذنوب                   والمرية هي ال  
  .والمعاصي،وكل منهما حجاب

قـد كـشف   >:  من المناجاة في مناجاة العـارفين    × علي بن الحسين   الإماموورد أيضاً فيما روي عن      
الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم ضمائرهم، وانتفـت مخالجـة الـشك عـن                 

  .<هم وسرائرهمقلوب
وإذا تساقطت حجب الشك عن القلوب وقبلت القلوب على عبادة االله وذكـره وطاعتـه، ولـم يـشغلها                    

  .وهذه هي خاصية اليقين في القلوب.. عن ذكر االله وعبادته شيء
ى بالناس الصبح،    صلّ ’إن رسول االله  :  يقول × الصادق الإمامسمعت  : عن إسحاق بن عمار، قال    

مسجد وهو يخفق ويهوي برأسه مصفراً لونه، قد نحف جسمه، وغارت عيناه في فنظر إلى شاب في ال
  .رأسه

في رواية أخرى أنه حارثة بن مالـك بـن النعمـان            (< كيف أصبحت يا فلان؟   >: ’فقال له رسول االله   
  ).الأنصاري
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إن لكـل يقـين حقيقـة فمـا         :  من قولـه، وقـال     ’فعجب رسول االله  . أصبحت يا رسول االله موقناً    : قال
  يقة يقينك؟حق
ان يقيني يا رسول االله، هو الذي أحزنني وأسهر ليالي، وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا       : فقال

  .. وما فيها
ادع االله : ألزم ما أنت عليه، فقال الشاب: ثم قال له . هذا عبد نور االله قلبه بالإيمان     : ’فقال رسول االله  

، فلم يلبث ان خرج فـي بعـض غـزوات           ’ا رسول االله  لي يا رسول االله أن اُرزق الشهادة معك، فدع        
كتاب الإيمان والكفـر ، بـاب حقيقـة        / الكافي(.  فاستشهد بعد تسعة نفر، وكان وهو العاشر       ’النبي

  ).الإيمان
   قلوبهم حزينة-٢٠

 فـي الخطبـة المعروفـة    من خصائص المتقين غلبة الحزن على قلوبهم، وقد وصفهم أميـر المـؤمنين             
  :برواية الشريف الرضي في نهج البلاغةبصفات المتقين 

 أما الليـل  ..قلوبهم محزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة   >
< فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلاً، يحزنون به أنفسهم، ويستثيرون به دواء دائهم             

  ). المتقين ، في صفات١٩٣الخطبة / نهج البلاغة(
  .وإنما يحزنون لما يرون أنهم قد صرفوا أعمارهم في غير ذكر االله وطاعته، فيغلبهم الحزن والأسى

  .ترى على وجوههم البشر وهم يختزنون الحزن في قلوبهم
  .<المؤمن بشره في وجهه، وحزنه في قلبه>: ×كما روي عن أمير المؤمنين

  .ويتحول هذا الحزن في قلوبهم إلى نور وبصر
  :& إلى جابر الجعفي× الباقرالإمامفي وصية 

تخلص إلى راحة النفس بصحة التفويض، واطلب راحة البدن بإجمام القلب، وتخلص إلى إجمـام           >
القلب بقلة الخطأ، وتعرض لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلوات، واستجلب نور القلب بدوام الحزن، 

  .<وتحرز من إبليس بالخوف الصادق
  .اط تستحق ان نتوقف عند كل واحدة منها طويلاً، لولا أننا قد أسهبنا في هذا التعليقوهي ستة نق

  .وصلحت سريرتي أي صلحت نيتي وقلبي. وطيب السريرة طيب القلب. النية: السريرة )١(
عرض لي عارض من الابتلاء دفعني عن مواقف طاعتك ومنعتني عن ذكرك، وأزالت قدمي عـن      )٢(

⇐ 
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  .دعائك واستغفارك، وحالت بيني وبين ذكرك وخدمتكمواقع ذكرك وشكرك و
والشواغل التي تحجب الإنسان عن االله، وتحول بينـه وبـين ذكـر االله وطاعتـه وعبادتـه والإقبـال عليـه                      

  .وخدمته كثيرة، ولكن أعظمها وأهمها الدنيا
  حجاب الدنيا

اغل والحجـب التـي   إن حجاب الدنيا هو أعظم حائـل يحـول بـين الإنـسان وبـين االله، وهـو شـر الـشو          
وكمـا يكـون    .  كما يحجب السجن صاحبه عـن الحركـة والانطـلاق          ...تحجب الإنسان عن االله جميعاً    

السجين حبيس السجن، كذلك الدنيا تحبس صاحبها وتحجبه عن الانطلاق والحركـة إلـى االله، كمـا               
  .يحبس السجن السجين ويحجبه

< الدنيا علي سجناً، ولا تجعل فراقها علي حزناً       ولا تجعل   >: × البـاقر  الإماموقد ورد في الدعاء عن      
  ).٣٧٩ / ٩٧بحار الأنوار (

  .وهذا الحجاب يكمن في حب الدنيا والتعلق بالدنيا، وليس في ذات الدنيا
  ).٦٠٧٤/ كنز العمال (< أكبر الكبائر حب الدنيا>: ’وقد ورد عن رسول االله

  ).١٢٢ / ٢تنبيه الخواطر (< بحب الدنيا أصل كل معصية، وأول كل ذن>:  أيضاً’وعنه
 فما مـن معـصية إلاّ كانـت جـذورها الأولـى ومبادؤهـا         ..وهو حديث عجيب يستوقف الإنسان طويلاً     

  .وعن حب الدنيا يصدر كل ذنب.. حب الدنيا
  ).٤٨٧٠/ غرر الحكم (< حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن>:×وعن أمير المؤمنين

 الإمــامع مــن حــب الــدنيا وبــنفس المعنــى والــسياق عــن  ومعنــى ذلــك أن كــل مــصائب الإنــسان نــاب
   .).١٢٠١ / ٣عن ميزان الحكمة  . ٣١٥/ ٢الكافي  (< رأس كل خطيئة حب الدنيا>:’الصادق

   .).٥٣٦٤/ غرر الحكم (< رأس الآفات الوله بالدنيا>:×وعن أمير المؤمنين
  .نابع من الوله بالدنياإن كل مصائب الإنسان ومحنه : وهو تأكيد وتعمق للمعنى السابق وهو
  :الاشتغال بالدنيا والانصراف إلى الدنيا

والانصراف الكامل إلى الدنيا، فقـد تـشغل الـدنيا    ) جزئياً(الاشتغال بالدنيا : والتعلق بالدنيا على نحوين  
شطراً من قلب الإنسان واهتمامه وتفكيره وتعلقه، وقد تشغل الدنيا قلب الإنسان كله، وتحتله احـتلالاً                

 وهذا هو الانصراف الكامـل إلـى   ..املاً، وتشغل كل اهتماماته، فلا يكون له هم ولا شغل غير الدنيا           ك
  .الدنيا

  .والأول من أمراض القلب الخطيرة
  .والثاني موت وسقوط كامل للقلب

أي الحالة الأولى حالة انشطار للقلب، ينشطر فيها القلب إلى شطرين، شطر منه للدنيا، والـشطر الـذي                
⇐ 
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لق منه بالدنيا لا يكون الله البتة، والشطر الـذي لا يتعلـق بالـدنيا لا يخلـص الله البتـة، فـإن القلـب إذا          يتع

، ولم يعد خالصاً الله تعالى، وهـذا هـو معنـى قولـه             )التوحيد(و) الإخلاص(انشطر شطرين فقد خاصية     
 فـإن خاصـية القلـب    } جوفِـهِ ما جعلَ اللَّه لِرجـل مِـن قَلْبـينِ فِـي    { : ٤/ تعالى في سورة الأحـزاب  

فقد جعـل االله  . الانصراف الواحد والانشغال الواحد، فإذا تشطر القلب بين طرفين فقد خاصيته بالكلية      
ــصرافاً واحــداً إلــى االله، وهــو معنــى     ــب الواحــد ان ــاً واحــداً، وجعــل للقل ) التوحيــد(لكــل إنــسان قلب

فقـد القلـب خاصـيته الأصـلية وهـي الانـصراف            ، فإذا تشطر القلب بين الـدنيا وبـين االله           )الإخلاص(و
  ).الإخلاص(و) التوحيد(الكامل والانشغال الكامل باالله اغني 

إن القلب السليم لا يحمل إلاّ تعلقاً واحداً وانصرافاً واحداً إلى االله، وولاءً واحداً الله وبراءة واحدة عن      
  .اعداء االله

  :الشرك الخفي والكفر الخفي
يحمل ولائين ورأيين في وقت واحد فقد الخاصية الأصلية للقلب، وهـي وحـدة       واما إذا تشطر فكان     

فـي مقابـل    ) الخفـي ( وهـذا هـو الـشرك        ..الولاء الله والبراءة عن أعداء االله والانصراف الكامل إلى االله         
  .الشرك الجلي الذي كان يمارسه الناس في الجاهلية في عبادة الأصنام

، فــان الانــصراف الكامــل )الــشرك الخفــي(دنيا وبــين االله مــن ولكــن إذا كــان انــشطار القلــب بــين الــ
  .والانشغال الكامل للقلوب بالدنيا هو الكفر الخفي في مقابل الكفر الجلي بمعنى الإلحاد

  .فكما أن الشرك على نحوين جلي وخفي، كذلك الكفر على نحوين جلي وخفي
 ..الدنيا، فتكون الدنيا كل همه وشـغله هذا الأخير من الكفر الخفي، حيث يغلق قلب صاحبه بالكامل ب        

  .وهذا هو هلاك القلب وسقوطه
والحالة الصحية الوحيدة للقلـوب، هـي الانـصراف إلـى االله والانـشغال بـه، والـولاء الواحـد والبـراءة            

 فيكون كل شغل آخر للقلب في امتداد اشتغاله باالله، وليس في عرضه، وكل هم آخر له في ..الواحدة
 وهـذا هـو معنـى    ...لوحيد وهو االله، ويكون االله تعالى محور كل اهتماماته وحبه وتعلقاتـه     امتداد همه ا  

قُلْ إِن صَلاَتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي لِلّـهِ        {: التوحيد الخالص والإخلاص، وهو معنى قوله تعـالى       
الَمِينالْع بر{.  

  :نتائج وآثار التعلق بالدنيا
  . كل المستويات آثار ونتائج قهرية في حياة الإنسانللتعلق بالدنيا على

  .طول الأمل في الدنيا: منها
  .الركون والاطمئنان إلى الدنيا: ومنها
  .الاغترار بالدنيا: ومنها

⇐ 
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 فإن الإنسان إذا أحب الدنيا وتعلّق بهـا     ..والعلاقة بين التعلق بالدنيا وهذه الخصال الثلاثة علاقة طبيعية        
  .ويحدث نفسه ببقائها له فيطول أمله في الدنيا، ويطمئن ويركن إليهايود أن تبقى له، 

  .وهذه جميعاً من مصاديق الاغترار بالدنيا
  : الاغترار بالدنيا-أ 

  .والاغترار بالدنيا هو السبب في اطمئنان النفس إلى الدنيا وركونها إليها
  .وقد نهانا االله تعالى عن الاغترار بالدنيا

  .)٣٣ :لقمان( }تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولَا يغُرنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرورفَلا {: يقول تعالى
  .وأن الحياة الدنيا متاع الغرور، والدنيا غرارة خداعة يجب على الإنسان أن يحذر من الاغترار بها

  .)١٨٥ :مرانآل ع( }وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ متَاع الْغُرورِ{: يقول تعالى
عـن ميـزان     . ١٧٤ / ٣نهـج الـسعادة     (< ألا وأن الدنيا دار غرارة خداعـة      >:×عن أمير المؤمنين علـي    

  ).١٢١٢ / ٣الحكمة 
  ).١١٨/ ٧٣بحار الأنوار (< فلا يغرنكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منها>:  أيضاً×وعنه

إن االله تعالى لم يرضها ثواباً لأوليائـه ولا    . تمرتغر، وتضر، و  >:في صفة الـدنيا   ×مير المؤمنين أوعن  
  ).٣٧٠الحكمة / نهج البلاغة(< عقاباً لأعدائه

بحـار  (< إن أقبلـت غـرت، وإن أدبـرت ضـرت         >:لها في إقبالها وإدبارها   ×وما أجمل وصف علي   
  ).عن ميزان الحكمة . ٢٣ / ٧٨الأنوار 

  : الاطمئنان والركون إلى الدنيا-ب
الى في كتابهه االله تعوقد ذم:  

}                   اتِنَـا غَـافِلُونآي ـنع ـمه الَّـذِينا وأَنُّواْ بِهاطْما ونْيياةِ الدضُواْ بِالْحرلِقَاءنَا و ونجرلاَ ي الَّذِين إَن* 
ونكْسِبا كَانُواْ يبِم النُّار ماهأْوم لَـئِك٨ - ٧ :يونس( }أُو (.  

  . الدنيا وهو يرى تقلبها يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعةوكيف يطمأن العاقل إلى هذه
فرب مستقبل يوم، ليس بمستدبره، ومغبوط في أول ليلة، قامت بواكيه      >: ×عن أمير المؤمنين علـي    

  ).٢٥٧٢/ غرر الحكم(< في آخره
  .فكيف يطمأن الإنسان العاقل إلى هذه الدنيا، وهو يرى تقلباتها السريعة

: كان ذلك الكنز لوحاً من ذهب مكتوب فيه       : }وكَان تَحتَه كَنزٌ  لَهما    {: لى، في قوله تعا   ×عن علي 
، عـن  ٢٠٠/ معاني الأخبار (< عجبت لمن يرى الدنيا وتصرف أهلها حالاً بعد حال كيف يطمأن إليها؟           

  ).ميزان الحكمة
  : طول الأمل في الدنيا-ج 

⇐ 
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  ...وهو أيضاً من نتائج التعلق بالدنيا وآثارها
نسان حينما يتعلق بالدنيا يحدث نفسه بثباتها له ويتحاشى أن يتذكر المـوت، فيطـول أملـه فـي                   فإن الإ 

الذي يلهي الإنسان عن االله وعن ) الأمل(الدنيا، ويخيل إلى نفسه البقاء في هذه الدنيا طويلاً، وهذا هو 
} عوا ويلْهِهِم الْأَملُ فَسوف يعلَمون    ذَرهم يأْكُلُوا ويتَمتَّ  {: الموت وعن الحساب والميزان يقول تعـالى      

   .)٣: الحجر(
فإذا طال أمل الإنسان في الدنيا ولم يتذكر الموت، ولم يفكر في الأعمـال الـصالحة التـي يتـزود بهـا                      
لحياته ولا يسعى إليها، وتسوء أعماله، ويقسو قلبه، فإن العلاقة بين تناسي الموت وطول الأمل علاقـة    

  .بادلة نسيان الموت يؤدي إلى طول الأمل، وطول الأمل يؤدي إلى نسيان الموتجدلية مت
يا موسى، لا تطول في الـدنيا أملـك،   : قال فيما ناجى االله عز وجل به موسى      : في أصول الكافي مرفوعاً   

  ).فيقسو قلبك، والقاسي القلب مني بعيد
  ).٣٢٩ / ٢ الكافي أصول(< أطول الناس أملاً أقلهم عملاً>:×وعن أمير المؤمنين

  ).٣٠٥٤/ غرر الحكم (< أكثر الناس أملاً أقلهم للموت ذكراً>:أيضاً×وعنه
  :الدنيا المذمومة والدنيا الممدوحة

 ولـم  ...يجب ان نشير إلى أن الدنيا، ليـست كلهـا مذمومـة   ) حجاب الدنيا(وقبل أن نفارق البحث عن     
  :ايحرم االله تعالى على الناس طيبات هذه الدنيا ورزقه

   .)٣٢: الأعراف( }قُلْ من حرم زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزْقِ{
  .واالله يرزق الصالحين من عباده ثواب الدنيا والآخرة ويجمعهما لهم

  .)١٤٨ :آل عمران( }ب الْمحسِنِينآتَاهم اللّه ثَواب الدنْيا وحسن ثَوابِ الآخِرةِ واللّه يحِفَ{
اعلموا عباد االله، إن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل  >:×عن أمير المـؤمنين   

 أصابوا زهد الدنيا في دنياهم، وتيقّنـوا أنهـم   ..الدنيا في دنياهم، ولم يشاركوا أهل الدنيا في آخرتهم     
الكتـاب  / نهج البلاغـة (< ترد لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيب من لذة    جيران االله غداً في آخرتهم، لا       

٢٧.(  
اجعلوا لأنفسكم حظاً من الدنيا، بإعطائها ما تـشتهي مـن           >:× موسى بن جعفر الكـاظم     الإماموعن  

الحلال، وما لا يثلم المروة، وما لا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدين، فإنه روي ليس منّـا                   
  ). ٣٢١/ ٧٨بحار الأنوار (< ه لدينه، أو ترك دينه لدنياهمن ترك دنيا

لأن الـدنيا المذمومـة هـي    . والفارق بين هذه الدنيا وتلك التعلق والزهد، والزهد بمعنـى رفـض التعلـق      
الدنيا التي يتعلـق بهـا الإنـسان ويحبهـا ويعطيهـا ذات نفـسه، والـدنيا الممدوحـة هـي التـي يتمتـع بهـا                 

 فليس الزهد هو الإعـراض عـن الـدنيا،    ...في الدنيا) الزهد(بها وهذا هو معنى     صاحبها، دون ان يتعلق     
⇐ 
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  .وإنما الزهد هو التحرر عن الدنيا
إنه لس لأنفسكم ثمن إلاّ الجنـة، فـلا         . الاحر يدع هذه اللحاظة لأهلها    >: ×عن علي أمير المؤمنين   

  ).٤٥٦الحكمة / نهج البلاغة(< تبيعوها إلاّ بها
  :علاج حجاب الدنيا

  :ولكي لا تشغل الدنيا صاحبها عن االله ولا تحجبه عنه تعالى نذكر هنا نقاطاً أربع على نحو الإجمال
   الزهد في الدنيا-١

وقلنا ليس معنى الزهد الإعراض عن الدنيا، وإنمـا معنـاه التحـرر مـن     . وقد تحدثنا عن الزهد قبل قليل  
فـي تعريـف الزهـد كلمـة جامعـة          ×ؤمنينالدنيا، والتخلص من أسرها وسلطانها، وقد قال أميـر الم ـ         

لِكَيلَا تَأْسوا علَى مـا فَـاتَكُم ولَـا         >{:قال االله . الزهد كلّه في كلمتين من القرآن     : مقتبسة من كتاب االله   
  ا آتَاكُموا بِمح٧٨بحـار الأنـوار     (< ، فمن لم يأس على الماضي، ولم يفرح بالآتي فهو الزاهـد           }تَفْر / 

٢٧.(  
ما فات الإنسان من الخير، والفرح بما أوتي منه هو معنى التعلق بالدنيا، والتحرر منها هو                والأسى على   

  .الزهد
  :×وإلى ذلك تشير كلمة أمير المؤمنين

ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال، ولا بتحريم الحلال، بل الزهد >:× الصادقالإماموقد روي عن    
  ).٣١٠ / ٧٠بحار الأنوار (<  بما في يد االله عز وجلفي الدنيا أن لا يكون بما في يدك أوثق منك

إن الزهد هو أن لا تثق بما في يدك، يعنـي لا تطمـئن ولا   : وهي الأخرى كلمة بليغة في تحديد الزهد  
  .تركن إليه، بل يكون ثقتك وبركونك إلى ما في يد االله

لزهد هو التحرر عن التعلق بالـدنيا        وا ..والطمأنينة والركون والثقة بالدنيا من تبعات تعلق النفس بالدنيا        
  .والاطمئنان والركون إليها

  : خلوص النية-٢
أن يجعل الإنسان سعيه في الدنيا في امتداد حركته وسعيه إلـى االله، فيطلـب وجـه االله تعـالى فـي كـل                      

 وهو توجيه يصعب على الإنسان ..حركته وسعيه في الدنيا ويوجه كل اهتماماته الدنيوية بهذه الوجهة      
  .ي بدايات الحركة، ولكنه إذا تحرك بهذا الاتجاه ويسهل عليه ذلكف

لا تحـضرني الآن النيـة، فـإذا    : وقد كان بعضهم يعتذر إذا طلب منه شيء، لا تتهيأ له النية فيـه، فيقـول    
توفر للإنسان مثل هذا الخلوص في النية في كل حاجة وشأن من شؤون الدنيا، وتمكـن الإنـسان مـن               

 في سعيه في السوق والبيت وساحات السياسة والاجتماع، تحول سعيه في الدنيا إلـى         إخلاص النية الله  
  . وهو مكسب جليل لا يؤتاه إلاّ ذو حظ عظيم..عبادة وحركة إلى االله

⇐ 
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عندئذٍ إذا سعى في السوق من أجل الرزق يجعل سعيه في السوق الله، ويراقـب فـي سـعيه حـدود االله،                 
ساحة السياسية، يجعل جهاده الله ولوجهه الكريم، وإذا برز للإعـلام       وإذا جاهد الحكام الظالمين في ال     

وتحدث يجعل ذلك كله الله، ويراقب في ذلك كله حدود االله، فيخلص في كل عمله وجهـده وسـعيه          
  .في الدنيا الله تعالى

  .هذا هو خلوص النية الله، فلا يعل مع االله تعالى شريكاً في نيته في كل ما يقدم عليه أو يكف عنه
   الاقتصاد في الدنيا-٣

 ولكـن   ..صحيح أن االله تعالى أحلّ طيبات هذه الدنيا لعباده، وأنكر على مـن يحـرم ذلـك علـى نفـسه                    
الإسراف في متاع الدنيا الحلال والإكثار من الدنيا يـسلب الإنـسان خلـوص القـصد والنيـة الله تعـالى،               

ثر مـن متـاع الـدنيا كـان الحجـاب      وكلما كان حظ الإنسان أك    . ويحجبه عن االله بدرجة من الدرجات     
 فإن الدنيا على كل حال تشغل صاحبها، حتى لو كانت الدنيا من الحلال الذي أباحه االله ..أشد وأقوى
 وعندما يكثر الإنسان من متاع الدنيا تتحول علاقته بالدنيا إلـى التعلـق بالـدنيا والحـرص           ..تعالى لعباده 

  .عليها بصورة تلقائية
حالات التي ينقلب فيها الكم إلى الكيف، ويكون الإكثـار مـن الـدنيا سـبباً لتحـول      وهذه الحالة من ال   

  .علاقة الإنسان بالدنيا إلى ذلوله بها والحرص عليها وحبها
ية تأكيد على الاقتصاد فـي الـدنيا والإقـلال منهـا، والحـذر مـن                الإسلامولذلك وردت في الأحاديث     

  .الإكثار منها
وعليها كساء من أجلّة الإبل، وهي تطحن بيـديها،         ÷فاطمة’ى النبي رأ: عن جابر الأنصاري، قال   

: فقالت. يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة   >: ، فقال ’وترضع ولدها فدمعت عينا رسول االله     
ولَـسوف يعطِيـك ربـك    { :يا رسول االله، الحمد الله على نعمائه، والشكر الله علـى آلائـه، فـأنزل االله              

  ).٥٩٤ / ٥نور الثقلين  (}رضَىفَتَ
لا، ولكني أكره أن : أنحرمه؟ قال: فأبى أن يأكله، فقيل) نوع من الحلوى(وأتي رسول االله من خبيص 
  ).١٥ / ٥نور الثقلين (} أَذْهبتُم طَيباتِكُم فِي حياتِكُم الدنْيا {:تتوق إليه نفسي، ثم تلا الآية

يبات الدنيا، بدون حدود وبلا حساب، تتوق نفسه إليها، فتـشغله عـن ذكـر         إن الإنسان إذا أقبل على ط     
  .االله تعالى، شاء أم أبى، وينقلب ذلك إلى حجاب يحجبه عن ذكر االله

إذن لكي يصفو للإنسان علاقته باالله وإقباله على االله يجب عليه ان يحذر من الإكثار من التعلقات التي 
  .تشده بالدنيا
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أو لَعلّـك وجـدتني فـي مقـام         , )١(أو لَعلّك رأيتني معرضاً عنك فَقليتنـي      , فَأقصيتني
أو ,  فَحرمتنــي)٤(أو لَعلّـك رأيتنـي غَيـر شَـاكرٍ لِنَعمائـك     , )٣( فَرفـضتني )٢(الكـاذبين 

                                              
  .غضتنيأي أب: قليتني )١(
فلعلّك لـم  . ليس من صفاتك يا رب أن تحرم عبداً يقصدك، عن طاعتك، وتُرده من بابك       : المعنى )٢(

تجدني أهلا لرحمتك فطردتني عن بابك، أو لعلّك وجدتني أستخف بحرمتـك وحـدودك فأقـصيتني           
 عن جنابك ورحمتـك، أو وجـدتني كاذبـاً فـي حبـي لـك، وإقبـالي عليـك، فرفـضت حبـي وإقبـالي،                        

  .وأشغلتني عن حبك والانقطاع إليك بما يعرض لي من ألوان الابتلاء والانشغال
  .)٣: الزمر( }إِن اللَّه لاَ يهدِي من هو كَاذِب كَفَّار{: يقول تعالى

فإنّ قلب العبد حيث يتعلق بغير االله من متاع الدنيا، وحيث يتمكّن منه الهوى وحب الدنيا، ولا يكـون              
  .ي حبه الله، لا يصلح محلاً لنور االله، ولا موضعاً لحبهصادقاً ف

وعلى العبـد فـي   . فإن محبة االله تعالى لا تحل في قلب يشوبه حب في غير االله، ولم يخلصه صاحبه الله             
هذه الحالة أن يتضرع إلى االله ليوفقه في أن يخلص قلبه لحبه، وينتزع عن قلبه كلّ حب في غيـر االله،                      

العبد عن االله، حتى يحب في االله، ويبغض في االله، وهو من أسـمى مـا ينالـه العبـد              وكلّ هوى يصرف    
  .والسياق كما ذكرنا سياق التعليم والتوجيه بلسان الدعاء... من الزلفى عند االله

 .أي لم تنصرني، وتركتني لنفسي )٣(
إن هـدى االله،  ولعلّك إلهي وجدتني غير شاكر لنعمة هدايتك وحبك وطاعتـك فحرمتنـي منهـا، ف ـ            )٤(

والحب في االله، وطاعة االله، نعمة لا ينالها العبد إلاّ بتوفيق من االله، وحيـث لا يحـسن العبـد أداء شـكر              
  .هذه النعمة فإن االله تعالى يقطع عنه هذه النعمة

ولعلّك إلهي وجدتني مقاطعـاً لمجـالس العلمـاء العـارفين بـاالله، وآلفـاً لمجـالس البطّـالين، فخـذلتني                     
فإن مجالس العلماء تبعـث الـورع والخـشية فـي نفـس الإنـسان، وتمـنح القلـب                   . بيني وبينهم وخلّيت  

  .والعقل إيماناً ونوراً ووعياً
واصْبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه ولاَ تَعـد عينَـاك           {:يقول تعـالى  

منْهوحيث يترك الإنسان مجالسة العلماء العـاملين العـارفين بـاالله، ويـألف مجـالس             . )٢٨:لكهفا( }ع
البطّالين، ويأنس إلى حديثهم، تخلو حياته عن الاهتمامات العالية، وتنصب اهتماماته علـى الـرخيص            

  .التافه من متاع الدنيا الذي يملأ حياة الفارغين من الناس
تقصيري في طاعتك فجازيتني بإقـصائي عـن حـضرتك، وسـلبت         ولعلّك أخذتني بجرمي وجريرتي و    

  .عني توفيق عبادتك
أو لعلّك وجدتني قليل الحياء، وقحاً في ارتكاب معاصيك، يخجلنـي ارتكـاب المعـصية فـي حـضور              
⇐ 
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و لَعلّـك رأيتنـي فـي الغَـافلين فَمـن           أ, لَعلّك فَقدتني مِن مجالسِ العلماءِ فَخـذلتني      
,  فَبيني وبينهم خلّيتنـي (١)أو لَعلّك رأيتني آلف مجالسِ البطّالين, رحمتك آيستني 

                                                                                                         
⇒  

آخرين من أمثالي، ولا أتورع عن معصيتك ومخالفتك بحضرتك، وأنا أعلم أن ليس يخفى شيء من                
وليس شيء أدعى من ذلك على أن أستحي مـن          . نّك عالم السر والخفيات   فإ. إسراري وإعلاني عليك  

  .معصيتك وأتورع عن محارمك
فلعلّك إلهي لمثل هذا وذاك سلبت عن قلبي حبك، وطردتني من بابك، ولم تحب أن تـسمع دعـائي،         

والـسياق كمـا قلنـا سـياق التوجيـه       . وأقصيتني عن رحمتك، ولم تـشرح صـدري لمناجاتـك ودعائـك           
 .عليم بلغة الدعاءوالت

  ...فراغ الاهتمامات ويتبع فراغ الاهتمامات فراغ الوقت بطبيعة الحال: البطالة )١(
وليس كل شغل واهتمام في حياة الإنسان ممدوح، وإنما الاهتمام والشغل الممدوح هـو الاهتمامـات          

وقـد يكـون سـعي    . الآخـرة  وهذه الاهتمامات تتوزع على الدنيا و  ..العالية التي تتطلبها الحركة إلى االله     
جزءاً من هـذه الاهتمامـات العاليـة، وذلـك عنـدما      ) في السوق والمزرعة والمعمل (الإنسان في الدنيا،    

  .يقصد الإنسان أن يؤمن السوق والمزرعة حركته إلى االله ويكون جزءاً من حركته التكاملية
  .وليس كل شغل واهتمام يضع الإنسان على هذا الخط الصاعد إلى االله

وأما إذا كان اهتمامه لا يتجاوز حاجاته الحيوانية، التي يحتاجها كل حيوان من أي فصيل من الشراب 
  .والطعام والجنس، فلا تزيد قيمة هذا الإنسان على الحيوان

وإنما قيمة الإنسان بما يؤمن به من القيم ما يحمل من الاهتمام في تصحيل هذه القيم وما يقوم به من                   
  .هذه الاهتمامات، ومن دون ذلك لا قيمة لهالجهد لتحقيق 

لا قيمة لمن كان كل همه بطنه وشهوته، ولا قيمـة لمـن لا اهتمـام بـه، ويقـضي عمـره فـي فـراغ مـن              
  .الاهتمامات، وكل منهما بطالة إلاّ أن الأولى بطالة مقنّعة بالعمل والثانية بطالة مكشوفة

هـؤلاء يعـانون مـن مـشكلة     . كيـف يتخلـصون منـه   الوقت مـشكلة، لا يعرفـون   : ولدى هؤلاء البطالين  
وهمهم قتل الوقـت  . تصريف الوقت فالوقت لديهم كثير وطويل، ولا يعرفون طريقاً لتصريف الوقت         

كيفما يتأتى لهم، والتخلص منه بأي شكل، فإن الوقت الفـارغ عـن العمـل يمـر ثقـيلاً علـى صـاحبه،                       
 وعلـى كـل حـال، الوقـت         .. قتـل الوقـت بالجريمـة      فيحاول أصحابه قتل الوقت باللهو والبطر وأحيانـاً       

  .الفارغ عند هذه الطبقة مفسدة في حياتهم وفي حياة المجتمع
  .وإذا كان العمل والجهد في حياة الإنسان مجهدة فإن الفراغ مفسدة

إن كان الـشغل مجهـدة فـالفراغ        . أشد الناس حساباً يوم القيامة المكفي الفارغ      >:’عن رسول االله  
⇐ 
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  ).٣١٩٢ / ٨عن ميزان الحكمة  . ٦٠ / ١تنبيه الخواطر (< مفسدة
  ).٤١٩/ ٧٧بحار الأنوار   (}إن يكن الشغل مجهدة فاتصال الفراغ مفسدة>:×عن أمير المؤمنين

واالله تعالى يبغض العبد الفارغ عن العمل والاهتمـام، قـد خلقـه لاهتمامـات وغايـات سـامية، فيقـضي          
  .يصرف وقته وعمرهحياته ووقته في فراغ، لا يعرف كيف 

شـرح   (<إن االله يبغض الصحيح الفارغ، لا في شغل الدنيا، ولا في شغل الآخرة  >: ’عن رسـول االله   
  ).٣١٩٢ / ٨ عن ميزان الحكمة ١٤٦/ ١٧نهج البلاغة 

مـن لا   (<إن االله تعالى ليـبغض العبـد الفـارغ   . إن االله ببغض العبد النوام >:×وعن موسى بن جعفر  
  ).١٦٩ / ٣يحضره الفقيه 

 المؤمنون العاملون، الوقت عندهم قليل، وهو حافـل         ..وبعكس البطالين الفارغين من الاهتمام والعمل     
 وإذا كان الوقت لدى الطائفة الأولى مشكلة، فإنـه عنـد هـذه الطائفـة        ..بالأعمال والاهتمامات الكبيرة  

 تعـالى أوقـاتهم بذلـة فـي          ومـن دعـائهم أن يجعـل االله        ..أزمة لا يكفي لاهتماماتهم وأعمالهم الكبيرة     
  .طاعته

وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعـاً       >:× زين العابدين  الإمامففي دعاء   
             أو يستحكم غـضبك علـي الـصحيفة الـسجادية،     (<للشيطان فاقبضني إليك قبل ان يسبق مقتك إلي

  ).الدعاء العشرون
الصحيفة السجادية، الدعاء   (< بطاعتك في أيام المهلة   واستعملني  >:، كما في الصحيفة   ×ومن دعائه 
  ).العشرون

أسألك بحقك وقدسك، وأعظم >:لكميل×وفي الدعاء الذي علّمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  
صفاتك، وأسمائك ان تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي             

دعـاء  (<  وأورادي كلها ورداً واحداً، وحالي في خـدمتك سـرمداً          عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي    
  ).كميل ، كتب الأدعية

إن الوقت هو رأس مال الإنسان، فإذا صرف الإنسان وقته وعمـره فـي طاعـة االله اكتـسب بـرأس مالـه               
رضوان االله ورحمته في الدنيا والآخرة، وإذا خسر وقته في الفراغ والبطالـة فقـد خـسر نفـسه، وأعظـم             

  .خسائر ان يخسر الإنسان نفسه، لأن عمر الإنسان ووقته هو كل رأس ماله، فخسارته خسارة لنفسهال
إِلاَّ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ وتَواصَوا بِـالْحق        *  إِن الْإِنسان لَفِي خُسر    *والْعصْرِ {:يقول تعالى 

  .}وتَواصَوا بِالصَّبرِ
 وهـذه هـي     .. في خسارة، وكل ساعة تمر عليهم يفقدون شطراً من أعمارهم          -كل الناس    -إن الناس   

 إِلاَّ الَّـذِين  { ولا يسلم مـن هـذه الخـسارة    } إِن الْإِنسان لَفِي خُسر*والْعصْرِ{الخسارة التي تعم الجميع  
⇐ 
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ــائي فباعــدتني   ــسمع دع ــم تُحــب أن تَ ــك ل ــي  , أو لَعلّ ــك بِجرمــي وجريرت أو لَعلّ
  .أو لَعلّك بِقلّةِ حيائي مِنك جازيتني, كَافيتَني

 يا رب، فَطالما عفوتَ عن المـذنبين قَبلـي، لأن كَرمـك أي رب      )١(فَإن عفوتَ 
   قصّرينكافاةِ المن مجلّ عي ,  ائذ بِفَضلكأنا ع٢(و( ,  إليك مِنْك اربـزٌ , هتنجم)ـا   )٣م 
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أولئـك يعمـرون أعمـارهم بالإيمـان،        . } بِالـصَّبرِ  آمنُوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَـوا      
  .والعمل، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، فلا يخسرون أنفسهم وأعمارهم

اللهم صل على محمد وآل محمـد،       >:دعاء في هذا الأمر ورد في الصحيفة      × وللإمام زين العابدين  
  .<نه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني لهواكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غداً ع

  .وهو ثلاث فقرات
في الفقرة الأولى يسأل االله تعالى ان يكفيه ما يهمه ويشغل باله من شؤون الدنيا، حتـى لا تبقـى الـدنيا          

  .همه وشغله
وفي الفقرة الثانية يسأل االله تعالى ان يستعمله فيمـا يـسأله عنـه، يـوم يوقـف االله الإنـسان للـسؤال عنـد                  

، ولا يستعمله فيما لا يعود عليه بالنفع في موقف         }وقِفُوهم إِنَّهم مسؤولُون   {قف السؤال والحساب  مو
  .السؤال

وفي الفقرة الثالثة يسأل االله تعالى ان يفرغه ويفرغ وقتـه لمـا خلقـه االله تعـالى، فيـستفرغ وقتـه وعمـره                     
  .للحركة على مسير التكامل والعروج إلى االله تعالى

فإذا كنت، سيدي، قد سلبت عني توفيق ذكرك ومناجاتك والانقطاع إليـك فلأننـي أنـا لـم أكـن                     )١(
أستحق منك هذا التوفيق، وفرطت في حق نفسي، وظلمت نفسي، واتبعت هـواي، وعـصيتك بوقاحـة            

ولكنني، مع ذلك أرجو من كرمـك وعفـوك، أن تعفـو عـن تقـصيري وظلمـي وإسـرافي،                    . وقلّة حياء 
فطالما عفوت إلهي عن تقصير المقصّرين مثلي، وعن إسـراف          .  وهديك وتوفيقك  وتهب لي رحمتك  

المسرفين من قبلي، ومهما بلغ ذنوبنا وتقـصيرنا فـإن كرمـك وعفـوك أسـمى مـن أن يأخـذ المـذنبين                      
 .بذنوبهم، وحلمك أكبر من أن يكافئ المقصّرين على تقصيرهم وإسرافهم

وإذ لـيس للعبـد مـن    . يرك، فأنا ألوذ بـك وأعـوذ بفـضلك   وإذ لا أملك في محنتي هذه من ملاذ غ     )٢(
ملجأ يفر إليه من عقوبتك وانتقامك، فأنا أفر منك إليك، وألجأ إلى فضلك من عدلك، إلى عفوك مـن   

يقـول  . وأين يهرب العبد الذي أسرف على نفسه، إن لم يلجأ إلى كرمك وعفوك ورحمتك     . عقوبتك
 .)٥٠:الذاريات( }نِّي لَكُم مِنْه نَذِير مبِينفَفِروا إِلَى اللَّهِ إِ {:تعالى

أي : ومتنجـز مـا وعـدت مـن الـصفح         . العفـو والإعـراض   : والصفح. قضاه: أنجز الحاجة أو الوعد    )٣(
⇐ 
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  .)١(وعدتَ مِن الصّفح عمن أحسن بِك ظَناً
ــضلاً  ــع فَ ــاً, إلهــي أنــتَ أوس ــي وأعظــم حِلْم ــسني بِعمل ــن أن تُقاي أو أن , )٢( مِ

، سـيدي،   )٥( هبنـي بِفـضلك    )٤(وما انا يا سيدي وما خَطـري؟      ,  بِخَطيئتي )٣(تَستزلّني
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 .أطلب إنجاز ما وعدتنا من الصفح والعفو عمن أحسن بك ظنّاً

ن أحسن ظنه باالله، فإن االله لا يخيـب لـه   فم. قد مر أن االله تعالى يعطي العبد على قدر ظنّه به تعالى      )١(
  .ظنّاً

والمعنـى أن  . أي تقدرني بعملي، وتهبني من رحمتك بقدر ما أستحقّه من عملـي  . تقايسني بعملي  )٢(
                     ر منزلة العبد لديه وما يهبـه مـن رحمتـه وكرمـه بمـا يـستحقاالله أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن يقد

 .لراحمين، غفور كريم، واسع العطية، جليل الألطافبعمله فإن االله تعالى أرحم ا
والمعنى أن االله أوسع فـضلاً وأعظـم مـن أن    . أي تطلب زللي  : وتستزلني. الزلق والانحراف : الزلل )٣(

  .يجازي العبد بخطيئته وزلـله، فيدفعه إلى مزالق الهلكة والانحراف
        االله تعالى يجازي العبد المسيء الذي يتمر لى أمره تبـارك وتعـالى بإمـداده فـي     وليس من شك أند ع

خَـتَم اللّـه علَـى    {: يقـول تعـالى  . الطغيان، وتضليله، وتحريفه، ليستحق مزيداً من عقوبـة االله وعذابـه     
 و صَ   قُلُوبِهِملَى أَبعو عِهِمملَى ساع   ظِيمع ذَابع ملَهةٌ وغِشَـو فِـي   {:، ويقـول تعـالى  )٧: البقرة( }رِهِم

: ، ويقـول تعـالى    )١٠:البقـرة ( }وبِهِم مرضٌ فَزَادهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانُوا يكْـذِبون           قُلُ
}     ونهمعي انِهِمفِي طُغْي مهدميو بِهِم زِئتَهسي العكـس أيـضاً صـحيح فـإن      , )١٥:البقرة(} اللّه كمـا أن

يقـول تعـالى   .  االله، ويخالف هواه، فإن االله تعالى يزيده هدى، ويربط على قلبـه     العبد إذ يستجيب لأمر   
 وربطْنَا علَى قُلُـوبِهِم إِذْ  *إِنَّهم فِتْيةٌ آمنُوا بِربهِم وزِدنَاهم هدى  {:في قصّة الفتية من أصحاب الكهف     

 الإمـام و. } لَن نَدعوا مِن دونِـهِ إِلهـاً لَقَـد قُلْنَـا إِذاً شَـطَطاً           قَاموا فَقَالُوا ربنَا رب السماواتِ والْأَرضِ     
يعلّمنا في هذه الجملة من الـدعاء أن نـدعو االله تعـالى بواسـع فـضله وعظـيم حلمـه أن لا                       ×السجاد

ي وإنما يـسددنا ف ـ   ,  يجازينا على سوء أعمالنا بإمدادنا في الطغيان والانحراف وأن لا يستزلّنا بخطيئتنا           
 .حياتنا، ويعيننا على إغواء الشيطان وأهواء النفس

وما قدري وقيمتي إلهي حتى تجازيني علـى فعلـي،   : والمعنى. أي وما قيمتي وقدري : وما خطري  )٤(
فأنا لست بشيء يذكر تجاه عظمتك وكبريائك، وسلطانك، فما قدري، وما قدر ما يصدر            . وتنتقم مني 

ب عن خطيئة عبيد فقير، لا يملك حولاً ولا طولاً، وأنت ذو القوة    عنّي من خطيئة وذنب، فتجاوز يا ر      
 .والكبرياء، ولك الأمر كله والسلطان كلّه

وجلّلني بـسترك أي    . أي اعطني من عفوك ورحمتك، فتجاوز عنّي وعن خطيئآتي        : هبني بفضلك  )٥(
⇐ 
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ي مـن ذنـب   استرني بسترك، واستر على ذنوبي وتقـصيري وخطيئـآتي، ولا تفـضحني بمـا تعـرف عن ـ          
أي اعفني عن التوبيخ، فلست أطيق توبيخـك، فـضلاً          : واعف عن توبيخي  . وتقصير في الدنيا والآخرة   

عن عذابك وعقوبتك، وأملي في كرم وجهك وكريم ألطافك أن لا تخجلني، وتحـرج مـوقفي، يـوم                   
 .ب عنكالقيامة، بتوبيخك، فلست أملك عذراً لتقصيري، فأعتذر إليك، ولست أجد مهرباً منك فأهر

  :الخط النازل والصاعد في العلاقة المتبادلة بين االله وعباده) ١(
  .في هذه الكلمات سياقات ثلاثة في علاقة االله بعبده، وعلاقة العبد باالله

الخط النازل في علاقة : وهذه السياقات الثلاثة ترسم العلاقة المتبادلة بين االله وعباده في ثلاث خطوط
  .اعد في علاقة العباد بربهم، والخط الثالث في العلاقة المزدوجة بين االله وعبدهاالله بعباده، والخط الص

ففي الخط النازل وهو في رحمة االله بعبده ورعايته له وإحسانه إليه ومغفرته ورزقـه وهدايتـه وتعليمـه         
  :له، نقرأ

وأنـا الوضـيع الّـذي     , ذي هديته وأنا الضّال الّ  , وأنا الجاهل الّذي علّمته   , سيدي أنا الصّغير الذي ربيته    (
والعـاري الّـذي   , والعطـشانِ الّـذي أرويتَـه   , والجـائع الّـذي أشـبعته   , وأنا الخـائف الّـذي آمنتـه     , رفَعته
, والـسقيم الّـذي شَـفيته     , والذّليل الّـذي أعززتـه    , والضّعيف الّذي قُويته  , والفقير الّذي أغْنيته  , كَسوته

, وأنــا القَليــل الّــذي كثّرتــه, والخـاطئُ الّــذي أقَلتــه , والمــذنب الّــذي ســترته, ذي أعطَيتــهوالـسائل الّ ــ
  .هذا في الخط النازل). وأنا الطّريد الّذي آويته, والمستضعف الّذي نَصرته

  :ونقرأ في الخط الصاعد من هذه العلاقة، في علاقة العبد بربه
أنَـا  , أنـا صَـاحب الـدواهي العظمـى    . ولم أُراقبك في المـلاء  , ي الخَلاء أنا يا رب الّذي لم أستحيك ف      (

, أنا الّذي أعطيتُ على معاصي الجليـل الرشـى        , أنا الّذي عصَيتُ جبار السماء    , الّذي على سيدهِ اجتَرأ   
  ).أنَا الّذي حين بشّرت بِها خَرجتُ إليها أسعى

  :المزدوجة بين االله وعبده في خط صاعد نازل في جملة واحدةونقرأ في الخط الثالث في العلاقة 
  .<وسترتَ علي فَما استحييتُ, أنَا الّذي أمهلتني فَما ارعويتُ>

  .هذه ثلاثة خطوط في العلاقة المتبادلة بين االله تعالى وعباده
  :ورحم االله العارف الذي كان يقول

  .<نستغفر االله لما يصعد إليك مناإلهي، الحمد الله لكل ما ينزل إلينا من عندك و>
  .وهذه الكلمة توجز العلاقة المتبادلة بين االله وعباده

⇐ 
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إن الذي ينزل إلينا من جانب االله رحمة، وفضل، وإحسان، وعفو، ومغفـرة، وتوفيـق، وتأييـد، ورزق،                  
  . وما لا أطيق إحصاءه من أنحاء فضله ورحمته بعباده..وجميل من أياديه

  .إليه ذنوب، ومعاصي، وآثام، وموبقات يرتكبها العبدوما يصعد من عباده 
فهما سنخان مختلفان متعاكسان من العلاقة، وأقل ما يقال في هـذه العلاقـة المتخالفـة عـدم الوفـاء الله               

  .تعالى في أياديه الجميلة بعبده
  .وأعظم ما يقال فيه جرأة العبد على مولاه ومخالفته وعصيانه له

صل على عبده الرحمة، والفضل، والنور، والهداية، ولا يزال العبد يرفع إلى االله           ولا يزال االله تعالى يوا    
  .السيئات، والمعاصي، والذنوب

  !فما أجمل إحسانه إلينا
  !وما أقبح سيئاتنا إليه

وإنه لمن المفيد للإنسان أن يجعل أمامه هذه اللوحة في العلاقة المتبادلة بينه وبين ربـه ليـستحيي مـن         
أن يعدل سلوكه بما يناسب رحمة االله تعالى وفضله إليه، ولـئلاّ يدخلـه العجـب إذا قـام                   ربه، ويحاول   

  .بين يدي االله بركعتين أو أنفق من ماله برهمين الله
  :مقام الاعتراف

  .الخط الصاعد في علاقة العبد باالله، هو مقام الاعتراف بين يدي االله
أنا يـا رب الّـذي لـم    >:× زين العابـدين لإماماواستمع إلى جمل الاعتراف بين يدي االله تعالى من      

, أنَا الّذي على سيدهِ اجتَرأ, أنا صَاحب الدواهي العظمى. ولم أُراقبك في الملاء, أستحيك في الخَلاء
  .<...أنا الّذي عصَيتُ جبار السماء

  .لدعاء الجليلفي هذا ا× علي بن الحسينالإمامهذه جمل من الاعتراف بين يدي االله، يعلمنا 
ما جدوى الاعتراف بين يدي االله؟ فإن االله تعالى عالم بما جنى العبد على نفسه، قبل : ويتساءل البعض 

  .هذا الاعتراف، ويذكر ما ينساه العبد من جنايته
  .أن الاعتراف بين يدي االله ينفع العبد المعترف نفسه بين يدي االله: والجواب

علـى مـولاه، ويحسـسه بـصغاره وذلّ موقفـه بـين يـدي االله، ويـشعره         يذكّره بذنوبـه وسـيئاته وجرأتـه      
  .بالاستحياء من االله

إن العبد يعصي االله تعالى بحضوره، واالله تعالى لا يغيب عن شيء من سيئاتنا وآثامنا، وهو حاضر فـي                 
د االله،  الكون كله، فإذا أدرك العبد هذه الحقيقة واستذكر ذنوبه وسيئاته بحضور االله اسـتحيى مـن عن ـ                

 وهـذه المقامـات   ..وندم على ما صدر منه من السيئات، وعزم على الكف منها فيما يستقبل من حياتـه          
  .منازل الرحمة الإلهية في حياة الإنسان) الحياء، الندم، التوبة، والعزم على الكف عن الذنب(جميعاً 
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  :بين مقامات العبودية ومنازل الرحمة
  .بودية وهذه المقامات هي منازل رحمة االله، تحل فيها الرحمة الإلهيةإن في حياة الإنسان مقامات للع

ومن هذا القبيل مقام الاعتراف، ومقام الندم، ومقام الاستحياء من االله، ومقـام التوبـة، ومقـام الخـوف                   
   ..والرهبة من عند االله

. ن منازل رحمـة االله  وكل مقام من هذه المقامات مطابق منزلاً م  ...هذه المقامات هي مقامات العبودية    
وبين مقامات العبودية ومنازل الرحمة والقرب إلى االله تناسباً طرديـاً، فكلّمـا يكـون مقـام العبـد أكثـر               

  .تمثيلاً لذلّ العبودية وصغارها بين يدي االله يكون أقرب إلى االله وإلى منازل رحمة االله
 اللوحـة الرائعـة لمقامـات    هـذه &نقرأ في دعاء الأسحار فـي شـهر رمـضان، بروايـة الـشيخ الطوسـي       

  .العبودية
  .يا رب هذا مقام العائذ بك من النار>

  .هذا مقام المستجير بك من النار
  .هذا مقام المستغيث بك من النار
  .هذا مقام الهارب إليك من النار

  .هذا مقام من يبوء لك بخطيئته، ويعترف بذنبه، ويتوب إلى ربه
  .هذا مقام البائس الفقير

  .خائف المستجيرهذا مقام ال
  .هذا مقام المحزون المكروب

  .هذا مقام الغريب الغريق
  .هذا مقام المستوحش الفرق

  .<هذا مام من لا يجد لذنبه غافراً غيرك
  :وهذه المقامات كلها من مقامات العبودية بين يدي االله

  .مقام اللجوء إلى االله، والاستجارة به
  .مقام الاستغاثة والهروب إلى االله

  .لاعتراف والتوبةمقام ا
  .مقام البؤس والفقر بين يدي االله

  .مقام الخائف من االله المستجير باالله
  . الخ..مقام الغريب الغريق

  .وهذه المقامات جميعاً تجعل الإنسان في منازل رحمة االله
⇐ 
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  :منازل الرحمة
فار والصلاة لا  إن رحمة االله تعالى في إفاضة ونزول مستمر ودائم من خزائن رحمته، والدعاء والاستغ             

  .تثير رحمة  االله تعالى
  .فهي في إفاضة دائمة ومتصلة ومستمرة لا تنقطع ولا تتوقف، ولا تحتاج إلى عامل للإثارة والإفاضة

ونحن لا نستثير رحمة االله بدعائنا، ولا نرققه علينا ونستعطفه بضعفنا وانكسارنا، وسبحانه وتعالى أجـل           
  . وضعفنا واستكانتنا بين يديهمن أن نرققه ونسثيره نحن بدعائنا

ولكننا بالدعاء والانكسار والتذلل بين يديه، نـضع أنفـسنا فـي منـازل هبـوط رحمتـه ومغفرتـه ورزقـه             
  .وكرمه

  .ولنضرب لذلك مثلاً
فقد يـستخرج أحـد المـاء مـن الأرض، فيحفـر الأرض، ويـصل إلـى الميـاه الجوفيـة داخـل الأرض،                      

  .ه منهفيرتوي من الماء ويسقي زرعه وأنعام
وقد لا يكون الأمر كذلك، وإنما يجـري المـاء علـى الأرض علـى مـسافة، فيـسعى طالـب المـاء إلـى               
مشرعة الماء ليرتوي منه، ويأخذ معه أنعامه إلى الماء ليسقيها الماء، ويزرع الأرض على شواطئ الماء     

  .ليسقيها
ث هو وزرعـه وأنعامـه، وفـي        في الحالة الأولى هو يستخرج الماء من الأرض حي        .. وبين الأمرين فرق  

  .الحالة الثانية يسعى هو إلى الماء حيث مشرعة الماء، ويأخذ معه أنعامه وزراعته
ومثلنا في ابتغاء رضوان االله ورحمته هو الثاني، وليس الأول، وأن الدعاء والصلاة، والتذلل، والانكسار 

ي حركة فـي داخـل الـنفس إلـى منـازل      بين يدي االله، والخضوع، والإخبات، والتوبة، والإنابة، إنما ه      
  .رحمة االله، حيث تهبط رحمة االله على عباده

  .وليس على عباد االله إلاّ أن يعرفوا منازل رحمة االله فيقصدونها
ومنازل رحمة االله تختلف من منزل إلى منزل، فهناك منازل تهطل فيها الرحمة، كالشلاّل الهادر، أو ما   

لرحمة تنزل فيها الرحمة كما ينزل المطـر الغزيـر، كـأفواه القـرب،       هو أعظم من ذلك، وهناك منازل ل      
  .وهناك منازل للرحمة دون ذلك

وهناك منازل بعيدة عن رحمة االله، ولا نقصد بها المنازل الزمانية والمكانية، وإنما نقـصد بهـا المنـازل             
  .النفسية، وسوف يأتي توضيح ذلك إن شاء االله

  .اجلاً قبل ان ندخل تفاصيل الموضوعولنضرب على ذلك مثلا للتوضيح، ع
إن الرحمة تنزل على المواضع النفسية الهابطة والواطئـة، ولا تنـزل علـى المـواطن النفـسية المـستعلية              
  .والناتئة، كما يجري الماء على المواضع الواطئة من الأرض، ولا يصعد إلى النقاط المرتفعة والناتئة
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، ووعى الفاقة إلى االله، ومواطن الذلّ، والانكسار، والإخبـات،  فتنزل الرحمة على مواطن الفقر إلى االله   
  .والندم، والاستغفار، والحياء من عند االله، وهي جميعاً تمثّل المواضع الواطئة والهابطة من النفس
  .ولا تنزل الرحمة الإلهية على مواطن الاستكبار، والاستعلاء، والطغيان، والأنانية في نفس الإنسان

الإنسان على االله تعالى مستكيناً، مستغفراً، منيباً، مقراً، مذعناً حلّ فـي منـازل رحمـة االله، وإذا           فإذا أقبل   
، ويحمل )أن رآه استغنى(أقبل الإنسان على االله تعالى مستكبراً، معتداً بنفسه، يتخيل الاستغناء عن االله             

  .ل رحمة االله، ويداخله العجب والغرور، فلا يبلغ مناز)الأنانية(و) الأنا(معه 
  :مثل آخر

إن المطر ينزل من السماء فينزل على الصخور الصلبة، وسرعان ما ينحسر عنها، وتعـود الـصخور إلـى           
الجفاف والنضوب، وينزل المطر على التربة الهشة فينفـذ فيهـا المطـر، ويمـتص المطـر، وسـرعان مـا                      

الأشــجار المثمــرة والأزهــار، تتفجــر عليهــا العيــون، وتجــري عليهــا، وتخــضر الأرض، وتنبــت عليهــا 
  . وليس في نزول المطر شُح، وإنما البأس كل البأس في منازل نزول المطر..والرياحين

وكذلك الأمر في رحمة االله، إن الرحمة تنزل على الناس جميعاً، فتستقبلها النفوس المؤمنـة والقلـوب         
  .ب القاسية الغليظةالرقيقة، وترفضها النفوس الملحدة والمشركة، والمنافقة، والقلو

إننا إذا استغفرنا االله تعالى، ودعونا االله، لا نقصد بذلك أن نرقق االله تعالى ونسترحمه لحوائجنا، فهو                 >
من الاسـترقاق   (رحمان، رحيم، رؤوف، شفيق على عباده، ولكننا نبتغي من ذلك أن نسترق             : سبحانه

 ـ    ) بمعنى طلب ترقيق النفس    د االله والانكـسار، والتـضرع، والإنابـة،        نفوسنا، ونشعرها بالحياء من عن
هذا مضمون حديث ولا تتـوفر لـدي        (< )فإن االله في القلوب المنكسرة    (والندم، لتحل فيها رحمة االله،      

  ).الآن المصادر اللازمة لاستخراج هذا الحديث
ونقصد بذلك أن نضع أنفسنا في مواطن الضعف والعجز والفقـر والإخبـات إلـى االله، وهـي المـواطن                   
النفسية الواطئة لتنزل عليها رحمة االله، ونبعدها من مواطن الاستعلاء، والاستكبار، والعجب، والغـرور،     

  .البعيدة عن مواطن رحمة االله
إن رحمة االله هابطة، باستمرار واتـصال، ولكنهـا تتجـه إلـى مـواطن العجـز، والفقـر، والرقـة، والفاقـة،            

ي نفس الإنسان، ولا تنزل على مواطن الغرور، والاسـتكبار،          والانكسار، والندم، والحياء من عند االله ف      
  .والعجب، والقسوة، والأنانية في نفس الإنسان

  .وعلى الإنسان أن يسعى لتحقيق هذه المنازل داخل نفسه
  :النقاط الثلاثة في منازل الرحمة

  :ولابد لهذا الإيجاز من شرح، وسوف نشرح إن شاء االله منازل الرحمة ضمن ثلاث نقاط
  . ابتغاء الرحمة-٣ . منازل الرحمة-٢ . نزول الرحمة-١

⇐ 
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  : نزول الرحمة-١

  .لم نستحدث نحن كلمة نزول الرحمة، وإنما اقتبسناها من القرآن الكريم
  .فقد استخدم القرآن هذه الكلمة في مواضع متعددة وفي موارد عديدة من أبواب رحمة االله

حمة المادية المحسوسة، كالمـاء، والمطـر، والحديـد،    ولم تختص كلمة النزول في القرآن بموارد الر 
  .والأنعام

  .وإنما تشمل الموارد المادية للرحمة والموارد غير المادية وغير المحسوسة من الرحمة
  :وسوف نورد نماذج من تلك وهذه يقول تعالى

  . )١١ :نفالالأ(} وينَزِّلُ علَيكُم مِن السماءِ ماءً لِيطَهركُم بِهِ{
  .)١٣ :غافر( }هو الَّذِي يرِيكُم آياتِهِ وينَزِّلُ لَكُم من السماءِ رِزْقاً{
   .)٢٧ :الشورى( }ولَو بسطَ اللَّه الرزْق لِعِبادِهِ لَبغَوا فِي الْأَرضِ ولكِن ينَزِّلُ بِقَدر ما يشَاءُ{
}الَتْ أَواءً فَسماءِ مالس اأَنزَلَ مِنرِهةُ بِقَد١٧ :الرعد(} دِي(.  
   .)٦ :الزمر(} وأَنزَلَ لَكُم مِن الْأَنْعامِ ثَمانِيةَ أَزْواج{
  )٢٦ :الأعراف(} بنِي آدم قَد أَنزَلْنَا علَيكُم لِباساً يوارِي سوءَاتِكُم ورِيشاً يا{
}شَدِيد أْسفِيهِ ب دِيدأَنزَلْنَا الْح٢٥ :يدالحد(} و(  
  )١٤ :النبأ(} وأَنزَلْنَا مِن الْمعصِراتِ ماءً ثَجاجاً{

  :كما يستعمل القرآن النزول في موارد الرحمة غير المادية، يقول تعالى
}مِنِينؤكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمالَّذِي أَنزَلَ الس و٤ :الفتح(} ه(  
}سلَى رع كِينَتَهس أَنْزَلَ اللّه ثُممِنِينؤلَى الْمع٢٦ :الفتح(} ولِهِ و(  
}ر فَقِيرخَي مِن ا أَنزَلْتَ إِلَيإِنِّي لِم ب٢٤ :القصص(} ر(  
  )١٧٤ :النساء(} وأَنْزَلْنَا إِلَيكُم نُوراً مبِيناً{
  )٩٢ :الأنعام( }وهـذَا كِتَاب أَنزَلْنَاه مبارك مصَدق الَّذِي بين يديهِ{
  )١٥٥ :الأنعام( }وهـذَا كِتَاب أَنزَلْنَاه مبارك فَاتَّبِعوه واتَّقُواْ{
}أَنزَلْنَاه  كاربم هذَا ذِكْر٥٠ :الأنبياء(} و(  
  )٣٠:فصلت(} وا ولاَ تَحزَنُواإِن الَّذِين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْملاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُ{

  :والآية التي هي كالقانون لكل نزول للرحمة هو آية الحجر
  )٢١ :الحجر(} وإِن من شَيء إِلاَّ عِنْدنَا خَزَائِنُه وما نُنَزِّلُه إِلاَّ بِقَدر معلُوم{

لمؤمن، والكافر، والمشرك،   هذه الرحمة الإلهية النازلة، تنزل على الجميع من غير انقطاع، تنزل على ا            
  .والجاحد، والإنسان، والحيوان، والنبات، وعلى الكون كله
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وهذه هي الرحمة الرحمانية التي تعـم الجميـع، المـؤمن، والمـشرك، والجاحـد، والكـافر، والـصالح،                    
كالمـاء والمطـر، والحديـد، والأنعـام، والـصحة، والـسلامة،       .. والفاسق، والإنسان، والحيوان، والنبـات   

  ).والهداية العامة(والرزق، والعلم، 
وهناك الرحمة الرحيمية التي تخص المؤمنين، كالمعرفة، والإخلاص، والتقوى، والمغفرة، والقـرب،            

  ...، والنور، واليقين)الهداية الخاصة(و
ولسنا نتحدث عن الرحمـة الرحمانيـة فإنهـا رحمـة عامـة تعـم الجميـع المـؤمن والكـافر، والمـشرك،                       

  . وهي ايضا متصلة ولها منازل ومداخل..لإنسان، والحيوان، والنبات، والجمادوالفاسق، وا
  .ولقد نقرأ في الدعاء الذي يألفه المؤمنون في شهر رجب بعد صلوات الفريضة

لا : أقـول )... يا من يعطي من سأله، يا من يعطـي مـن لـم يـسأله، ومـن لـم يعرفـه تحننـاً منـه ورحمـة                 >
مثـل العفـو، والمغفـرة، والتوبـة،        : وإنمـا نتحـدث عـن الرحمـة الثانيـة         نتحدث عن الرحمة الرحمانية،     

ــان، والإخــلاص،       ــسديد، والإيم ــق، والت ــين، والتوفي ــة، واليق ــصائر، والمعرف ــور، والب ــة، والن والهداي
عونِي قُلْ إِن كُنْتُم تُحِبـون اللّـه فَـاتَّبِ        {، والحـب    }رضِي اللّه عنْهم ورضُوا عنْه    {والخلوص، والرضا   

اللّه كُمبِبح{، والذكر }يكُمونِي أَذْكُرإلى سائر أبواب الرحمة، وهي كثيرة}..فَاذْكُر .  
فمتـى طلبهـا    . إلاّ أن لها منازل فـي حيـاة النـاس         ... هذه الأبواب من الرحمة مفتوحة على أهلها جميعاً       

الى، بمقـدار مـا يقـرب مـن منازلهـا      الإنسان من منازلها، وجعل نفسه عند منازلها نال من رحمة االله تع ـ  
  .ويحل فيها

  : منازل الرحمة-٢
  :وأعظم هذه المنازل أربعة... ونقصد بمنازل الرحمة المواضع التي تهبط فيها الرحمة

 المنازل الزمانية، مثل يوم عرفة، ليلة الجمعة، ليلة النصف من شعبان، شهر رمضان، ليلة القدر، ليلة -١
  . ولا شك إن رحمة االله تعالى هابطة على عباده في كل زمان..  وما يشبه ذلك..الرغائب

إن :  وقد ورد في فضل شـهر رجـب  ..ولكن لهذه الليالي والأيام خصوصية وامتياز في نزول رحمة االله 
  ).رجب الأصب: (رحمة االله تعالى تصب فيه على عباده صباً، ولذلك يقال له

  .نازل، ويطلبون رحمة االله فيهاوالعارفون بمنازل رحمة االله، يعرفون هذه الم
 المنازل المكانية، لا يخلو مكان من رحمة االله، ولكن لطائفة من المكانـات خـصوصية فـي نـزول                   -٢

رحمة االله تعالى فلا توجد في غيرها، مثل البيت الحرام، والمساجد الواقعة من ركن الحجـر الأسـود،              
وروضـته، ومـسجد الكوفـة،    ’ رسول االله والصفا، ومسجد ) بين الركن والمقام   (×ومقام إبراهيم 

  ...والحائر الحسيني، والمساجد
وقد يقترن الزمان والمكان مع بعض مثل وادي عرفة يوم عرفة بعد الزوال             : المحور الزماني والمكاني  

⇐ 
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  .إلى الغروب
  .ولا سبيل لنا إلى أن نتعرف على هذه الازمنة والأمكنة، إلاّ من طريق الوحي

إن االله فـي القلـوب   (طن لرحمة االله داخل النفس الإنسانية، مثل حالة الإنكـسار      وهي موا :  الأحوال -٣
، وحالة الدعاء والمناجاة، وحالة الرقة والبكاء، وحالة الاخـلاص، وحالـة التقـوى، وحالـة                )المنكسرة

 ولا شـك ان هـذه       ...التضرع والإنابة والإخبـات بـين يـدي االله، وحالـة الاضـطرار والانقطـاع إلـى االله                 
  .حوال داخل النفس البشرية مواطن رحمة اهللالا
 الأعمال، مثل جهاد العدو، والصلاة، والصلاة جماعة، وتجمعات المـواطنين الراشـدة، والـسجود،      -٤

والإنفاق، وطلب العلـم، والـسعي إلـى الـرزق فـي الأسـواق، فـإن هـذه الأعمـال إذا كانـت موصـولة                         
   ..بالأعمال من مواطن رحمة االله تعالى

  غاء الرحمة وانتهازها في منازلها ابت-٣
إن عباد االله العارفين بقيمة هذه المنازل في حياة الإنسان، يسعون إلى معرفة هذه المنـازل، ويراقبونهـا                  
لئلاً تفوتهم هذه المنازل، وينتهزونهـا ويعرفونهـا، كمـا ينتهـز التجـار فـرص البيـع والـشراء ويعرفـون                      

رحمـة ومنازلهـا، ويراقبونهـا، وينتهزونهـا، ويبـادرون إليهـا،            مواضعها في الأسواق، ويعرفون مواطن ال     
  .هؤلاء هم الذين يحظون بأبواب رحمة االله تعالى، ويستثمرون أعمارهم أفضل الاستثمار

، )المعارف للتبريزي( )مراقبات السنة ( العرفاء العارفين بمواطن رحمة االله باسم        لأحدوقد قرأت كتاباً    
  .ام السنة، ويذكّر المؤمنين بمراقبة هذه الفرص لئلاّ تفوتهميذكر مواطن رحمة االله في أي

  :’وقد ورد في الحديث عن رسول االله
  .<إن الله في دهركم هذا نفحات ألا فتعرضوا لها>

  .وقليل من الناس من يعرف قيمة هذه النفحات الربانية في حياة الناس وينتهزها
:  اليوم الذي ضربه اللعين عبد الرحمـان بـن ملجـم           استَشْهد الفجر في  : ×وقد ورد أن أمير المؤمنين    

  .إن كان قد رآه نائماً في مثل هذا الوقت
إن هذه الليالي والأيام يعيشها عامة الناس، وليس لأحد على آخر امتياز في ذلـك، ولكـن مـن النـاس                

 والليالي من يعرف منازل الرحمة فيها ويراقبها، وينتهزها، ومن الناس من لا يعرف قيمة هذه الساعات
  .والأيام، فتفوته فيها فرص الرحمة الإلهية، ونفحات الرحمة الربانية

، ولا  )الهنـدي (يعـرف بمـسجد     × أمير المـؤمنين   الإماميوجد في مدينة النجف مسجد بقرب مرقد        
أعتقد أن فقيهاً وعالماً وطالباً من طلبة العلوم الدينية درس في النجف ولم يحضر شـطراً مـن دروسـه                   

  ...لمسجد الشريففي هذا ا
وكان هذا المسجد ولا زال حافلاً بعشرات الحلقات وحلقات الدراسـة والبحـث العلمـي، وتقـام فيـه                   
⇐ 
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فهـو حقـاً   ... أوسع الجماعات، وقد قضيت في هذا المسجد شـطراً مـن حيـاتي الدراسـية فـي النجـف            
 لهـذا المـسجد   وقد بلغني ان مؤسس هذا المسجد عندما أراد ان يضع حجر الأسـاس      ... مسجد مبارك 

طلب من الحاضرين أن يتقدم لوضع الحجر الأساس شخص لـم تفتـه فريـضة الفجـر فـي عمـره أداءً                    
إنـه لـم   : أبداً، فأحجم القوم عن التقدم إلاّ مؤمن صالح من الهند تقدم إلى وضع حجر الأساس وقـال              

  .تفته فريضة الفجر في عمره منذ عرف الصلاة إلى هذا اليوم أبداً
  . باسمه منذ ذلك الحينفعرف المسجد

هو السيد عبد الـسلام  ( في العراق شيخاً في التسعينات من عمره    ) علي الغربي (وقد أدركت في مدينة     
  ..)&الموسوي، وكان إمام جماعة في جامع علي الغربي توفي

إنه لم تفته صيام شهر رمـضان منـذ ان بلـغ سـن البلـوغ إلـى       : وكان صائماً أيام شهر رمضان، وقال لي     
  .يوم، ولم يسافر أيام شهر رمضان لئلاً يفوته صيام هذا الشهر الشريفال

هذه الساعات والأيام والليالي محدودة في عمر الإنسان، وإذا فاتت الإنسان فرصـة مـن هـذه الفـرص      
  .فلا تعود إليه مرة أخرى

/ ز العمال كن(} من فتح له باب من الخير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه     >: ’عن رسول االله  
٤٣١٣٤.(  

  :’وعن انتهاز الفرصة قال رسول االله
حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشـبابك           : اغتنم خمساً قبل خمس   >

  ).٤٣٤٩/ كنز العمال(< قبل هرمك، وغناك قبل فقرك
  :×روى الآمدي عن غرر الحكم عن أمير المؤمنين

  )غرر الحكم للآمدي(< حابانتهزوا فرص الخير، فإنها تمر مر الس>
  : برواية الآمدي×وعنه

  )غرر الحكم للآمدي(< الفرصة سريعة الفوت، بطيئة العود>
يا حسرتى على {: عباد االله، الآن، الآن، قبل الندم، ومن قبل ان تقول نفس     >: ×وعن أمير المـؤمنين   

  )٥٦/ لزمرالكلمة في غرر الحكم، والآية الكريمة من سورة ا(< }ما فرطت في جنب االله
  :مراقبة منازل الرحمة ومزالق الشيطان

  :الانسان مراقبتين إن على
  . مراقبة منازل الرحمة-١
  . ومراقبة مزالق الشيطان-٢

  . هي الانتباه إلى منازل الرحمة في حياة الإنسان وانتهازها، وقد تحدثنا عنها:ولىالمراقبة الأُ
⇐ 
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والجـائع الّـذي    , وأنـا الخـائف الّـذي آمنتـه       , وأنا الوضـيع الّـذي رفَعتـه      , (١)هديته
, والفقيـر الّـذي أغْنيتـه     , والعـاري الّـذي كَـسوته     , والعطشانِ الّذي أرويتَـه   , أشبعته

والـسائل  , ي شَـفيته  والـسقيم الّـذ   , والـذّليل الّـذي أعززتـه     , والضّعيف الّذي قُويته  
وأنـا القَليـل الّـذي      , )٢(والخاطئُ الّذي أقَلتـه   , والمذنب الّذي سترته  , الّذي أعطَيته 

  .وأنا الطّريد الّذي آويته, والمستضعف الّذي نَصرته, )٣(كثّرته
                                                                                                         

⇒  
 السلطان يكمـن فـي طريـق الإنـسان إلـى هـذه المنـازل بــ          مراقبة مزالق الشيطان، فإن:والمراقبة الثانية 

  ).التسويف(، و)الاسترخاء(، و)الكسل(، و)الإهمال(، و)، والجهل)النسيان(و) الغفلة(
  .فيفوت هذه الفرص على الإنسان

وللشيطان نوع آخر من المزالق، في منازل الرحمة، وهي مزالق العجب والرياء اللذين يحبطان العمـل      
 .طاً كاملاً، ويخرجانه من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك والغرورالصالح حب

الإنسان، من دون ان يعلمه االله، لا يعلـم شـيئاً، ومـن دون ان يهديـه االله، لا يهتـدي، ومـن دون ان        ) ١(
  ... يشعره االله لا يدرك 

  .فان الإنسان وعاء للعلم والمعرفة، ومن غير ان يعلمه االله لا يعلم شيئاً
  .يعني مكّنه من ان يتعلم، وهذا التمكين من عند االله}علَّم الْإِنسان ما لَم يعلَم{: تعالىيقول 

    فهو وعاء للعلم،}واللَّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لاَ تَعلَمون شَيئاً {:يقول تعالى
   يعلمهواالله تعالى هو الذي يمكنه من ان يتلقى العلم، وسخر له من

  .}ووجدك ضَالا فَهدى{ }إِن علَينَا لَلْهدى{: والإنسان وعاء للهداية، وأما الهداية فانه من عند االله
االله الـذي خلقكـم مـن ضـعف ثـم جعـل مـن بعـد                 (وعلى العموم لا يقوى الإنسان على شيء الا باالله          

ذه الحقائق الأسباب الماديـة فـي العلـم         وهذه حقائق المعرفة، وينبغي ان لا تحجبنا من ه        ) ضعف قوة 
  .والمعرفة والهداية والقوة بعد الضعف

والمعنى أنا الخاطئ الذي أنهضته من عثراته، ورفعتـه عـن           . أي أنهضه من سقوطه   : أقال االله عثرته   )٢(
  .كبواته، وأخذت بيده عند السقوط والهلاك

لـيلاً فـي كـل شـيء، فـي علمـي وقـوتي        كنـت ق . أنا العديم الذي أوجدته، والقليل الـذي كثرتـه      ) ٣(
فكثرتني في كل ذلـك، ومـن قبـل كنـت     ... ورزقي وعلاقاتي، وكرامتي، وعبادتي، وذكري، وفهمي      

  .دون استحق منك الإيجاد بعد العدم، والتكثير بعد القلة... عديماً، فأوجدتني 
  . بعد أن كان لا شأن لهوأنا القليل الحقير الذي وهبته الكثير من رحمتك، فجعلت له شأناً وقدراً،

⇐ 
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ولولا أن أرجو كرمك وعفوك عنـي، وسـترك علـي، إلهـي، لـم يـسعني أن أسـألك، لمـا تعـرف عـن                
تقصيري وخطيئاتي، ولكنك عودتني على فضلك وكرمك ورحمتك من قبـل، حيـث لـم أكـن شـيئاً،       

ي، وأعرف وهذا هو الذي يجرؤني على مسألتك، وطلب رحمتك، مع ما تعرف عن. ولم يكن لي شأن
فهذه آلاؤك ونعمـاؤك تكتنفنـي، وتحيطنـي، دون أن أسـتحق شـيئاً مـن              . من نفسي من تقصير وذنب    

  .ذلك
وأنا الجاهـل الـذي لـم أكـن     . فأنا الضعيف الذي لم يقوِ على شيء، فربيته وقويته، ووهبته حولاً وقوة   

فإن االله تعالى هو الذي يفـتح  . ودركاًأعرف شيئاً، ولا أعي أمراً، فمنحتني علماً وفهماً، وألهمتني وعياً  
وهـو  , )٣٦ :البقـرة (} وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها   {: مغاليق أبواب المعرفة والعلم على عباده، يقول تعالى       

علَّـم  {: الذي يفيض على عباده علم ما لم يكونوا يعلمون، ويلهمهم الـوعي والمعرفـة، يقـول تعـالى                 
ا لَمم انالْإِنسلَمعيقول تعالى في . وأنا الضالّ الذي هديتني، وألهمتني الهداية والإيمان, )٥: الفلق(}  ي

، ولـولا أن االله تعـالى مـن علينـا           )٧ :الضحى(} ووجدك ضَالا فَهدى  {: ’الامتنان على نبيه وحبيبه   
ن أحد يهتدي الطريق، ويسلم عن بالهداية والإيمان، وأنار لنا الطريق وفطر نفوسنا على الإيمان لم يك

  .}إِن علَينَا لَلْهدى{: السقوط والانحراف، يقول تعالى
  .وأنا الوضيع الحقير الذي رفعت له شأناً، ونشرت له بين الناس ذكراً حسناً

وأنا الخائف الذي كان يخاف على نفسه الهلاك، فآمنته من الهلاك ومن العذاب، وطمأنته برحمتك،               
 }أَلا إِن أَولِياء اللّهِ لاَ خَوف علَـيهِم ولاَ هـم يحزَنُـون            {: نه الخوف والحزن، يقول تعالى    وأذهبت ع 

  )٦٢ :يونس(
وأنا الجائع الذي أطعمته من نعمـك، والعطـشان الـذي أرويتـه بفـضلك، والعـاري الـذي كـسوته مـن                     

اساً يواري سوأته، ويكسو جسمه من      رحمتك، فخلقت له طعاماً ليشبع جوعه، وشراباً يروي ظمأه، ولب         
  .الحر والبرد، واكتنفته برحمتك ونعمتك

. وأنا الفقير الذي لا أملك شيئاً، فأغنيته من فضلك، ووهبته من رحمتك ما يغنيه عن الحاجة إلى غيرك
وأنـا الـضعيف   . )١٥: فاطر(} ي الْحمِيديا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ واللَّه هو الْغَنِ     {: يقول تعالى 

اللَّـه الَّـذِي   {: يقـول تعـالى  . الذي لم أكن أقدر على شيء، فقويته، وجعلت له من بعـد ضَـعف قـوة             
  )٥٤:الروم(} خَلَقَكُم مِن ضَعف

 مـن سـقمه،     ، وأنـا الـسقيم الـذي برأتـه        }فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جمِيعاً   {وأنا الذليل الذي أسبغت عليه من عزّتك      
والسائل الذي أجزلت له العطاء، فأغنيته وكفيتـه، والمـذنب الـذي سـترته بـسترك، فلـم تفـضحه بـين          
الناس بما تعلم ويعلم من جرمه وجريرته، والخاطئ الـذي أقلتـه مـن عثراتـه، وأنهـضته عـن كبواتـه،                      

ذكر وقدر، فوهبتـه    وسددت له خطواته، والقليل الذي لم يكن له شأن، فجعلت له شأناً، ولم يكن له                
⇐ 
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أنا صَـاحب   . ولم أُراقبك في الملاء   ,  في الخَلاء  )١(أنا يا رب الّذي لم أستحيك     
أنـا  , أنا الّذي عـصَيتُ جبـار الـسماء       , أنَا الّذي على سيدهِ اجتَرأ    , دواهي العظمى ال

 بِها خَرجـتُ  )٣(أنَا الّذي حين بشّرت   , )٢(الّذي أعطيتُ على معاصي الجليل الرشى     
  وسترتَ , )٤(أنَا الّذي أمهلتني فَما ارعويتُ, إليها أسعى
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قدراً وذكراً بين الناس حسناً، والمستضعف المقهور الذي أخـذت بيـده، فنـصرته، وقويتـه، والطريـد                  
 والَّذِي هو يطْعِمنِي    *خَلَقَنِي فَهو يهدِينِ   الَّذِي {الذي لم يكن يجد مأوى عند احد، فآويته وأكرمتـه         

والَّذِي أَطْمع أَن يغْفِر لِـي خَطِيئَتِـي        * والَّذِي يمِيتُنِي ثُم يحيِينِ   * فِينِ وإِذَا مرِضْتُ فَهو يشْ    * ويسقِينِ
  ).٨٢ - ٧٨ :الشعراء (}يوم الدينِ

: والمعنـى . والدواهي جمع داهية بمعنى المصيبة والأمر المنكـر . أي لم أستحي منك  : لم أستحيك  )١(
نك وخرجت عن حدودك، فـي المـلاء بـين النـاس، فلـم      أنا الذي عصيتك في خلواتي، فلم أستحي م     

أراقب سلطانك علي، وأعلنت عصيانك بين أولئك الذين لا يـستحون االله فـي موبقـة ومعـصية، يقـول            
، وأولئـك هـم الـذي       )١٠٨: النـساء (} وهو معهم  يستَخْفُون مِن النَّاسِ ولاَ يستَخْفُون مِن اللّهِ      {: تعـالى 

الناس ما يـصنعون مـن قبـيح وجـرم، ويـستحيون النـاس، ولا يـستحيون االله تعـالى فيمـا                  يتكتمون عن   
والسياق سياق تعليم وتوجيه لما ينبغي ان يخاطب       . يعملون من معصية، وهو معهم في الخلاء والملاء       

االله، في هذه الفقرات يعلم المذنبين العاصين من عباد         ×الإماموكأن  ... االله تعالى به عباده المذنبون      
  ...وعلى هذا النحو من التذلل والتضرع يناجي العبد ربه ... كيف يتكلمون مع االله؟ 

ثم يتذكر العبد ما جر على نفسه من مصائب في معصية االله، في الخلاء، والمـلاء، فيقـول فـي تـضرع                    
واجتـرأ  أنا الذي جر على نفسه فـي معـصيتك المـصائب،     : أنا صاحب الدواهي العظمى، أي    : وانكسار

. أنا الذي غرتني نفسي فعصيت جبـار الـسماء  . على سيده ومولاه، فتمرد على أمره وخرج عن حدوده    
 .ويا له من داهية أن يعصي الإنسان جبار السماوات والأرض

والمعنـى أنـا الـذي      . جمع الرشوة، وهو ما يدفعه الإنسان لإبطـال حـق، أو لإحقـاق باطـل              : الرشى )٢(
 .وبذلت الجهد والمال في مخالفتكسعيت إلى معصيتك 

وحين بشّرت بالمعصية، وتيسرت لي أسبابها بما بذلت من جهد ومال خرجت إليها أسعى، كمن                )٣(
  .يسعى إلى غنيمة فاز بها

فلـم  ... أنا الذي أمهلتني، ولم تعـاجلني بالعقوبـة لعلـي اتـوب وارتـدع               : والمعنى. ارتدع: ارعوى  ) ٤(
  .ارتدع

طالما أمهلتني يا رب وأخّرت عقـوبتي وعـذابي حتـى           : والمعنى. جهله وكف عنه  رجع عن   : وارعوى
⇐ 



  ١١٥ ............................)&برواية أبي حمزة الثمالي(في الأسحار × دعاء الإمام زين العابدين

  

ــي ــتحييتُ )١(علـ ــا اسـ ــديتُ  وعم,  فَمـ ــي فَتعـ ــتُ بِالمعاصـ ــقَطْتَني, لـ    )٢(واَسـ
ــتُ    ــا بالَيــ ــك فَمــ ــن عينِــ ــي .مِــ ــك اَمهلْتَنــ ــتَرتَني )٣( فَبِحِلْمِــ ــسِتْرِك ســ    )٤( وبِــ
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 .أكف عن جهلي، فلم أرجع عن جهلي، ولم أكف عن مخالفتك ومعصيتك
وسترت على ذنوبي، ولم تفضحني بين الناس فلم أستحي منك، وعملت بالمعاصي حتى تعديت               )١(

كلّ حد. 
تمادى العبد في الذنوب أسقطه االله من عينه، فيعرض عنه، ويلمس إن االله كريم يكرم عباده، فإذا      )٢(

فإذا أخذ العبد ذلـك مأخـذ الاهتمـام وتـدارك ذنوبـه بالتوبـة               . العبد هذا الإسقاط كما يلمس التكريم     
والاستغفار استعاد موقعه من الحب والتكريم من االله، وإذا تمادى في غيه وضلاله فهو ممـن لا يبـالي                   

 .لا يعود إلى موضع التكريم من مولاهبهذا الإسقاط، و
الإمهال غير الإغفال، واالله تعالى يمهل عبده ولا يعجل بعقوبته ليكون له الحجة البالغة في عقوبته       ) ٣(

  .وعذابه، لئلا يقول العبد لو أمهلتني لرجعت وتبت
رامتـه التـي    ويستر االله على عبده فلا يفضحه، وينهى عن فضحه، لعله يعـود إلـى ربـه بمـاء وجهـه وك                    

  .أعطاه االله تعالى وأكرمه بها
  .واالله تعالى ستّار يحب الستر، ويستر عباده حتى من ملائكته الموكلين به أحياناً

  :×عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد االله الصادق
: إن المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة، فإذا التزما لا يريدان عرضا من أعراض الدنيا، قيـل لهمـا             >

فور لكما، فاستأنفا، فإذا أقبلا على المسائلة، قالت الملائكة بعضهم لبعض تنحوا عنهما، فإن لهما               مغ
  .سراً، وقد ستر االله عليهما

مـا  : جعلت فداك، ويكتب عليهما لفظهمـا، وقـد قـال االله تعـالى    :  فقلتـ راوي الحديث  ـقال اسحاق  
  .يلفظ عن قول إلاّ لديه رقيب عتيد

يا اسحاق، إن االله تعالى إنما أمـر الملائكـة ان           : الصعداء، ثم بكى، وقال   ×بد االله فتنفس أبو ع  : قال
تعتزل المؤمنين إذا التقيا إجلالا لهما، وإنه إن كانت الملائمة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهمـا،                 

  )٣٤/ معالم الزلفى للمحدث البحراني( )فإنه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السر وأخفى
 .واالله تعالى حليم يمهل العبد لعله يعود إلى ربه فيعفو عنه. م لا يستعجل في العقابإن الحلي

بحلمه يمهل االله تعالى عبده وهو على المعصية، فلا يعجل لـه العقوبـة، وبـستره يـستر عبـده، فـلا                       )٤(
 .يفضحه بين الأشهاد
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ــك اَغْفَلْتَنـــي ــك  )١(حتّـــى كَاَنَّـ ــاتِ الْمعاصـــي جنَّبتَنـــي حتّـــى كَاَنَّـ   ، ومِـــن عقُوبـ
   .)٢(استَحييتَني

، ولا بِـاَمرِك مـستَخِف،      )٣(ك حين عصَيتُك واَنَا بِربوبِيتِـك جاحِـد       اِلهي لَم اَعصِ  
                                              

لة، ولكنه حليم سـتار غفـار، فيخـال        تعالى االله علواً كبيراً من الغف     . وليس االله تعالى بغافل عن ذلك      )١(
 . للإنسان أن االله تعالى أغفله

  .إن العبد قد لا يستحيي من االله، فيعصيه بحضرته وهو يسمعه ويراه )٢(
ومن عجب ان االله يستحيي من عبده، وينهى عباده ان يكشف بعضهم الستر عن البعض إذا عرف منه                  

  .سوءاً أو قبيحاً، والعبد لا يستحيي من ربه
جزاء العبد الذي لا يستحيي ربه ويرتكبه بحضرته قبائح الأعمال ان يكـشف عنـه الـستر، ويفـضحه                   و

ويعاجله بالعقوبة، ولكن االله يستره، وهو يعصيه، ويمهله، حتى كأنه أغفله، وهـو لـيس بغافـل، وكأنـه                   
  .استحيى عبده ان يواجهه بذنوبه

ب أقـبح الـذنوب بحـضرته، وهـو يـراه      وهذا من أعجب العجـب ان العبـد لا يـستحيي مـولاه، فيرتك ـ      
  .ويسمعه، ويستحيي مولاه ان يعاجله بالعقوبة، ويتغاضى عنه، وكأنه قد أغفله

}    قالْح يِي مِنتَحسلَا ي اللَّهفِـي   {والمؤمنون لا يستحيون مـن الحـق         . )٥٣ :الأحزاب( }و وناهِـدجي
ولكن االله عفو، غفور، رحيم، ستار، يعفو عن عبـاده،   . )٥٤:المائدة(} سبِيلِ اللّهِ ولاَ يخَافُون لَومةَ لآئِمٍ     
 .فيخال الإنسان أن االله يستحيي منه

ولـم  . فلا يدخلني هذا العصيان فـي الجاحـدين والمنكـرين         . لم يكن عصياني عن جحود وإلحاد      )٣(
  . استهانة بوعيدكيكن عن طغيان واستكبار، واستهتار بأمرك، ولا جرأةً عليك، وتعرضاً لعقوبتك، ولا

وبذلك يبقى العبد في دائرة الإيمان، والعبودية، والصغار والـضعة بـين يـدي االله فلمـاذا إذن يرتكـب                    
  الذنوب؟
وقع الذنب مني فـي غفلـة مـن        : ، يعني )ولكن خطيئة عرضت، وسولت لي نفسي     >:  عنهم ×يقول

نتبه لنفسي إلاّ بعد أن سـقطت       وكأنما استغفلني الخبيث في لحظة من لحظات الغفلة، فلم ا         . غفلاتي
  .<في المعصية

وقد يعصي العبد ، ولكن ليس تمرداً واستكباراً على االله، ولا جحـوداً الله، واسـتخفافاً بـامره وحكمـه،                    
  وإنما عن هوى غالب، وتسويل للنفس وثقة بستر االله  وكرمه وعفوه،... واستهانة بمخالفته وعقوبته 

نــوع الأول انتهــاك لحرمــات االله، وجــرأه علــى االله، وتنــافي موقــع وشــتان بينهمــا، إن المعاصــي مــن ال
ثُم كَـان عاقِبـةَ الَّـذِين     {العبودية، واستكبار وطغيان ومآل هذه المعاصي الكفر وتكذيب آيـات االله         

  .}أَساءُوا السوءى أَن كَذَّبوا بِآياتِ اللَّه
⇐ 
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ولا لِعقُوبتِك متَعرضٌّ، ولا لِوعيدِك متَهـاوِن، لكِـن خَطيئَـةٌ عرضَـتْ وسـولَتْ لـي                 
  .)٣(ي سِتْرك الْمرخى علَ، وغَرني)٢(، وغَلَبني هواي، واَعانَني علَيها شِقْوتي)١(نَفْسي

 ومِـن   ؟)٥(، فَالاْن مِن عـذابِك مـن يـستَنْقِذُني        )٤(فَقَد عصَيتُك وخالَفْتُك بِجهدي   
 ؟ وبِحبلِ من اَتَّصِلُ اِن اَنْتَ قَطَعتَ حبلَك عنّـي         ؟اَيدي الْخُصَماءِ غَداً مِن يخَلِّصُني    

 الَّذي لَولا ما اَرجو مِن كَرمِك وسـعةِ         )٦( اَحصى كِتابك مِن عملِي    فَواسواَتا على ما  
                                                                                                         

⇒  
لحظـات غفلـة وسـلطان الهـوى وغلبتهـا علـى            وليست العقوبة من النوع  الثاني كـذلك انهـا زلـة فـي               

ولكن على العبد ان يحذر ان يقع في معصية االله، مهمـا  . هذا صحيح وتوجيه حسن للذنوب    ... الانسان
 .كان التوجيه لانها تؤدي الى الكفر والتكذيب بايات االله في العاقبة، ويمكن الشيطان منه

 .ا، وخفيت علي قبحها، وغلب هواي عقليأي زينتها لي نفسي وجملتها، فلم انتبه لقبحه )١(
الشقاء من صنع الإنسان، فلم يخلق االله تعالى إنساناً شقياً قط، ولكن الإنسان هو الذي يـسعى إلـى            )٢(

  .الشقاء بنفسه
فإذا شقي الإنسان دفعه شقاؤه إلى معصية االله، وكأن شقاءه يعينه علـى معـصية االله، ويفـتح لـه أبـواب                   

 .عادة الإنسان وتوفيقه يفتح له أبواب الطاعةالمعاصي، كما أن س
ولكن لا يجوز للإنسان أن يجعل سـتر االله تعـالى علـى         . واالله تعالى يستر عباده، وهم على معصيته       )٣(

يا أَيها الإنسان {عباده ذريعة للاسترسال في الذنوب، فيغره ستر االله المرخى على عباده على معصيته،       
كببِر كا غَر٦ :الانفطار( } الْكَرِيمِم(.  

 ).الإنسان مغرور بالستر عليه، ومستدرج بالإحسان إليه: (×يقول أمير المؤمنين
 .يعني سعيت إلى معصيتك بجهدي وإرادتي وإجرامي وليس لي من عذر اعتذر به )٤(
  .فقد وقعت المعاصي مني على أي حال، ولا سبيل للإنكار والتبرير والتوجيه )٥(

العمل؟ وما الحيلة للتخلص من عقابك وعذابك؟ ومن يخلصني من أيـدي الخـصماء الـذين         والآن ما   
  وكلتهم بي ليحصوا علي ذنوبي والذين أمرتهم أن يسوموني سوء العذاب؟

فَمـن  {. إلى من ألجأ إن أعرضت عني، وبحبل من أتصل للنجاة من عذابك إن قطعـت حبلـك عنـي                  
وإلى من التجأ إذا كان االله تعـالى وملائكتـه خـصومي يـوم      . )٦٣ :هود(} هينصُرنِي مِن اللّهِ إِن عصَيتُ 

 .القيامة
وأن هـذا الكتـاب لا يغـادر    . فيا فضيحتي ويا حسرتي على ما أحصى كتابك من سـيئات الأعمـال     )٦(

يهِ ويقُولُون يـا ويلَتَنَـا      ووضِع الْكِتَاب فَتَرى الْمجرِمِين مشْفِقِين مِما فِ      {. صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها    
⇐ 
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، )١(رحمتِك ونَهيِك اِياي عنِ الْقُنُوطِ لَقَنَطْتُ عِنْدما اَتَذَكَّرها، يا خَير من دعـاه داع             
  .واَفْضَلَ من رجاه راج

، وبِحرمةِ الْقُرآنِ اَعتَمِد اِلَيك، وبِحبي النَّبِي       )٢(سلُ اِلَيك  اَتَو الإسلاماَللّـهم بِذِمةِ   
                                                                                                         

⇒  
  )٤٨ :الكهف( }مالِ هذَا الْكِتَابِ لَا يغَادِر صَغِيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصَاها ووجدوا ما عمِلُوا حاضِراً

فواسوأتاه، ويا فضيحة العبد إذا أعطي كتابه بشماله، وقد أحصوا عليه سيئاته التي ارتكبها في حياتـه،                 
  . وليس له سبيل إلى التخلص منها أو إنكارها..ونساها ولم ينسها االله، ولم يستغفر االله منها

وقد يجد الإنسان نفسه أقرب شيء إلى القنوط من نفسه وخيره وأعماله، لولا أن االله تعالى ينهـاه عـن     
ا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِـر  قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَ      {. القنوط عن رحمتـه   

  )٥٣ :الزمر( }الذُّنُوب جمِيعاً
ولولا رجاؤنا العظيم باالله وسعة رحمة االله وجميل عطائه وجوده وكرمه لغلبنا اليأس، ولكن االله أرحـم           

  .الراحمين
وكُـلَّ إِنـسانٍ أَلْزَمنَـاه    {. لـذي يلازمـه  إن أعمال الإنسان لصيقة به يوم القيامة لا تفارقه وهي عنوانه ا         

 اقْرأْ كَتَابـك كَفَـى بِنَفْـسِك الْيـوم علَيـك      *طَآئِره فِي عنُقِهِ ونُخْرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتَاباً يلْقَاه منشُوراً 
والذنوب فلا يرجو الإنسان   فإذا كانت صفحة الإنسان سوداء بالسيئات        . )١٤ – ١٣ :الإسراء( }حسِيباً

خيراً من نفسه وعمله، ولا يبقى أمامه إلاّ أن يرجو رحمـة االله التـي لا ييـأس عنهـا ولا يقـنط منهـا إلاّ                      
 .الأشقياء وقد نهانا االله تعالى عن القنوط عن رحمته مهما كانت سيئات أعمالنا

رجوه الراجون أرجى منه تعـالى علـى   لا أحد يدعوه الإنسان خير من االله تعالى إطلاقاً، ولا أحد ي          )١(
يقبل ) عليه السلام(وهذا هتاف تمهيدي للتوجه إلى االله تعالى بالدعاء، وها هو زين العابدين . الإطلاق

 .على االله تعالى بالدعاء والتضرع ويفتح بهما أبواب رحمة االله تعالى
، }ا الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ إِلَيهِ الْوسِيلَةَيا أَيه{قد أمرنا االله تعالى أن نبتغي إلى االله الوسيلة،  )٢(

حب (و) حرمة القرآن(و) الإسلامذمة (، ومن أفضل الوسائل التي يتخذها الإنسان إلى االله ٣٥/ المائدة
  ).’رسول االله

 بالأمـان مـن     لامالإس ـ يتعهـد لـه      الإسلام ومن يعمل ب   ..وللإسلام ذمة وهي الأمان من عذاب االله تعالى       
  . وعهده للإنسانالإسلام وهذا هو ذمة ..عذاب االله وعقابه

 فِـي  *بلْ هو قُرآن مجِيد{، )٧٨ ـ ٧٧ :الواقعة( }فِي كِتَابٍ مكْنُونٍ* إِنَّه لَقُرآن كَرِيم{وللقرآن حرمة  
ن علَى جبلٍ لَّرأَيتَه خَاشِعاً متَصَدعاً من خَشْيةِ        لَو أَنزَلْنَا هذَا الْقُرآ   {،  )٢٢ ـ ـ ٢١ :البروج( }لَوحٍ محفُوظٍ 

  )٢١ :الحشر(} اللَّهِ
⇐ 
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الاُْمي الْقُرشِي الْهاشِمِي الْعربِي التِّهامِي الْمكِّي الْمـدنِي اَرجـو الزُّلْفَـةَ لَـديك، فَـلا                
 ثَواب مـن عبـد سِـواك، فَـاِن قَومـاً         )٢(وابي، ولا تَجعلْ ثَ   )١(تُوحِشِ استيناس ايماني  

آمنُوا بِاَلْسِنَتِهِم لِيحقِنُوا بِهِ دِماءَهم فَاَدركُوا ما اَملُوا،َ وإنّا آَمنـا بِـك بِاَلْـسِنَتِنا وقُلُوبِنـا                 
، ولا تُـزِغْ قُلُوبنـا بعـد اِذْ     لِتَعفُو عنّا، فَاَدرِكْنا ما اَملْنـا، وثَبـتْ رجـاءَك فـي صُـدورِنا             

ابهاَنْتَ الْو ةً اِنَّكمحر نْكلَد لَنا مِن بهتَنا، ويده.  
      بابِك تُ مِنرِحتَني ما برلَوِ انْتَه عِزَّتِك٣(فَو(     لُّقِـكتَم نلا كَفَفْتُ عو ،،     لِمـا اُلْهِـم 
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محبة في قلوب المؤمنين، وها هنا نتوسـل إلـى االله فـي هـذا الـدعاء بهـذه الحرمـات          ’ولرسول االله 
  .’، وحرمة القرآن، وحب رسول اهللالإسلامذمة : الثلاثة

  .}أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئِن الْقُلُوب{سان إنساً وطمأنينة وسكوناً الإيمان باالله يهب نفس الإن )١(
وهذا الأنس يحس به الإنسان المؤمن في فطرته ونفسه، وهـو مـن أعظـم نعـم االله تعـالى علـى عبـاده                         

وهـذا الأنـس بـاالله والـسكينة النفـسية إلـى االله يمـنح الإنـسان           . المؤمنين، ومن أعظم بركـات الإيمـان      
قراراً نفسياً وطمأنينة في أشد الظروف وأقساها، فلا يقلق، ولا يرتبك، ولا يشعر بالغربة والوحـشة،                است

  .مهما كانت الظروف
ولماذا الوحشة والغربة والارتباك؟ وهو يحس بمعية االله تعالى له، وأنه بعين االله وسمعه، وأنـه يـذكره                  

ضعف في مواجهة الاحداث الصعاب، ) أُنس الإيمان(فإذا حرِم الإنسان . ولا ينساه، ويرعاه ولا يهمله    
فـلا تـوحش   (وهـذا هـو أول دعـاء فـي هـذا المسلـسل مـن الأدعيـة           . وأسرع إليه القلق والاسـتيحاش    

 ).استيناس إيماني
يحقن دماء النـاس، حتـى لـو كانـت شـهادتهم بـلا إلـه إلاّ االله علـى         ) أن لا إله إلاّ االله(فإن شهادة   )٢(

، }يقُولُون بِأَلْسِنَتِهِم ما لَـيس فِـي قُلُـوبِهِم   {. ؤمنوا باالله تعالى في قرارة نفوسهمطرف ألسنتهم، ولم ي   
  )١١ :الفتح(

وقـد آمنـا بـك ربنـا، بقلوبنـا وألـسنتنا لتعفـو عنـا،         . ومع ذلك فإنهم يدركون ما أملوا من حقن دمـائهم  
لمشركين بـك مـا وعـدتهم مـن حقـن       وتؤمننا من عذابك وعقابك فأدرِكنا ما أملنا، فإنك قد أعطيت ا          

 دمائهم، فكيف تحرمنا ربنا ما أملنا من عفوك؟
يعلـم كيـف ينبغـي أن       ×الإمـام و.. واالله تعالى يحب هذا الإصرار والإلحاح من عباده على بابـه           )٣(

  .يكون إلحاح العبد في الدعاء وإصراره في الرجاء على باب رحمة االله
  . ونهرنا عن بابه لما كففنا عن تملقه والتضرع إليهونُقسم باالله وجلاله وعزته لو زجرنا

⇐ 
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    و مِكرِفَةِ بِكَرعالْم قَلْبي مِن           لاهـوإلاّ اِلـى م ـدبالْع بذْهي ناِلى م ،تِكمحةِ رع١(س( ،
  .واِلى من يلْتَجِئُ الَْمخْلُوق إلاّ اِلى خالِقِهِ
 سـيبك مِـن بـينِ الاَْشْـهادِ، ودلَلْـتَ علـى             )٢(اِلهي لَو قَرنْتَني بِالاَْصْفادِ، ومنَعتَنـي     
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 هذا الإلحاح والإصرار في الدعاء والرجاء بما ألهم االله تعالى قلـوب عبـاده مـن الإيمـان          ×ثم يعلل 
بسعة كرمه ورحمته، فمن يعرف سعة رحمة االله وكرمه لا ييأس مـن أن تنالـه رحمـة االله تعـالى مهمـا            

 .ا كانت ذنوبه وسيئاتهطال وقوفه على باب رحمته، ومهم
أين يجد العبد ملجأ وملاذاً لنفسه فيما يواجهه من المصائب والعقبـات إلاّ أن يلجـأ إلـى مـولاه؟                     )١(

  .ومن ذا الذي يلجأ العبد إذا أعرض عنه مولاه
، كان يناجي به االله تعالى في ظلمات الليل في ×وفيما يلي نقرأ جملاً من مناجاة أمير المؤمنين علي

  : الكوفة ويذكر فيه حاجته وفقره إلى االلهمسجد
  مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلاّ المولى؟

  مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلاّ المالك؟
  مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلاّ العزيز؟

  ي أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلاّ الخالق؟مولاي يا مولا
  مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلاّ العظيم؟

  مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلاّ القوي؟
  ؟مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلاّ الغني

  .<إن االله يحب الملحين في الدعاء>: ’وقد روي عن رسول االله
  .<إن االله يحب السائل اللحوح>: ×وعنه

  .<الدعاء ترس المؤمن، ومتى تكثر قرع الباب يفتح لك>: ×وعن أمير المؤمنين
  .<يا من لا يبرمه إلحاح الملحين>: وفي الدعاء

ضهم على بعـض فـي المـسألة، وأحـب ذلـك            إن االله كره إلحاح الناس بع     >: × الباقر الإماموعن  
  .<لنفسه

  مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلاّ المعطي؟
 مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلاّ الباقي؟

ر ويـشهد   جمع الشاهد، وهو مـن يحـض      : العطاء، والأشهاد : الأغلال والسلاسل، والسيب  : الأصفاد )٢(
  .وأوصياؤهم^ أعمال الناس، وهم الأنبياء

⇐ 
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 واَمرتَ بي اِلَى النّارِ، وحلْتَ بيني وبـين الاَْبـرارِ، مـا قَطَعـتُ     حي عيون الْعِبادِ،  ئفَضا
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وما أروع هذه اللوحـة     .  للتعبير عن عمق رجائه باالله تعالى      ×هذه لوحة فريدة يرسمها زين العابدين     
  .في أدب الدعاء والعبودية، وما أعمق هذا الرجاء والحب في نفس العبد

الى؟ وكيـف يجـب ان يكـون عمـق          كيف يكون أدب العبودية والدعاء بين يدي االله تع        : لكي نعرف 
  . الرجاء والحب في نفس العبد؟ ينبغي أن نتأمل بعض الوقت هذه اللوحة الفريدة

تصوروا أن االله تعالى يأمر بعبده، فيغلّ في الأصفاد والسلاسل، ويحرم رحمـة االله تعـالى الواسـعة مـن                
، ^شهاد من الأنبياء والأوصـياء    بين الناس، ويكشف االله تعالى، وهو الستار، فضائحه للعباد وبين الأ          

                 ،هـانمـع الفجـار، وي حـشرويؤمر به إلى النار الحارقة، ليبتعد عن الـصالحين الأبـرار مـن عبـاد االله، وي
  .ويذلّ، ويعاقب، ويحرق، ويحشر في زمر المجرمين والمشركين، وهو ليس منهم

 ثم لا ينقطع رجاؤه وأملـه فـي رحمـة        ...يمفيجد العبد نفسه موضع غضب االله تعالى وقهره وعقابه الأل         
  .االله، ولا ينقص حبه الله ويكون هجر االله تعالى له وإبعاده إياه أشد وآلم من أليم عذابه وعقابه

): رضوان االله عليه(، في الدعاء الذي علّمه لكميل بن زياد ×يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بـين وبـين أحبائـك            فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجم     >

 فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصـبر علـى فراقـك؟                ..وأوليائك
 أم كيـف أسـكن فـي النـار     ...وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلـى كرامتـك؟        

  .<ورجائي عفوك؟
د، وينضب معين الرجاء في قلبه، وهو يذكر أياديه الجميلة وكيف يخرج حب االله تعالى من قلب العب  

عنده من غير استحقاق، ويذكر ما كان يستر عليـه مـن ذنوبـه وسـيئاته فـي الـدنيا، فيـستره وهـو علـى                      
  :وفي دعاء كميل... المعصية، فكيف يخيبه من رحمته ورجائه في الآخرة وهو يلوذ برحمته وعفوه

 صوت عبد مسلم، سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها          -ر جهنم    نا -أفتراك بحمدك تسمع فيها     >
بمعصيته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيـدك، ويتوسـل إليـك                

 فكيف يبقى في العذاب، وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار، وهو يأمل       ...بربوبيتك
، وأنت تسمع صوته وترى مكانـه، أم كيـف يـشتمل عليـه     فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها     

  .<زفيرها وأنت تعلم ضعفه
إن االله تعالى أكرم من أن يـضيع مـن أكرمـه بالإيمـان، ويهجـره، ويعاقبـه بمثـل هـذا العقـاب الألـيم،                    

ولكنهـا صـورة تـوحي إلـى مـن يقـرأ هـذا الـدعاء أدب الـدعاء                   ... ويصفده بـالأغلال مـع المجـرمين      
 .مق الرجاء والحب في نفوس عباد االله الصالحينوالعبودية، وع
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  .رجائي مِنْك وما صَرفْتُ تَأميلي لِلْعفْوِ عنْك، ولا خَرج حبك مِن قَلْبي
  .اَنَا لا اَنْسى اَيادِيك عِنْدي، وسِتْرك علَي في دارِ الدنْيا

 ــرِج ــيدي اَخْ ــي   س ــن قَلْب ــدنْيا مِ ــب ال ــصْطَفى    )١( ح الْم نــي بــي و ــع بين ماجو ،  
 وانْقُلْنـي اِلـى    . خِيرتِك مِن خَلْقِك وخاتَمِ النَّبِيين محمد صَلَّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ          )٢(وآلِهِ

  كةِ اِلَيبةِ الَّتوجر٣(د(    لى نَفْسيكاءِ عاَعِنّي بِالْبو ،)الاْمـالِ      )٤ويفِ وتُ بِالتَّـساَفْنَي فَقَد ،  
                                              

فإن حب الدنيا إذا خرج من قلب الإنسان تحرر عن الدنيا وفتنتها، وإذا تحرر الإنسان عن سـلطان      )١(
وتلـك  . الدنيا وفتنها تيسر له العروج إلى االله ولقائه، وشهود جلاله وجماله وأسـمائه وصـفاته الحـسنى       

شهيد، انتزع االله تعالى سلطان كل حب وفتنة من قلبه الا سلطان حبه وشهود            منزلة لا ينالها الا صديق      
 .جلاله وجماله

 بجوار االله تعالى في الجنة، وجوارهم جوار االله، ولا يحظى الإنسان بأعز ’فإن المصطفى وآله   )٢(
 .من هذا الجوار

لى هذه الدرجـة، وليـست التوبـة    فإن درجة التوبة رفيعة، ولا ينال التوبة الا من رقى من عباد االله إ       )٣(
لقلقة لسان، وإنما هي الندم من الذنب، والخجل من االله، والتحكم في الأهواء والشهوات، والعبوديـة              

  .الله واستشعار الخجل من االله بما ارتكب الإنسان من الذنوب والمعاصي
الندم على : أولها: نإن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على ستة معا       >: ×عن أمير المؤمنين  
أن تـؤدي إلـى المخلـوقين حقـوقهم،         : العزم على ترك العود إليه أبداً، والثالـث       : ما مضى، والثاني  

أن تعمد إلى اللحـم الـذي       : ان تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها، والخامس         : والرابع
: بينهما لحم جديد، والـسادس نبت على السحت فتذيبه بالأحزان، حتى يلتصق الجلد بالعظم، وينشأ        

ميـزان   (<)اسـتغفر االله  (ان تذيق الجسم ألم الطاعة، كما أذقته حلاوة المعـصية، فعنـد ذلـك تقـول                 
  )٤٥٣ / ١الحكمة 

وهذا الذي ذكرناه درجة رفيعة من درجات النفس، فإذا رقى الإنسان إلى هذه الدرجة وافته التوبة       ... 
 .وعرفها في نفسه

ب الجليد المتراكم على النفس، ويزيل الرين الذي يحجب قلب الإنسان عـن االله،          فإن البكاء يذي   )٤(
ويمنح القلب شفافية ورقّة، وشـهقة بكـاء قـد تزيـل الـرين الـذي تـراكم علـى قلـب العبـد بالـذنوب                          

  .والمعاصي سنين طويلة
ان الا اذا أعانه االله ولكن هذه الشهقة التي تفجر هذا الرين المتراكم على القلب، وتزيله لا تتأتّى للإنس

 ).وأعنّي بالبكاء على نفسي. (وهيهات أن يتأتى للإنسان ذلك من غير عون االله. تعالى على ذلك
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  ..، )١(عمري
نْزِلَةَ الاْيِسيننَزَلْتُ م قَدري)٢(وخَي مِن .  

          هـدهاُم ـري، لَـملى مِثْلِ حـالي اِلـى قَباَنَا نُقِلْتُ ع أ حالاً مِنّي إنواَس كُوني نفَم
  .)٣( الصّالِحِ لِضَجعتيلِرقْدتي، ولَم اَفْرشْه بِالْعملِ

                                              
ولماذا لا أبكي على نفسي، ولا أطلب أن يعينني االله تعالى على البكـاء علـى نفـسي، وقـد أفنيـت                )١(

  .بالتسويف والآمال غمري
      ل التوبة، ويطيل الأمل في الدنيا، وكأن الدنيا باقيـة لـه           وهذه هي مصيبة الإنسان لا يزال يسوف ويؤج

  .إلى الأبد، ولا انقضاء لبقائه فيها
والتسويف في التوبة والعمل الصالح، وطول الأمل في الـدنيا مـن أكثـر مـصائب الإنـسان فـي الحيـاة                      

  .الدنيا
اتبـاع  :  خـصلتان  ألا أن أخوف ما أخـاف علـيكم       >: أنه قال ’وقد روى المحدثون عن رسول االله     

ميـزان  () أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأمـا طـول الأمـل فينـسي الآخـرة     . الهوى، وطول الأمل  
  .)١٦٢/ ٧٣، عن بحار الأنوار ١٥٥/ ١الحكمة 

وإذا لم ينتبه الإنسان إلى مصيبته في التسويف وطول الأمل، فلا يكاد ينتبه إلى محرقـة العمـر إلاّ فـي           
وإذا لا يتدارك الإنسان الأمر قبل الموت، . حياته، حيث لا ينفعه الانتباه والتذكراللحظات الأخيرة من 

ولا شيء يزيل عن النفس . فإن الموت غدار يفاجئ الإنسان قبل أن يتمكن من التوبة وإصلاح العمل        
قد وأعني على البكاء على نفسي، ف(غشاوة الغفلة، مثل البكاء على ما فرط الإنسان من عمره وجهده،        

 ).أفنيت بالتسويف والآمال عمري
ولماذا لا ييأس الإنسان من خيره إذا نظر إلى عمله وعمـره وطـول أملـه فـي الـدنيا واغتـراره بهـا                          )٢(

وتسويفه للتوبة والأعمال الصالحة، حتى يكاد أن ينقضي عمره وهو لـم يـصنع شـيئاً لحياتـه الآخـرة،                
وإذا يأس الإنسان عـن نفـسه وعملـه،         . عن رحمته وروحه  لولا أن االله تعالى ينهانا عن القنوط واليأس         

  .فلا يجوز له أن ييأس من رحمة ربه، وهذا الأمل في االله يجبر اليأس عن النفس ويغطيه
 .فإن البكاء يرفع الغشاوة عن قلب الإنسان. ولكن عليه ان يبكي على نفسه طويلاً

  .إن الأعمال الصالحة تمهد للإنسان حياته الأخرى )٣(
ومـن ينتقـل مـن هـذه الـدنيا إلـى        . )٤٤ :الروم(} ومن عمِلَ صَالِحاً فَلِأَنفُسِهِم يمهدون  {: ول تعالى يق

الحياة الأخرى من دون أن يمهد لها بالأعمال الصالحة، ويتوب عن ذنوبه وسـيئاته، فـلا يكـون أحـد                
ن روضة من رياض الجنة أو حفـرة  فيكون قبره حفرة من حفر النار، والقبر أما أن يكو     . أسوأ حالاً منه  

⇐ 
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 واَرى نَفْــسي تُخــادِعني، ؟ومــالي لا اَبكــي ولا اَدري اِلــى مــا يكُــون مــصيري 
  .، وقَد خَفَقَتْ عِنْد رأسي اَجنِحةُ الْموتِ)١(واَيامي تُخاتِلُني

ــةِ قَبـــري، اَب ؟فَمـــالي لا اَبكـــي   كـــي  اَبكـــي، لِخُُـــروجِ نَفْـــسي، اَبكـــي لِظُلْمـ
      ــاينَكيــر اِينْكَــر وؤالِ مكــي لِــســدي، اَب٢(لِــضيقِ لَح(   وجــي مِــنكــي لِخُراَب ،  

                                                                                                         
⇒  

 .من حفر النار
فما أحرى بالإنسان في غفلاته أن يبكي على نفسه، وهو لا يعلم إلى ما يكون مصيره إلى رحمـة                     )١(

  .االله ورضوانه، أم إلى عذابه وعقابه
وأي شيء أدعى إلى الخوف والحزن والبكاء من أن يطِلّ الإنسان على مصير مجهـول دائـم، لا نفـاد              

ه، لا يدري إن كان مصيره العفو والرحمة من عند االله، وهو الرحمن الرحيم الغفـور، أم إلـى عـذاب         ل
االله وعقابه، وهو شديد العقاب، ولا يعلم كيف يكون مقامه يـوم القيامـة بـين يـدي االله؟ مقـام الرضـا                       

  والرحمة، أم مقام الغضب والسخط؟
  .وإنه ليوم صعب رهيب

 يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ عما أَرضَعتْ       *قُوا ربكُم إِن زَلْزَلَةَ الساعةِ شَيءٌ عظِيم      يا أَيها النَّاس اتَّ   {
               اللَّـهِ شَـدِيد ـذَابع لَكِـنى وكَارم بِـسا همى وكَارس ى النَّاستَرا ولَهملٍ حمكُلُّ ذَاتِ ح تَضَعو {

  .)٢ ـ ١ :الحج(
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوماً لَّا يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولَا مولُود هو جازٍ عن والِـدِهِ شَـيئاً        {

ورنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرغُرلَا يا ونْياةُ الديالْح نَّكُمفَلَا تَغُر قاللَّهِ ح دعو ٣٣ :لقمان( }إِن(.  
وأشد ما يمر على الإنسان في غفلاته في الدنيا أن يرى أن نفسه تخادعه، تبعـد إليـه القريـب، وتطيـل            

، ثم تخاتلـه أيامـه، وتخفـى عليـه لحظاتـه      )وأرى نفسي تخادعني(أمله في الدنيا، وتجملها وتزينها له   
 عليه مرة واحدة، ينتزعـه مـن الـدنيا     وها هو صقر الموت يخفق عند رأسه بأجنحته، وينقض   ..الأخيرة

انتزاعاً، ويقهره على أن يقطع كل علاقاته وأهوائه وشهواته في الدنيا، وما جمعه وادخره، واقتناه منها، 
لا يرحمه ولا يرأف به، ويقبل على مصيره الدائم الذي يجهله، فلا يدري إلى حفرة من حفر النار، أم 

  . شيء أدعى إلى البكاء من ذلكوهل هناك. إلى روضة من رياض الجنة
وقـد  . وما لي لا أبكي، ولا أدري إلى ما يكون مـصيري؟ وأرى نفـسي تخـادعني، وأيـامي تخـاتلني             (

 ).خفقت عند رأسي أجنحة الموت
هذه طائفة من المعابر الصعبة في عالم البرزخ، وهو العالم المتوسط بـين الـدنيا والآخـرة، يعبرهـا                )٢(

عبوره الصعب من الدنيا إلـى الآخـرة، ومـن أعظـم هـذه المراحـل حالـة النـزع                    الإنسان لا محالة، في     
⇐ 
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، اَنْظُر مرةً عن يميني واُخْـرى عـن         )١( عرياناً ذَليلاً حامِلاً ثِقْلي على ظَهري      )١(قَبري
                                                                                                         

⇒  
 * وقِيلَ من راقٍ*كَلَّا إِذَا بلَغَتْ التَّراقِي{. والاحتضار بين الدنيا والبرزخ، حيث تتشابك الدنيا بالآخرة      

اقالْفِر أَنَّه ظَناقِ*وبِالس اقالْتَفَّتِ السو *ي كبإلى ر اقسئِذٍ الْمم٣٠ – ٢٦ :القيامة( }و(.   
وهي لحظات صعبة يفارق فيها الإنسان الدنيا، ويقبل على عالم الآخرة، وينتزعه ملك الموت  مقهوراً              

  .مغلوباً على أمره، من الدنيا، وما كسبه فيها لنفسه من مال وبنين وموقع
كان من ملائكة االله، يـسألون الإنـسان فـي    ثم ظلمة القبر وضيق اللحد، ثم سؤال منكر ونكير، وهما مل  

ظلمات قبره عن عقائده، فإن كانت عقائده صحيحة، أنطقه االله تعالى بها واستراح، وإن كانت باطلـة،           
ولم يجهد صاحبها نفسه في الدنيا في ابتغاء العقيـدة الحـق والإيمـان الحـق، والـولاء الحـق، حاسـبوه           

  .حساباً عسيراً
القضايا المستقبلة لكل إنسان، وقد ورد في روايات كثيرة مستفيضة لا سـبيل  ومسائلة منكر ونكير من  

  .للتشكيك فيها
كَيـف  {: يقـول تعـالى  . وهذه جميعاً من مواقف البرزخ ومعابره، والحياة البرزخية مما يقـرره القـرآن          

         ثُم مِيتُكُمي ثُم اكُمياتاً فَأَحوأَم كُنتُمبِاللَّهِ و ونتَكْفُر    ـونعجهِ تُرإِلَي ثُم يِيكُمحوالحيـاة   )٢٨ :البقـرة (} ي ،
المتوسطة بـين المـوتين هـي الحيـاة البرزخيـة، لا محالـة، يـسبقها المـوت، ويلحقهـا المـوت، والآيـة                  

والحيـاة البرزخيـة كحيـاة    . الكريمة واضحة فيما قلنا، وقد فـسرها بهـذا المعنـى جمـع مـن المفـسرين               
ولَهم رِزْقُهـم فِيهـا   {ينعم فيها ناس بأعمالهم الـصالحة  . س، ويعذب فيها آخرونالآخرة، ينعم فيها نا 

  .}كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصْحابِ الْقُبورِ{وييأس فيها آخرون . }بكْرةً وعشِياً
حق علـى  و. والحياة البرزخية حياة طويلة، يطول فيها عذاب الفاسقين، كما يطول فيها نعيم الصالحين     
وكيف يكون . الإنسان أن يبكي ويطيل البكاء، وهو لا يعلم ماذا يكون مصيره إذا هوى في ظلمة قبره

 جوابه إذا سأله منكر ونكير عن عقائده وأعماله؟ 
وهذه محطة ثانية من محطات البكاء والمـصير المجهـول الـذي يـستقبل الإنـسان، وهـي مرحلـة                     )١(

  . من في القبورالحياة الآخرة، عندما يبعث االله
/ الحج( }وأَن الساعةَ آتِيةٌ لَّا ريب فِيها وأَن اللَّه يبعثُ من فِي الْقُبورِ{وإنها ساعة حق، آتية لا محالة     

٧(.  
يا ويلَنَا {: ويعجب الناس وقد بعثهم االله من قبورهم في ذلك اليوم العسير كالفراش المبثوث، يقولون          

   .)٥٢ :يس(} هذَا ما وعد الرحمن وصَدق الْمرسلُون: (؟ فيقال لهم)ا مِن مرقَدِنَامن بعثَنَ
  .وهو يوم عسير، يوم ينبئ االله الإنسان بأعماله التي نساها الإنسان وأحصاها االله، فيذكّره بها

  .)٦ :المجادلة(} أَحصَاه اللَّه ونَسوهيوم يبعثُهم اللَّه جمِيعاً فَينَبئُهم بِما عمِلُوا {
⇐ 
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 *م يومئِـذ شَـأن يغْنيـهِ      لِكُلِّ امرِئ مِنْه  {شِمالي، اِذِ الْخَلائِقِ في شَأن غَيرِ شَـأني         
 تَرهقُهـا   * ووجوه يومئِذ علَيها غَبـرةٌ     * ضاحِكَةٌ مستَبشِرةٌ  *وجوه يومئِذ مسفِرةٌ  

  . وذِلَّةٌ)٢ (}قَتَرةٌ
  .)٣(سيدي علَيك معولي ومعتَمدي ورجائي وتَوكُّلي، وبِرحمتِك تَعلُّقي

                                                                                                         
⇒  

 .وما أحرى بالإنسان أن يبكي ويطيل البكاء على ما فرط منه من السيئات، وقد نساها، وأحصاها االله
: الأنعـام ( }وهم يحمِلُون أَوزَارهم علَى ظُهورِهِم أَلاَ ساء ما يزِرون        {: وهو اقتباس من قوله تعالى     )١(
٣١(.   

وأن السيئات تثقل ظهور أصحابها فيبحثون عمن يحمل ويخفـف عـن ظهـورهم ثقـل الـسيئات، فـلا                    
  .يجدون يومئذٍ من يخفف عنهم ثقل السيئات

  ).١٨ :فاطر( }وإِن تَدع مثْقَلَةٌ إلى حِملِها لَا يحملْ مِنْه شَيءٌ ولَو كَان ذَا قُربى{
 * وأُمـهِ وأَبِيـهِ  *يوم يفِر الْمـرءُ مِـن أَخِيـهِ   {ذلك اليوم العـسير؟  ومن يحمل عن الإنسان أوزاره في     

  .)٣٦ – ٣٤ :عبس( }وصَاحِبتِهِ وبنِيهِ
 وهـي تعكــس مــشهداً مـن مــشاهد يـوم القيامــة، إذ الخلائــق    ٤١ - ٣٧الآيـات مــن سـورة عــبس    )٢(

يا أَيهـا النَّـاس اتَّقُـوا    {. مئذٍ إلاّ همـه يحشرون، كل له همه وشأنه الذي يهمه، ولا يحمل الإنسان يو        
     ظِيمءٌ عةِ شَياعزَلْزَلَةَ الس إِن كُمبكُـلُّ ذَاتِ              *ر تَـضَعتْ وضَـعا أَرمةٍ عضِعرلُ كُلُّ ما تَذْهنَهوتَر موي

لَكِنى وكَارم بِسا همى وكَارس ى النَّاستَرا ولَهملٍ حمحاللَّهِ شَدِيد ذَاب٢ ـ ١ :الحج( } ع(.  
  .والناس يومئذ بين مستبشر ضاحك سعيد وبائس شقي

}               ـذَابفَذُوقُواْ الْع انِكُمإِيم دعتُم بأَكْفَر مهوهجتْ ودواس ا الَّذِينفَأَم وهجو دوتَسو وهجضُّ ويتَب موي
ونتَكْفُر ا كُنْتُم١٠٦ : آل عمران(} بِم(.   

 تُسقَى مِن عينٍ    * تَصْلَى نَاراً حامِيةً   * عامِلَةٌ نَّاصِبةٌ  * وجوه يومئِذٍ خَاشِعةٌ   *هلْ أَتَاك حدِيثُ الْغَاشِيةِ   {
 * فِيها عـين جارِيـةٌ     * فِيها لَاغِيةً   لَّا تَسمع  * فِي جنَّةٍ عالِيةٍ   * لِسعيِها راضِيةٌ  * وجوه يومئِذٍ نَّاعِمةٌ   ...آنِيةٍ

   .)١٥ ـ ١ :الغاشية(}  ونَمارِق مصْفُوفَةٌ* وأَكْواب موضُوعةٌ*فِيها سرر مرفُوعةٌ
وسط هذه المشاهد المفزعة الرهيبة التي تحف بالإنسان من حـين يلفـظ آخـر أنفاسـه فـي معـابر                )٣(

ميناً وشمالاً، فلا يجد من يلوذ به، ويتوكل عليـه، ويـستغيث بـه، غيـر االله        البرزخ والآخرة ينظر المرء ي    
  .تعالى، فهو مآبه الذي يرجع إليه

وهـو وحـده سـبحانه الموضـع        . أي أستعين بك وأتوكل عليك وأعتمد عليـك       ): سيدي عليك معولي  (
ة العبد وركونـه  وهو سبحانه وحده من يستحق ثق. الذي يضع العبد عنده ثقته واعتماده ورجاءه وأمله       

⇐ 



  ١٢٧ ............................)&برواية أبي حمزة الثمالي(في الأسحار × دعاء الإمام زين العابدين

  

تُصيبتُحِب نم تِكدي بِكَرامتَهتَشاءُ و نم تِكمح١( بِر(.  
                                                                                                         

⇒  
  .واعتماده

 عندما جادله قومه، وتحدوه، ورفـضوا دعوتـه، وأعلنـوا مقاطعتـه،             ×ونقرأ في سورة هود قول هود     
 مِـن دونِـهِ فَكِيـدونِي جمِيعـاً ثُـم لاَ            *إِنِّي أُشْهِد اللّهِ واشْهدواْ أَنِّي برِيءٌ مما تُشْرِكُون       {: يقول لهم 
وكَّلْتُ علَى اللّهِ ربي وربكُم ما مِن دآبةٍ إِلاَّ هو آخِذٌ بِنَاصِيتِها إِن ربـي علَـى صِـراطٍ                  إِنِّي تَ  *تُنظِرونِ
  .٥٦ - ٥٤/ ، هود}مستَقِيمٍ

، ويعلـن البـراءة عمـا يـشركون مـن دون االله، ويـشفع هـذا                 }فكيدوني جميعـاً  {فهو يتحداهم جميعاً    
، وعندما يتوكل }إِنِّي تَوكَّلْتُ علَى اللّهِ ربي وربكُم{التوكل على االله وحده    التحدي وإعلان البراءة ب   

  .الإنسان على االله لا يعجزه شيء
يواجه به قومه، ويعلـن علـيهم أن كـل توفيقـه فـي حركتـه               × وفي نفس السورة نقرأ كلاماً لشعيب     

 }فِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ علَيـهِ تَوكَّلْـتُ وإِلَيـهِ أُنِيـب          وما تَو {ومواجهته لقومه من عند االله وبالتوكل على االله         
  .)٨٨ :هود(

إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذِين آمنُواْ وعلَى  {واالله تعالى يعصم المتوكلين من سلطان الشيطان ونفـوذه          
كَّلُونتَوي هِمب٩٩ :النحل(} ر(.  

د االله، يعطيها من يشاء، ومن يحب من عباده، ولـيس أحـد غيـر االله يهـب                الرحمة والهداية من عن    )١(
يخـتص برحمتـه    (واالله تعالى يختص بالرحمة والهداية من يشاء من عبـاده           . خلق االله الرحمة والهداية   

  .لا شك في هذا ولا ذاك). من يشاء
ولا شيء من هذه السنن ولكن مشيئة االله تعالى هي السنن والقوانين الحاكمة في هذا الكون العريض، 

والقرآن يعكس لنا سنن االله تعالى فيما يحب ويـشاء، وفـيمن   . والقوانين خارجة من مشيئة االله وإرادته  
  .فإذا طلبنا رحمة االله تعالى وهدايته فعلينا أن نطلبهما من منازل رحمته وهدايته. يختص برحمته

  . ينا أن نتعرف عليها من خلال كتاب االلهوإذا أردنا أن نعرف منازل الرحمة والهداية الإلهية فعل
فَأَما الَّذِين آمنُواْ بِاللّهِ واعتَـصَمواْ بِـهِ   {. إن الإيمان والاعتصام باالله من أعظم منازل الرحمة والهدايـة       

   .)١٧٥ :النساء(} فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ منْه وفَضْلٍ ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً مستَقِيماً
  .فمن شاء رحمة االله وفضله وهدايته فعليه أن يسلك سبيلاً إلى الإيمان والاعتصام باالله
  .ومن أراد رحمة االله وهدايته فعليه أن يضع نفسه في مواضع الذين يحبهم االله تعالى

  :وإذا أحببت ان تعرف الذين يحبهم االله فاقرأ هذه الآيات من الذكر الحكيم
   .)١٩٥ :البقرة(} ب الْمحسِنِينإِن اللّه يحِ{
}ابِينالتَّو حِبي اللّه ٢٢٢ :البقرة(} إِن(.   

⇐ 



 )برواية أبي حمزة الثمالي(× دعاء الأسحار للإمام علي بن الحسين زين العابدين...............١٢٨ 

 

، ولَك الْحمد علـى بـسطِ لِـساني،         )١(فَلَك الْحمد على ما نَقَّيتَ مِن الشِّركِ قَلْبي       
                                                                                                         

⇒  
}رِينتَطَهالْم حِبي٢٢٢ :البقرة( }و(.   
}تَّقِينالْم حِبي اللّه ٧٦ : آل عمران(}فَإِن(.   
}سِنِينحالْم حِبي اللّه٩٣ : المائدة،١٤٨، ١٣٤ :آل عمران( }و(.   
}الصَّابِرِين حِبي اللّه١٤٦ :آل عمران(، }و(.   
}كِّلِينتَوالْم حِبي اللّه ١٥٩ : آل عمران(} إِن(.   
}قْسِطِينالْم حِبي اللّه ٤٢ :المائدة( }إِن(.   
}تَّقِينالْم حِبي اللّه ٧ ، ٤ :التوبة( }إِن(.   
}طَّهالْم حِبي اللّهو١٠٨ :التوبة( }رِين(.   
   .)٤ :الصف( }إِن اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتِلُون فِي سبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهم بنيان مرصُوصٌ{

وإذا عرفت الذين يحبهم االله، فلابد أن تعرف الذين يكرههم االله تعالى، لتكتمل عندك صورة منـازل              
  .ي والسلبيالرحمة والهداية بوجهيها الإيجاب

}تَدِينعالْم حِبلاَ ي اللّه ١٩٠ :البقرة( }إِن(.   
}ادالفَس حِبلاَ ي اللّه٢٠٥ :البقرة( }و(.   
   .)٢٧٦ :البقرة( }واللّه لاَ يحِب كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{
}الْكَافِرِين حِبلاَ ي اللّه ٣٢ :آل عمران( }فَإِن(.  
  .)١٤٠ ، ٥٧ :آل عمران( }ب الظَّالِمِينواللّه لاَ يحِ{
  .)٣٦ :النساء( }إِن اللّه لاَ يحِب من كَان مخْتَالاً فَخُوراً{
   .)١٠٧ :النساء( }إِن اللّه لاَ يحِب من كَان خَواناً أَثِيماً{
  .)١٤٨ :النساء( }لاَّ يحِب اللّه الْجهر بِالسوءِ مِن الْقَولِ{
}فْسِدِينالْم حِبلاَ ي اللّه٦٤ :المائدة( }و(.  
}تَدِينعالْم حِبلاَ ي اللّه ٨٧ :المائدة( }إِن(.  
}رِفِينسالْم حِبلاَ ي ١٤١:الأنعام( }إِنَّه(.  
}الخَائِنِين حِبلاَ ي اللّه ٥٨ :الأنفال( }إِن(.  
  .)٢٣ :النحل( }ينإِنَّه لاَ يحِب الْمستَكْبِرِ{
  .)٣٨ :الحج( }إِن اللَّه لَا يحِب كُلَّ خَوانٍ كَفُورٍ{
}الْفَرِحِين حِبلَا ي اللَّه ٧٦ :القصص( }إِن(. 
تنقية القلوب من الشرك من مصاديق هداية االله تعالى لعباده، ولولا أن االله تعالى ينقّي قلوب عباده  )١(

⇐ 
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ضيكلي اُرمدي في عهةِ جبِغاي اَم ،ك؟ اَفَبِلِساني هذَا الْكالِّ اَشْكُر  
   رما قَدو  نْبِ شُكْرِكفي ج ب١(لِساني يا ر(      مِـكنْـبِ نِعلـي فـي جمع رما قَـدو ،

                                                                                                         
⇒  

 القلب من الشرك، فإن حركة الشرك في القلوب أخفى من دبيب النمـل  من الشرك، فلا يكاد يخلص  
ولا يسلم للإنسان قلبه مـن نفـوذ الـشرك إلاّ إذا    . على صخرة سوداء في ظلمة الليل، كما في الحديث        

واذا أرادالعبد أن ينقي االله تعالى قلبه من الشرك، ويخلصه . هداه االله للتوحيد، وأخلص قلبه من الشرك
 . وأدرانه، فعليه أن يدخل حيث يحب االله من منازل رحمته، ويخرج من حيث يكره االلهمن أوضاره

والكفران ضـد الـشكر، علامـة الجحـود والنكـران        . إن الشكر أمارة وعي نعم االله، وسلامة الفطرة        )١(
نُـواْ كُلُـواْ مِـن    يا أَيها الَّـذِين آم  {والجهالة، ويأمرنا االله تعالى بالشكر وينهانا عن الكفران والجحـود           

    وندبتَع اهإِي واْ لِلّهِ إِن كُنتُماشْكُرو زَقْنَاكُما راتِ مبونِ {. )١٧٢ :البقرة(} طَيلاَ تَكْفُـرواْ لِي واشْكُرو{ ،
  .)١٥٢ :البقرة(

  .ولكن أكثر الناس جاحدون كافرون بنعم االله
  .)٢٤٣ :البقرة(} ـكِن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يشْكُرونإِن اللّه لَذُو فَضْلٍ علَى النَّاسِ ولَ{

وقَلِيلٌ من عِبـادِي  {. وأما الذين يحسنون التعامل مع نعم االله تعالى ويشكرون االله، فهم قلة من النـاس             
١٣ :سبأ(} الشَّكُور(.  

}ونا تَشْكُر٢٣ :، الملك٩ :، السجدة٧٨ :، المؤمنون١٠ :الأعراف(} قَلِيلاً م(.  
وهو تعالى غني عن شكر عباده، وإنما يعود الشكر إلى نفوس الشاكرين أنفسهم، فيكون سبباً لسلامة                
فطرتهم، وتكامل وعيهم، ويكسبهم الأدب في التعامل مع نعم االله، وكل ذلك ينفع الإنسان، ويصلحه               

ر لِنَفْسِهِ ومن كَفَر فَـإِن اللَّـه غَنِـي          ومن يشْكُر فَإِنَّما يشْكُ   {: يقول تعالى . ويجعله في منازل رحمة االله    
مِيد١٢ :لقمان( }ح(.  

وهو من أسباب زيادة النعمة، ومهما شكر الإنـسان ربـه زاده تعـالى نعمـة علـى النعمـة، وضـاعف لـه                        
  .النعمة

}ع إِن تُملَئِن كَفَرو نَّكُملأَزِيد تُملَئِن شَكَر كُمبر إِذْ تَأَذَّنو٧ :إبراهيم( }ذَابِي لَشَدِيد(.  
  .)١٨: النحل(} وإِن تَعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تُحصُوها{. ولكن نعم االله تعالى لا تحصى

وكيف يسع المحدود أن يشكر غيـر المحـدود مـن نعـم االله              . وليس بوسع الإنسان أن يشكر االله تعالى      
  .لسانه أم بجهده وعملهتعالى التي لا تحصى، سواء كان شكر العبد لربه ب

أفبلساني هذا الكال أشكرك، أم بغاية جهـدي أرضـيك، ومـا قـدر        >: ×زين العابدين الإمام  يقول  
؟<لساني يا رب في جنب شكرك؟ وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلي  

⇐ 
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سانِكاِحو.  
  .)١(اِلهي اِن جودك بسطَ اَملي، وشُكْرك قَبِلَ عملي

                                                                                                         
⇒  

وكيف يشكر الإنسان ربه حق الشكر؟ وكلما شكر االله تعـالى علـى نعمـة مـن نعمـه فهـو رزق جديـد         
  .قه االله تعالىيرز

  .فإن شكر االله من أفضل نعم االله تعالى لعباده يرزقه االله من يشاء من عباده
وقَالَ رب  {. والصالحون من ذوي الوعي والمعرفة من عباد االله يطلبون من االله أن يوزعهم شكر نعمه              

لَيتَ عمالَّتِي أَنْع تَكمنِع أَشْكُر نِي أَنزِع١٩ :النمل() أَو(.  
  فكيف يتأتى للعبد المحدود أن يشكر نعم االله؟

إلهي كيف أشكرك وكلما شكرتك فهو >:  قال×وقد ورد في بعض الأحاديث أن موسى بن عمران   
  .<رزق جديد ونعمة جديدة، من رزقك يستوجب شكراً جديداً

يـا  : فقال. يا موسى، اشكرني حق شكري    : ×أوحى االله تعالى إلى موسى    >: × الصادق الإمامعن  
شكرتني : فقال. رب، كيف أشكرك حق شكرك؟ وليس من شكر أشكرك به إلاّ وأنت أنعمت به علي   

 .)١٩٧٣ / ٥ميزان الحكمة ( <حق شكري حين علمت أن ذلك مني
 لا يبقـى  ..وإذ يعلن العبد عجزه من شكر االله تعالى، عن نعمه المتصلة المتواصلة، غير المحـدودة               )١(

  .ه تعالىله إلاّ أن يثق بجوده وكرم
وإذ يعلن العبد عن عجزه في مقابلة الجميل النازل إليه من عند االله بالشكر الـصاعد منـه إلـى االله، فـلا              

إلهـي أن جـودك   . (يبقى للعبد من بضاعة يقابل بها رحمة االله ونعمه غير الثقة بجـوده ورحمتـه تعـالى     
  ).بسط أملي

ه بالعمل الصالح الصاعد إلى االله، ويعلم أن ليس له    وإذ يعلن عجزه عن مقابلة نعم االله تعالى النازلة إلي         
من عمل صالح يصعد إلى االله، يقابل به نعمه وآلاءه تبارك وتعالى، فلا يبقـى لـه مـن أمـل فـي قبـول                
بضاعته الكاسدة الوضيعة، إلاّ ثقته بأن االله تعالى شـكور كـريم، يـشكر لعبـده العمـل الحقيـر القليـل،                      

واللَّه شَـكُور   {. )١٥٨ :البقرة( }فَإِن اللّه شَاكِر علِيم   {. االله الشاكر الشكور  فإن من أسماء    . ويتقبله منه 
لِيم١٧ :التغابن( }ح(.  

  ).وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك(
ومـا قـدر عملـي فـي جنـب      . (أي ماذا يستطيع لساني أن يؤديه في جانب ما يجـب عليـه مـن شـكرك          

إلاّ أن جودك بسط أملـي، وشـكرك   . ( بالمقارنة إلى نعمك العظيمة، أي ما قيمة عملي الوضيع  )نعمك
 ).قبل عملي
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  .)١(سيدي اِلَيك رغْبتي، واِلَيك رهبتي، واِلَيك تَأميلي
ــك اَملــي  ســاقَني اِلَي ــد ــتْ هِمتــي  )٢(وقَ ــا واحِــدي عكَفَ ــك ي لَيعـــما)٣(، و   ، وفي

  ..،)٤( عِنْدك انْبسطَتْ رغْبتي
                                              

  .الأمل) الرجاء(و) الرهبة(و) الرغبة: (هذه ثلاثة ألوان من طيف العلاقة باالله )١(
. والعلاقة باالله والتعامل مع االله طيـف متعـدد الألـوان، مـن الرغبـة ومـن الرهبـة، ومـن الرجـاء والأمـل                      

ذا كانت وحدانية اللون لا تكون متكاملة، كمن يبني علاقته باالله علـى أسـاس الخـوف                 والعلاقة باالله إ  
  .وحده، أو الرجاء وحده، وتتكامل عندما تكون متعددة الألوان

  .إلى االله بالرهبة والرغبة والأمل× علي بن الحسينالإماموفي هذه الفقرة يتوجه 
إِنَّهـم  >:  بـاالله ^ عـن علاقـة الأنبيـاء   ٩٠/ يـاء فقد ورد في سورة الأنب    . وهو مقتبس من الذكر الحكيم    

كَانُوا لَنَا خَاشِعِينباً وهرغَباً وونَنَا رعدياتِ ورفِي الْخَي ونارِعسكَانُوا ي{.  
مزيج من الرغبة والرهبة والخشوع، ومـن شـروط الـسلوك الـصحيح إلـى االله أن               ^ إن دعاء الأنبياء  

اء في نفس الإنسان، فإذا طغى الخوف علـى الرجـاء، أو العكـس، فقـد        يتعادل الخوف والرغبة والرج   
 .الإنسان المنهج الصحيح للسلوك إلى االله

 وهـذه   ..إن الأمل لا يغني عن العمل، ولابد أن يتقدم الإنسان إلى االله تعـالى بالعمـل والأمـل معـاً                    )٢(
  .النقطة من حقائق مناهج السلوك إلى االله

  . الإنسان بأمله في االله، وليس بعملهولكن بشرط أن يكون ثقة
  .فإنه إذا وضع ثقته في عمله تملّكه العجب، فكان حجاباً بينه وبين االله تعالى

، ويكون ثقته بأمله في االله، وليس بعملـه وجهـده،           )أمله(وأفضل السلوك إلى االله أن يسوقه إليه تعالى         
 .في حركته إلى االله

الله تعالى، وكل غاية أخرى لهمة الإنسان سراب خادع مـضلل، فـلا             وليس لهمة الإنسان غاية إلاّ ا      )٣(
فإن جهد الإنسان وعمله متناهيـان محـدودان، ولا         . يصح للإنسان أن يعكف بهمته على غير االله تعالى        

  .حدود لهمته ورجائه، وليس شيء يصلح أن يكون غاية لهمة الإنسان وهمه ورجائه غير االله تعالى
نسان أحداً أو شيئاً إلى جانب االله تعالى لهمته، فإن الإنـسان لا يـستطيع أن ينـال             ولا يصح أن يشفع الإ    

، إلاّ أن يكـون  )العكـوف (من معرفة االله وقربه إلاّ إذا عكف عليه بكل جهده وهمته، وهذا هو معنـى              
  .في امتداد االله

العكـوف لا يقبـل   في هذا السياق، فإنه سياق العكـوف علـى االله، و  ) يا واحدي (ولا يخفى لطف نداء     
 .أكثر من الواحد

وإذا كان لا يصلح لهمة الإنسان شيء إلاّ أن يعكف بهمته على االله تعالى، دون غيره مما يقـصده         )٤(
⇐ 
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ــوفي  ــك خــالِصُ رجــائي وخَ ــي )١( ولَ ــستْ محبت ــك أَنِ ــتُ )٢(، وبِ اَلْقَي ــك اِلَيو ،
  .. ،(٣)بِيدي

                                                                                                         
⇒  

الناس بهمهم، فلا يصح أن يبسط الإنسان رغبته فيما عنـد النـاس مـن متـاع الحيـاة الـدنيا، ولا يـصلح               
  .لرغبته الإنسان أن تنبسط إلاّ فيما عند االله

وعبـاد االله مـن أصـحاب    . فإن ما عند الناس سراب مضلل وما عند االله باق ينفـع ويمكـث فـي الارض          
وهذا الانبساط والانكماش فـي     . المعرفة تنكمش رغباتهم عما في أيدي الناس، وتنبسط فيما عند االله          

 ).المعرفة(الرغبات من آثار 
  .في العلاقة باالله والتعامل مع االلهقلنا لابد من معادلة الخوف والرجاء في نفس الإنسان  )١(

وهنا نضيف على ما تقدم أن اقتران الخوف والرجاء ليس من قبيل خليط من الرجاء والخوف، بعضه                 
 فإن العلاقة التبعيضية بـاالله بهـذه الـصورة علاقـة غيـر صـحيحة، وإنمـا العلاقـة                    ..خوف وبعضه رجاء،  

ئمة على الخوف الخالص الله، وليس الخـوف  الصحيحة خلوص كل من الخوف الله، فتكون العلاقة قا     
التبعيضي، وعلى الرجاء الخالص الله، وليس الرجاء التبعيضي، ثم يكون الخوف الخالص رجاءً خالصاً 

  .والرجاء الخالص خوفاً خالصاً
وهذا الخلوص في الخوف والرجاء، وفي الرغبة والرهبة، من خصائص علاقة العبد باالله، وتعاملـه مـع          

  .االله
 .<ولك خالص رجائي وخوفي>: ×الإماميقول 

  . شوق في البعد والهجر، وأنس في القرب والخلوة...الحب شوق وأنس )٢(
  .وليالي المشتاقين طويلة، وليالي الواصلين قصيرة سريعة

 هجر أو قرب، يأنس بحبه، ويـركن إلـى حبـه، ويجـد     - مهما يكن موقعه من حبيبه -ولكن المحب   
  .له بأية حالة أخرىفي حبه إنسا لا يستبد

وعجيب أمر المحبين الصادقين في حبهم، إنهم لا يستبدلون عذاب حبهم، ولوعة هيامهم بمـا يفـرح                 
  .ويلهو به الناس

ولو طلب منه، وهو يتلوع في فراق الحبيب وهجره، أن يـسلب عنـه هـذا الحـب الـذي يذيقـه مـرارة                         
  . الهجر، لما اختار عن الحب بديلاً

يسلبه القرار والراحة والاستقرار، كما تأنس الفراشة بشعلة الشمعة التي تحرقهـا فـلا          يأنس بحبه الذي    
 .تزال تحوم حولها حتى تحترق

... عندما يطلب الإنسان امراً من االله يرفع يديه إلى االله، وهو تعبير عن حاجة السائل وفقره إلى االله             ) ٣(
⇐ 
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، وبِمناجاتِـك   (٢) عاشَ قَلْبي  يا مولاي بِذِكْرِك   .(١)وبِحبلِ طاعتِك مددتُ رهبتي   
                                                                                                         

⇒  
  .هو موقع الوضيع من الرفيعوالسائل وضيع والمسؤول رفيع، فيرفع يديه إلى االله و

  ).إليك رفعت يدي(وهو يختلف عن ) واليك القيت بيدي(ولكن التعبير هنا 
  .حالة اضطرار السائل بين يدي المسؤول: ومعنى هذه الكلمة

فان السائل اذا لم يجد سبيلاً لقضاء حاجته عند غير المسؤول يلقي بنفسه بين يديه، ويلقي بيديـه اليـه        
  .اره اليهتعبيراً عن اضطر

يوحي بفقر السائل وغنـى  ) اليك رفعت يدي(وهذه الكلمة هنا للتعبير عن الاضطرار، كما ان التعبير بـ  
  .وموقع الفقير وضيع، وموقع الغنى رفيع. المسؤول

  .بكل حبل من حبال االله يعتصم الإنسان ويتوسل بما يناسبه من الحالات) ١(
  .ء، ويعتصم بحبل طاعة االله بيد الرهبةفيعتصم بحبل غنى االله بيد الرغبة والرجا

  ).المولى(من صفات االله الحسنى ) ٢(
  :وقد ذكر هذه الصفة من صفات االله الحسنى في القران في مواقع عديدة

}النَّصِير منِعلَى ووالْم منِع لاَكُموم اللّه واْ أَنلَم٤٠:الأنفال(} فَاع.(   
   .)٧٨ :الحج( }م فَنِعم الْمولَى ونِعم النَّصِيرهو مولَاكُ{وفي سورة الحج 

  .}بلِ اللّه مولاَكُم وهو خَير النَّاصِرِين{ : ١٥٠ الآية:  آل عمران سورة وفي
 ، وبنفس المعنى }واللّه ولِي الْمؤمِنِين{: يقول تعالى) .الولي(كما ورد في القرآن من نفس الاشتقاق 

والـولي بمعنـى    . }وكَفَى  بِاللّهِ ولِياً وكَفَى بِاللّهِ نَصِيراً      {،  }واللَّه ولِي الْمتَّقِين  { . }ي حميد وهو ول {
  .اللصيق الذي لا ينفك عن الشيء، وكأنّه أقرب شيء إليه والصقه به

...  بهـم  ، ومـولاهم، يعنـي الأولـى بهـم، وولـيهم يعنـي الأولـى       )الأولى(والأصل في هذه الاشتقاقات    
والمعاني المذكورة للمولى والولي في اللغة تأتي فـي هـذا الامتـداد بمناسـبة او أخـرى لـيس موضـع            

أي أولـى بهم،كمـا   : }مأْواكُم النَّار هِي مولَـاكُم {ن في نفس المعنى آوقد ورد في القر... ذكرها هنا  
  .يقول المفسرون

  . أي أنت إلى بنا}نَا فَانْصُرنَا علَى الْقَومِ الْكَافِرِينأَنْتَ مولاَ{: ٢٨٦/ وفي أواخر سورة البقرة 
وأولوية االله تعالى على عباده مطلقة، فهو أولى بهم مـن كـل شـخص، ومـن كـل شـيء، أولـى بهـم،                         
وبدعائهم، وشكرهم، ومخافتهم، ومهابتهم، وحبهم، وعبادتهم، وخضوعهم، وتـصرفهم، وسـؤالهم ،            

ى في حياة الإنسان لا بد ان تكـون فـي امتـداد هـذه الاولويـة المطلقـة،       وكل ولاية أخر... وحاجتهم  
علـى  ’ومنهـا ولايـة رسـول االله   ... وكل ولاية لا تقع في هذا الامتداد، فهي ولايـة باطلـة بالتأكيـد         

ره، ولولا ذلك لم ، فهي امتداد لولاية االله، وبإذن االله وبأم    }النَّبِي  أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم     {: الناس
⇐ 
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  .(١)بردتُ اَلَم الْخَوفِ عنّي
                                                                                                         

⇒  
 ’يوم الغدير التـي أعلنهـا رسـول االله   ×تكن هذه الولاية شرعية، ومنها ولاية علي بن أبي طالب   

، إشـارة إلـى آيـة الحجـرات     )ألـست إلـى بـالمؤمنين مـن أنفـسهم     (على المسلمين، بعد أن ذكّرهم بـ    
}     أَنفُسِهِم مِن مِنِينؤلَى بِالْمأَو  وا    }النَّبِيمـن بعـده،   × علـي الإمـام بذلك، ألـزمهم بولايـة   ، وإذا أقر 

، ثم تعاقبت هذه الولاية فـي حلقـات متسلـسلة           <من كنت مولاه فهذا علي مولاه     >:امتداداً لولايته فقال  
 كابراً من بعـد كـابر،   ’من آل بيت النبي×، ثم في ذرية الحسين ‘في نجليه الحسن والحسين   

  .في حلقات متسلسلة متماسكة متعاقبة
  .الأصل والفرع فرقان أساسيان: لايتينوبين الو

 أن الولايات الفرعية، وهي ولايـات النـاس بعـضهم علـى بعـض تـأتي فـي امتـداد تلـك                   :الفرق الأول 
الولاية المطلقة دائماً، وتكتسب شرعيتها منها بشكل صريح، ولولا هذا الامتداد الصريح لولاية االله، لا 

   .يمتلك أحد ولاية شرعية على أحد، إطلاقاً
في تخويل بعـضهم لـبعض الولايـة    ) المذاهب الديمقراطية(وما يقول الناس اليوم، من حق الناس في      

. على أنفسهم ضمن الأنظمة الديمقراطية المعروفة لا يعتمد على أساس من العقل والدين والعلم قـط               
لنـاس مـن دون   ولم يجد دعاة المذهب الديمقراطي لحد اليوم سنداً علمياً لإسناد هـذه الولايـة إلـى ا            

  .إذن االله، سواء كان إذناً عاماً، أو إذناً خاصاً، لا فرق
وهذه نقطة أساسية هامة في هذه المسألة نشير إليها ها هنا، وهي بحاجة إلى كثير من التوقف والتأمل، 

  .بتفصيل) المدخل إلى حديث الغدير(وقد تحدثنا عنها في كتابنا 
دودة بشأن من شؤون القيمومة على الإنسان، أما الولاية المطلقة والفرق الثاني ان كل ولاية فرعية مح

التي لا حدود لهـا فـي القيمومـة علـى الإنـسان، فهـي ولايـة االله، التـي لا يحـدها شـيء فـي التكـوين                 
  .والتشريع

، كما هي محببة إلى الصالحين من )مولاي يا مولاي(ومن الخطابات المحببة إلى االله تعالى من عباده  
 أن ينادونه بهذا الخطاب الجميل الرقيق الذي يعترف العبد به بولايـة االله تعـالى عليـه فـي كـل              عباده،

  .شيء، ثم يطلب منه ما يشاء من حاجاته بعد هذا الخطاب الرقيق
خطـاب اسـتغاثة واسـتنجاد    ) الـدعاء (الدعاء والمناجاة خطابان من العبد إلى االله والفرق بينهما أن       )١(

  . خطاب واصل قريب بين الحبيب، لا جزع فيه ولا فزع)المناجاة(وفزع، و
الخطاب الاول عن هجر وقلى، والخطاب الثاني عن قرب ونجوى، كما هو الظاهر من اشتقاق كلمـة                 

  .المناجاة من النجوى المتبادلة بين حبيبين
اب بعـد   في خطاب المناجاة يبث المحب شكواه إلى حبيبه عن أيام الهجر والبعد، ويقبل منـه العت ـ              ...

⇐ 



  ١٣٥ ............................)&برواية أبي حمزة الثمالي(في الأسحار × دعاء الإمام زين العابدين

  

                                                                                                         
⇒  

  ).لك العتبى حتى ترضى( فإن العتاب يذهب بالجفاء ...العتاب
  .وفي خطاب الدعاء يرفع النداء والعويل، ويستغيث، ويستصرخ، ويستنجد، وينادي

في الـدعاء تـضرع والتمـاس، وفـي المناجـاة      . في الدعاء صراخ وهتاف، وفي المناجاة نجوى وهمس   
. اء استنجاد وفزع، وفي خطاب المناجاة سكون واستقرار     في الدع . بث لشكوى الفراق، وقبول للعتاب    

 ولكـل  ... وشتّان ما بينهما ...في خطاب الدعاء شوق ولهفة عارمة، وفي خطاب المناجاة أنس وسكينة          
  .منهما نكهة، ولا يغني أحدهما عن الآخر

هجـر  خوف وفزع للعاصين المستغفرين، وشـوق ولهفـة للمحبـين عنـد ال            ) الدعاء(في الخطاب الأول    
  .والقلى

  .في الأول حرقة الفزع والخوف، وفي الثاني حرقة اللهفة والشوق. وفي كل منهما حرقة
برد الـسكون إلـى عفـو االله للعاصـين الـذين تقبـل االله       . وأما خطاب المناجاة ففيه برد السكون والأنس    

 الهجـر والقلـى،   توبتهم واستغاثتهم وآمنهم وآواهم عنده مأوى الآمنين، وبرد الوصال والوصول بعـد           
  . }وسقَاهم ربهم شَراباً طَهوراً{ ،}فِي مقْعدِ صِدق عِند ملِيك مقْتَدِر{لمن تقبلهم االله بجواره 

  .وكلاّ منهما يحتاج العبد في سلوكه إلى االله تعالى، ولا يغني أي منهما عن الآخر
رقة اللهفة والتضرع والاستغفار والإنابة والشوق، ففي الطريق إلى االله لابد أن يتلوع السالك إلى االله بح      

  .ولابد في الطريق إلى االله من برد السكون والوصول إلى جوار رحمة االله والأنس بلقاء االله
 اسـتغاثة الـدعاء وتـضرعه، وسـكون المناجـاة فـي            ^نحن نجد في المأثور مـن أدعيـة أهـل البيـت           

  .الخلوات وأنسه
مـولاي يـا مـولاي،      ): (الحـزين (في دعاء   ×بدين علي بن الحسين   ومثال الأول في كلمات زين العا     

أي الأهوال أتذكر، وأيها أنسى، ولو لم يكن إلاّ لموت لكفى، وكيف وما بعد الموت أعظم وأدهى، 
حتى متى وإلى متى، أقول لك العتبى مرة بعد أخرى، ثم لا تجد عندي صدقاً ولا وفاءً، فيا غوثاه ثـم                      

ن هوى قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيـا قـد تزينـت لـي، ومـن      واغوثاه، بك يا االله، م    
 يا قابل السحرة اقبلني، ارحمنـي يـوم آتيـك فـرداً شاخـصاً إليـك       ..نفس أمارة بالسوء إلاّ ما رحم ربي     

بصري، مقلداً عملي، قد تبرأ جميع الخلائق مني، نعـم، وأبـي وأمـي، ومـن كـان لـه سـعيي، فـإن لـم                          
رحمني، ومن يؤنس في القبر وحشتي، ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي، وسـاءلتني     ترحمني فمن ي  

قلـت ألـم أكـن    . نعم، فأين المهرب من عدلك، وإن قلـت لـم أفعـل   : عما أنت أعلم به مني، فإن قلت      
. عفوك عفـوك يـا مـولاي قبـل جهـنم والنيـران      . فعفوك عفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران    . الشاهد

  ). مولاي قبل أن تُغلّ الأيدي إلى الأعناقعفوك عفوك يا
  :من المناجاة × ومثال الثاني في كلمات زين العابدين

⇐ 
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<                 ،إلـى لِقائِـك قْتَهشَـوو ،تِـكبحمو كدلِـو اَخْلَصْتَهو ،تِكوِلايو بِكلِقُر تَهنِ اصْطَفَيلْنا مِمعاِلـهي فَاج
 مو ،بِقَضائِك تَهضَّيرو    أتَـهوبو ،قِـلاكو ـرِكجه مِن ذْتَهاَعو ،بِرِضاك تَهوبحو ،هِكجبِالنَّظَرِ إلى و تَهنَح

               تَـهيتَباجو ،تِـكلاِِراد ـهتَ قَلْبميهو ،تِكلِعِباد لْتَهاَهو ،رِفَتِكعبِم خَصَصْتَهو ،قِ في جِوارِكالصِّد دقْعم
شاهلِم  ،كفيـما عِنْد تَهغَّبرو ،كبلِح هغْتَ فُؤادفَرو ،لَك ههجتَ واَخْلَيو ،تِككُـلَّ    ... د نْـهـتَ عقَطَعو 

نْكع هقْطَعء يشَي.  
            كحِبي نم بحو كبح اَلُكاَس ،ينةَ آمالِ الُْمحِبيا غايو ،شْتاقيننى قُلُوبِ الْمـل     يا ممكُـلِّ ع ـبحو 

        ا سِواكمِم اِلَي باَح لَكعتَج اَنو ،بِكوصِلُني إلى قُري...          دنِ الْـوـيبِع انْظُرو ،لَيع كبِالنَّظَرِ اِلَي نُنامو 
  . إلى آخر المناجاة<...يوالْعطْفِ اِلَ

 ولابـد للعبـد     ...حب في الثاني فرق واضـح     وبين خطاب الاستغاثة في المثال الأول، وحنين الأنس وال        
في مسيرة الكمال الـصاعدة إلـى االله مـن هـذا وذاك، ولا ينـال الإنـسان فـي حركتـه إلـى االله لقـاء االله                     
ورضوانه ومعرفته وأنسه وجواره إلاّ بهذا الخطاب وذاك معاً، ينقلب من الخطـاب الأول إلـى الثـاني،                  

  .وينقلب من الثاني إلى الأول
 االله تعالى، والإقبـال عليـه عـيش القلـوب، كمـا ان فـي نـسيان االله والاعـراض عنـه مـوت                         إن في ذكر  
  .وللقلوب سلامة ومرض وموت كما للأبدان. القلوب

  :عن سلامة القلوب يقول تعالى
}نُونلَا بالٌ وم نفَعلَا ي مولِيمٍ*يبِقَلْبٍ س أَتَى اللَّه ن٨٩ – ٨٨ :الشعراء( } إِلَّا م(.  
  .هذه القلوب هي التي امتحنها االله للتقوى ففازوا في الامتحانو
  .)٣ :الحجرات(} أُولَئِك الَّذِين امتَحن اللَّه قُلُوبهم لِلتَّقْوى{

  .وإمارة سلامة القلوب الطمأنينة والسكينة
  .)٢٨ :الرعد(} الَّذِين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّهِ{
  .وجل من االلهوال
}مهجِلَتْ قُلُوبو اللّه إِذَا ذُكِر الَّذِين مِنُونؤا الْم٢ :الأنقال(} إِنَّم(.  

  .)١٠ :البقرة(} فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم اللّه مرضاً{وهناك القلوب المريضة 
لتعافي مـن هـذا الـرجس،    ومرض القلب من الرجس الذي يكتسبه المريض لقلبه، وإذا لم يبادر إلى ا          

  .يزيده االله رجساً إلى رجسه
  .)١٢٥ :التوبة(} وأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادتْهم رِجساً{
  .)١٠ :البقرة(} فِي قُلُوبِهِم مرضٌ فَزَادهم اللّه مرضاً{

 والعطاء، وهي خاصية القلـوب  وهناك القلوب القاسية، وهي القلوب الميتة التي فقدت خاصية الأخذ       
⇐ 



  ١٣٧ ............................)&برواية أبي حمزة الثمالي(في الأسحار × دعاء الإمام زين العابدين
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  .الحية السليمة
  .)٢٢ :الزمر(} ويلٌ لِّلْقَاسِيةِ قُلُوبهم من ذِكْرِ اللَّهِ{: يقول تعالى

  .هذه القلوب القاسية لا تأخذ ولا تعطي، وهي خاصية فقدان الحياة في القلوب
كـان قلبـه أكثـر حيويـة ونـوراً،      إن ذكر االله عيش القلب، ونور القلب، ومهما كان الإنـسان يـذكر االله             

  .وأكثر عروجاً إلى االله
  ).الجارحة(، كالقلب )القلب الجانحة(وإذا مات قلب الإنسان فقد كل مواهب االله تعالى، فإن 

فإذا مات القلب الجارحة لدى الإنسان، مات سمعه، وبصره، وعقله، وأطرافه،وحواسه، ولم يقدر على 
  .شيء من الحركة

إذا مات فقد الإنسان وعيه، وضميره، وبصيرته، وفؤاده، وقدرته على العروج   ) نحةالجا(كذلك القلب   
  .وأولئك شر الدواب. إلى االله، ولم يبق له من الحياة إلاّ ما يتمتع به الدواب من الحياة

}كْمالْب اللّهِ الصُّم عِند ابوالد شَر ٢٢ :الأنفال(} إِن(.  
أن يصل قلبه بـذكر االله، فـإن ذكـر االله حيـاة القلـوب، والإعـراض عـن االله        ومن يطلب حياة قلبه فعليه     

  .موت القلوب
  .ويا مؤملي ومنتهى سؤلي )١(

طلبات الإنسان كثيرة بعضها فوق بعض، ولكن كل سؤاله من االله، مهما كانت الوسائل التي تحـرز لـه     
  .سؤله وطلبه

  .وليس من سؤال وحاجة للإنسان يتحقق له من غير إذن االله
وأعظم سؤال الإنسان من االله هو االله، ولن يسأل العباد من االله أعظم من هذا السؤال، فهـو غايـة سـؤال               

  .السائلين وطلب الطالبين، وكل طلب الإنسان من عند االله ينفذ إلاّ إذا كان الإنسان يطلب االله من االله
ن يجعلـه مـن الـشاكرين لـه، وأن      فيسأل العبـد ربـه أ  ...وهذا سؤال عريض مطلق لا حد له ولا غاية له 

يرزقه معرفته، وأن يرزقه مغفرته، وحبه، وخوفه، وعبادته، وتوحيـده، وان يهبـه كـذلك شـكر االله لـه،            
}شَكُور غَفُور اللَّه {، وأن يرزقه مغفرته، يا }إِنالْغَافِرِين روأن يرزقه ستره فهو خير الساترين}خَي ، .  
 عن معرفة االله وطاعة االله، وتعيقه عن العـروج إلـى االله، وهـي إحـدى         إن الذنوب تحجب الإنسان    )٢(

  .اثنتين يعيقان الإنسان عن االله، والمعيق الثاني هو حب الدنيا والتعلق بها
فإذا تحرر الإنسان عن هذا وذاك، لم يحجبـه عـن االله حاجـب، وكـان أسـرع شـيء إلـى رضـوان االله                      
⇐ 
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لى نَفْسِكع تَهبجةِ(١)اَومحالرأفَةِ والر مِن .  
فَالاَْمر لَك، وحدك لا شَريك لَك والْخَلْق كُلُّهـم عِيالُـك وفـي قَبـضَتِك، وكُـلُّ                  

ءشَيالْعالَمين بكْتَ يا رتَبار لَك (٢) خاضِع.  
                                                                                                         

⇒  
  .ورحمته ولقائه

اَللّهـم اغْفِـر لِـي     >: ×، عن أمير المؤمنين   &ء الذي رواه كميل بن زياد     وقد ورد في مقدمة الدعا    
الذُّنُوب الَّتي تَهتِك الْعِصَم، اَللّـهم اغْفِـر لِي الذُّنُوب الَّتي تُنْزِلُ النِّقَم، اَللّهم اغْفِر لِي الـذُّنُوب الَّتـي                  

  .< الذُّنُوب الَّتي تَحبِس الدعاءَ، اَللّـهم اغْفِر لِي الذُّنُوب الَّتي تُنْزِلُ الْبلاءَتُغَيـر النِّعم، اَللّـهم اغْفِر لي
أقدم رجاء العبد في االله، وأعظم طمعه منه، وهو سبحانه أوجب على نفسه هـذه الرحمـة الواسـعة            )١(

  .التي تجتذب رجاء الراجين في رحمته وطمع الطامعين في فضله وكرمه
  .)١٢ :الأنعام ( }كَتَب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ { سبحانهفهو

*  *  *  
إنمـا أسـألك لعظـيم    (، )يا منتهـى سـؤلي   (، و )يا مؤملي : (ويتحول الخطاب هنا من الخوف إلى الرجاء      

والخطاب الـصاعد إلـى االله ينبغـي أن يتحـول مـن      ... ، وهو يناسب مقام المناجاة والقرب )الرجاء فيك 
إن الخطاب إذا كان يعكس لوناً واحداً من العلاقة بـاالله،  ... رجاء ومن الرغبة إلى الرهبة  الخوف إلى ال  

لا يفتح منافذ قلب العبد جميعاً، وأما عندما يتحول من الخوف إلى الرجاء، ومـن الرهبـة إلـى الرغبـة               
  .والحب، ومن الشوق إلى الأنس، يكون ذلك أدعى لانفتاح منافذ القلب جميعاً على االله

إن خطاب الخوف والرهبة حق، إلاّ أنه يلامس طرفاً مـن أطـراف الـنفس، وخطـاب الرجـاء والرغبـة         
الرهبـة، والرغبـة،    : يلامس طرفاً آخر من أطراف النفس، فـإذا اجتمـع فـي خطـاب الإنـسان الله تعـالى                  

 كان الخطاب يلامس كل وتـر وتـر فـي         ... والخوف، والرجاء، والشوق، والأنس، والإنابة، والاخبات     
  .نفس الإنسان

  :وتتسلسل حلقات هذا الخطاب إلى التوحيد الخالص )٢(
  ).فالأمر لك وحدك لا شريك(

  .)١٥٤ : آل عمران(} قُلْ إِن الأَمر كُلَّه لِلّهِ{: يقول تعالى
  .<والخلق كلهم عيالك، وفي قبضتك، وكلّ شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين>

  .)٥٤ :الأعراف(} لْق والأَمر تَبارك اللّه رب الْعالَمِينأَلاَ لَه الْخَ{: يقول تعالى
تعميـق لحالـة الرهبـة والرغبـة فـي          ×الإمـام وهذه الرقائق التوحيدية في نهاية هذا المقطع من دعاء          

  .نفس العبد إلى االله
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نْقَطَعــتْ حجتــي وكَــلَّ عــن جوابِــك لِــساني، وطــاشَ عِنْــد اِلهــي ارحمنــي اِذَا ا
  .(١)سؤالِك اِياي لُبي

                                              
  .هذا هو موقف الحساب والسؤال، وهو من المواقف الصعبة يوم القيامة )١(

حساب تنقطع حجج الإنـسان، ولا تبقـى لـه حجـة بـين يـدي رب العـالمين، لأن كتابـه           وفي موقف ال  
  .وحسابه معه في ذلك اليوم الرهيب

اقْـرأْ كَتَابـك كَفَـى      * وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمنَاه طَآئِره فِي عنُقِهِ ونُخْرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتَاباً يلْقَاه منشُوراً            {
   .)١٤ – ١٣ :الإسراء( }ك الْيوم علَيك حسِيباًبِنَفْسِ

  .يومئذٍ يقرأ الإنسان بنفسه كتابه، ويحاسب نفسه، فلا يجد سبيلاً للهروب من كتابه وحسابه
ا ووجـدوا  يا ويلَتَنَا مالِ هذَا الْكِتَابِ لَا يغَادِر صَغِيرةً ولَا كَبِيرةً إِلَّا أَحصَاه{: ويقول المجرمون يومئـذٍ  

  .)٤٨ :الكهف(} ولَا يظْلِم ربك أَحداً ما عمِلُوا حاضِراً
فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه، وأولئك هم المؤمنون الذين ينقلبون إلى رحمة االله             : والناس يومئذٍ ثلاثة  

  .مسرورين بما يرزقهم االله من رحمته
   } وينقَلِـب إلـى أَهلِـهِ مـسروراً        * فَـسوف يحاسـب حِـساباً يـسِيراً        *فَأَما من أُوتِي كِتَابه بِيمِينِـهِ     {
  .)٩ – ٧ :الانشقاق(

ومنهم من يلقى كتابه بشماله، وأولئك المذنبون المجرمون، الذين يتمنـون يومئـذٍ أن تكـون مـوتتهم                  
  .هي القاضية عليهم

 يـا لَيتَهـا كَانَـتِ       * ولَم أَدرِ ما حِسابِيه    * يا لَيتَنِي لَم أُوتَ كِتَابِيه     وأَما من أُوتِي كِتَابه بِشِمالِهِ فَيقُولُ     {
  .)٢٩ ـ ٢٥ :الحاقة(}  هلَك عنِّي سلْطَانِيه* ما أَغْنَى عنِّي مالِيه*الْقَاضِيةَ

 ثبوراً، ويصلون وشر من هذه الطائفة من المجرمين من يلقى إليه كتابه من وراء ظهره، أولئك يدعون          
  .سعيراً

. } إِنَّه كَان فِي أَهلِهِ مسروراً  * ويصْلَى سعِيراً  * فَسوف يدعو ثُبوراً   *وأَما من أُوتِي كِتَابه وراء ظَهرِهِ     {
  .)١٣ ـ ١٠ :الانشقاق(

 على االله تعالى خافية ولا يخفى يوم القيامة على االله تعالى شيء من أمر الإنسان، ولا يستطيع أن يخفي
  .من أعماله

  .)١٨ :الحاقة( }يومئِذٍ تُعرضُون لَا تَخْفَى مِنكُم خَافِيةٌ{
  .واالله سريع الحساب

  .)٥١ :إبراهيم(} لِيجزِي اللّه كُلَّ نَفْسٍ ما كَسبتْ إِن اللّه سرِيع الْحِسابِ{
  .وهو موقف السؤال الرهيب

⇐ 
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 لا تُخَيبني اِذَا اشْتَدتْ فاقَتي، ولا تَردني لِجهلي، ولا تَمنَعنـي       ،فَيا عظيم رجائي  
  .(١) وارحمني لِضَعفي،لِقِلَّةِ صَبري، اَعطِني لِفَقْري

                                                                                                         
⇒  

}لَنَس كبرفَونعِيمأَج مأَلَنَّه* لُونمعا كَانُوا يم٩٣ – ٩٢ :الحجر( }ع(.  
}لُونمتَع ا كُنتُممع أَلُنلَتُس٩٣ :النحل( }و(.  
   .)٨ :التكاثر( }ثُم لَتُسأَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِ{
}ئُولُونسم مإِنَّه مقِفُوه٢٤ :الصافات( }و(.  

وكلّ عن جوابك لساني، وطـاش عنـد        >: ×زين العابدين الإمام  لموقف الذي يقول عنه     وهذا هو ا  
  .<سؤالي لبي

  .إن االله تعالى كما يعطي الإنسان بعمله وجهده، كذلك يعطيه لفقره وضعفه وحاجته )١(
ورحمة االله تنزل على مواضع الطاعة والعمل والجهد والإخلاص، والتقوى، كمـا ينـزل علـى مواضـع             

  .والحاجة والضعفالفقر 
فإذا لم يجد العبد في عمله وجهده موضعاً يليق بهبوط رحمة االله، وهو كذلك، طلب من االله تعالى أن 

  .يعطيه لفقره وضعفه وحاجته
ولكي يجتذب العبد رحمة االله تعالى بفقره وحاجته وفاقته لابد أن يكون إحساسه بالفاقة والفقـر إلـى       

  .وليس تظاهراً بالفقر والحاجة فقطاالله إحساساً حقيقياً واقعياً، 
ولكـن  . واالله تعالى يعطي عباده بالطاعة والاعمال الصالحة، كما يـرزقهم المغفـرة بـسيئاتهم وذنـوبهم               

بأعماله، فإن العجب يفسد العمل ويحبطـه، وشـرط الثـاني أن    ) العجب(شرط الأول أن لا يأخذ العبد     
ياً، عندئذٍ تستنزل الطاعة والأعمال الـصالحة رحمـة   يشعر بالندم والخجل من سوء أعماله شعوراً حقيق    

 إذا اقترنـت بالتوبـة الـصادقة والنـدم          -االله تعالى من خزائن رحمته الواسعة، وتـستنزل ذنوبـه وسـيئاته             
  .)٧٠ :الفرقان( }فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسنَاتٍ{ مغفرته ورحمته -والخجل 

  :في ظلمات الليل... في مسجد الكوفة× المؤمنين علي بن أبي طالبوكان من مناجاة أمير
مولاي يا مولاي أنت المالك، . مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلاّ المولى        >

وأنا المملوك؟ وهل يرحم المملوك إلاّ المالك؟ مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم 
 العزيز؟ مولاي يا مولاي أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلاّ العظيم؟ مولاي يا                الذليل إلاّ 

مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلاّ القوي؟ مولاي يا مولاي أنت الغنـي وأنـا             
  .< الخ الدعاء...الفقير، وهل يرحم الفقير إلاّ الغني

ه، وحاجته، وضعفه، وذله، وفاقته، ومرضه، وذنوبه التـي نـدم منهـا        وكذلك يعطي االله تعالى عبده بفقر     
⇐ 



  ١٤١ ............................)&برواية أبي حمزة الثمالي(في الأسحار × دعاء الإمام زين العابدين

  

يديستَمعم كلَيليدي عجائي (١) ومعورو...  
                                                                                                         

⇒  
  .وتاب عنها

هذه سلسلة من تعلقات العبد وعلاقته باالله تعالى، والأساس الذي تصدر عنـه هـذه العلاقـات هـو                    ) ١(
  .العبودية والفقر إلى االله

  :حقيقة العبودية
  .وحقيقة العبودية إلى االله هو الفقر إلى االله

  . فقر شامل مطلق في كل شيء، من دون استثناءوهذا الفقر
  .)٧٥ :النحل(} ضَرب اللَّه  مثَلاً عبداً مملُوكاً لاَ يقْدِر علَى شَيء{
  .}لاَ يقْدِر علَى شَيء{  لا يملك شيئاً و}عبداً مملُوكاً{

  .وهاتان الكلمتان تبلوران حقيقة العبودية بشكل كامل
  ).لا يملك ولا يقدر(اً للفقر أبلغ من هاتين الكلمتين ولا أعرف تحديد

  :حقيقة تعلق العبد باالله
، وليس من )الإضافة الإشراقية(وتعلّق العبد باالله عندما يكون قائماً على أساس الفقر إلى االله يكون من 

 االله تعالى فـي     هو) المتعلق به (، فيكون   )علاقة(و) متعلّق(و) يتعلق(التي تتألف من    ) الإضافة المقولية (
هـي العبوديـة والفقـر، ويكـون للأنـا بـروز وظهـور              ) العلاقـة (هو العبد و  ) المتعلق(الإضافة المقولية و  

  .وظلال، وهذه هي مصيبة الإنسان الكبرى
) العلاقـة (وهـو االله تعـالى و  ) المتعلـق بـه  (وأما في الإضافة الإشراقية فلا وجود للمتعلّق، ولا يوجد إلاّ   

  .وديةوهي الفقر والعب
  :الفقر إلى االله

وفقر العبد إلى االله، كما قلنا فقر شامل مطلق في كل شيء فلا يملك العبد شيئاً من دون االله، ولا يقدر       
  .على شيء من دون االله

فقر شامل في كل شـيء، فـي وجـوده، ونفـسه، وعقلـه، وضـميره، وقلبـه، ووعيـه، وإرادتـه، وفهمـه،                        
هدايته، ومـا رزقـه االله مـن الأمـوال والأزواج والبنـين والـسلطان               وحوله، وقوته، وحياته، واستقامته، و    

والموقع في الدنيا والآخرة، ليس يملك منها شيئاً، ولا يقدر على شيء منه، إلاّ ما ملّكه االله، ومكّنه االله          
  .} عبداً مملُوكاً لاَ يقْدِر علَى شَيء{منه 

  :المراحل الثلاثة للعروج إلى االله
ى االله معراج الإنسان إلى االله تعالى والانسان ينطلق للعروج إلى االله من هـذه النقطـة بالـذات،        والفقر إل 

  .وأية نقطة أخرى غير هذه النقطة لا تمكنه من العروج إلى االله
⇐ 
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، وبِرحمتِك تَعلُّقي، وبِفَنائِـك اَحـطُّ رحلـي، وبِجـودِك اَقْـصِد طَلِبتـي،               (١) وتَوكُّلي
                                                                                                         

⇒  
  .فالفقر إذن، قاعدة الانطلاق والعروج إلى االله

  :ويتم عروج الإنسان إلى االله ضمن ثلاث مراحل
   الفقر إلى االلهوعلي: المرحلة الأولى

 ولا يتمكن الإنـسان ان  ..وإذا لم يدرك الإنسان فقره إلى االله لا يدرك سلطان االله وفضله ورحمته عليه         
  .ينطلق في العروج إلى االله من غير ان يعي وعياً كاملاً شفافاً فقره وفاقته وحاجته إلى االله

  .التعلق والعلاقة باالله: والمرحلة الثانية لهذه الحركة
، )الأمل(، و )الحب(، و )الخوف(، و )الرجاء(، و )الإيمان: (علق باالله على أنحاء وصور مختلفة، منها      والت
  .وغير ذلك) الشوق(، و)الأنس(و

  .وكل من هذه الألوان من أنماط العلاقة باالله
ولابد في العلاقة باالله من هذه الحزمة من الألوان وغيرها جميعاً ومن مجموعها يتألف طيـف العلاقـة                   

  .اللهبا
  .وهذه هي العلاقة السليمة باالله، أما العلاقة الوجدانية ذات اللون الواحد فهي علاقة غير متعادلة غالباً

حركة العبد النفسية إلى االله بالدعاء والسؤال من االله والتوكل علـى            : والمرحلة الثالثة في هذه المرحلة    
ن الرجاء والأمل باالله، والتوكل على االله يتبع الثقة  فإن الدعاء والسؤال يتبعا..االله، وطاعة االله، وشكر االله

باالله وبسلطان االله وقوته، وطاعة االله تتبع الإيمان بألوهية االله لعباده، وشكر االله يتبع الإيمـان بربوبيـة االله                   
  . وهذه وغيرها نماذج من حركة العبد إلى االله..لعبده

  . هذه الرحلة الربانيةوهذه الفقرة تشير إلى ذلك، وسوف يأتي توضيح وشرح ل
  .هذه الفقرة مزيج رائع من التعلقات والأفعال النفسية، تمتزج مع بعض في هذه الرائعة العرفانية )١(

  :ولإيضاح هذا المعنى نقول
وهذه وجوه ثلاثة لقضية واحدة نتحدث . إن الإنسان يمثل الفقر إلى االله والتعلق باالله والحركة إلى االله   

  :عنها بالتسلسل
  :وعي الفقر إلى االله -١

  .)١٥ :فاطر(} يا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراء إلى اللَّهِ واللَّه هو الْغَنِي الْحمِيد{: يقول تعالى
يقـول تعـالى فـي معنـى     . والفقر هو حقيقة العبودية، ولا يدرك الإنسان العبوديـة إن لـم يـدرك الفقـر              

  :العبودية
   .)٧٥ :النحل(} لاً عبداً مملُوكاً لاَ يقْدِر علَى شَيءضَرب اللَّه  مثَ{

، نفـي الملـك ونفـي    )مملوكاً لا يقدر على شيء: (وفي هذه الآية العبودية تتجسد في هاتين الكلمتين      
⇐ 
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نفي الملك ونفي القدرة، في مقابـل  : لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء، وهذا هو حقيقة الفقر       : القدرة
  .ة والطغيان الذي هو دعوى الملك والقدرةالأناني

  .)٧ ـ ٦ :العلق( } أَن رآه استَغْنَى*إِن الإنسان لَيطْغَى...{
. والأنانية والطغيان لا يعادلان الاستغناء بالملك والقدرة عن االله، وإنما يعادلان تخيل الاستغناء عن االله              

  ).أن رآه استغنى(والتعبير هنا دقيق 
  . لفقر، فإنه وعي ومعرفة وليس تخيلاً ووهماًوبعكس ذلك ا

  .}عبداً مملُوكاً لاَ يقْدِر علَى شَيء{ :ولا نعرف تعريفاً للفقر والمعرفة أفضل مما ورد في قوله تعالى
وهذا الفقر شامل في حياة الإنسان، فهو لا يملك وجوده ولا نفسه ولا عقله وإرادته ولا المواهب التي 

وإنمـا ذلـك كلـه ممـا آتـاه االله      .  في نفسه، ولا سلامته ولا الهدى ولا التقوى، ولا التوحيـد          أودعها االله 
تعالى، وهو مالكه وخالقه، وصانعه وواهبه، وكلما وهبه االله مـن أمـوال وبنـين وأزواج وموقـع ونفـوذ                 

  .وسلطان ونعمة فهو أمانة من عند االله أودعها عنده، وجعله خليفة عليه
  . من دنياه وآخرته ومعاشه ومعاده، وإنما ذلك كله ملك اللهفهو لا يملك شيئاً

ولا يقدر على شيء مما يقوم به إذا سلبه االله ما رزقه من القدرة، فلا يتحرك، ولا يتـنفس، ولا يـتعلم،              
ولا يأخذ، ولا يعطي، ولا يتزوج، ولا ينجب، ولا يفتح، ولا يغلق، ولا ينطق، ولا يـأمر، ولا ينهـى إلاّ          

  .بتقدير االله
  .فهو من دون تمليك االله وتقديره لا شيء

 فهو ليس شيئاً يتعلق بـاالله،    - كما قلنا    -وتعلقه باالله من الإضافة الإشراقية، وليس من الإضافة المقولية          
وإنما هو محض التعلق باالله بخلاف الإضافة المقوليـة التـي تتـألف مـن شـيئين اثنـين يتعلـق أحـدهما                 

  .بالآخر
 كذلك لا يقدر على أن يدفع عن نفسه ضراً مـن مـرض أو               ...ولا يقدر على شيء   وكما لا يملك شيئاً     

  .عدو أو قضاء سوء إلاّ بتقدير االله تعالى، وهذا هو الوجه الأول
  : التعلق النفسي باالله-٢

وإذا وعى الإنسان من نفسه هذه الحقيقة، وعرف أنه لا يملك شـيئاً، ولا يقـدر شـيء مـن الخيـر، ولا                      
إذا وعى الإنسان هذه الحقيقة حق الوعي، ينقلـب  : أقول... ر عن نفسه إلاّ باالله تعالىدفع شيء من الض 

رجاؤه كله إلى االله وثقته باالله، ورغبته فيما عند االله، وخوفه من عند االله، وحبه الله، وشـوقه وأنـسه إلـى         
الله، والرجـاء والرغبـة   وجه إيجابي هـو الثقـة بـا   : االله، وهذا هو التعلق النفسي باالله، ولهذا التعلق وجهان     

يخـشونه ولا  (ووجـه سـلبي هـو نفـي الخـوف مـن عنـد غيـر االله،         . فيما عند االله، والخوف من عند االله     
ونفي الرجاء والرغبة إلى غير االله، إلاّ أن يكون في امتداد الرجـاء والرغبـة إلـى     ) يخشون أحداً إلاّ االله   

⇐ 



 )برواية أبي حمزة الثمالي(× دعاء الأسحار للإمام علي بن الحسين زين العابدين...............١٤٤ 

 

وبِكَرمِــك اَي رب اســتَفْتِح دعــائي، ولَــديك اَرجــو فــاقَتي، وبِغِنــاك اَجبــر عيلَتــي، 
حتَ ظِلِّ عفْوِك قِيامي، واِلى جودِك وكَرمِك اَرفَع بصَري، واِلى معروفِك اُديم            وتَ

 فَاِنَّـك قُـرةُ     ، واَنْتَ موضِـع اَملـي، ولا تُـسكِنِّىِ الْهاوِيـةَ          (١)نَظَري، فَلا تُحرِقْني بِالنّارِ   
                                                                                                         

⇒  
  .االله وفي امتداد حب االله وفي امتداد مخافة االله

  وهــذا هــو الوجــه الثــاني . و يــؤول إلــى الرجــاء فــي االله والرغبــة فيمــا عنــد االله والخــوف مــن االله وهــ
  .للقضية المتقدمة

  : الحركة النفسية إلى االله-٣
 فـإن الـنفس تتحـرك فـي امتـداد           ...وهذا هو الوجه الثالث لنفس القضية، وهو حركة الـنفس إلـى االله            

نت بقوته، وسلطانه توكلت على االله، وإذا كان رجاؤه وأمله في االله تعلقاتها، فإذا تعلّقت ثقتها باالله وآم
وإذا آمن بإلوهية االله أطاع االله، وإذا آمن بربوبيـة االله شـكر             . سأل االله تعالى وطلب منه ودعاه لا محالة       

الله، االله، وإذا آمن بسلطان االله وأمره ونهيه وغضبه خاف االله، وإذا عرف قدرة االله على حمايته استعاذ با     
  . وهذه هي حركة النفس الىاالله، وهي الوجه الثالث لنفس القضية...ولجأ إلى االله

  :ونعيد النظر مرة أخرى بالإجمال إلى هذه القضايا الثلاثة التي هي ثلاثة وجوه لقضية واحدة
  . وعي الفقر إلى االله-١
  . التعلق النفسي باالله-٢
  . التحرك النفس إلى االله-٣

 فهـو  ×نستطيع أن نقرأ هذا النص من الرائعـة العلويـة للإمـام علـي بـن الحـسين              وبعد هذا الإيضاح    
  .يصور لنا الوجه الثاني والثالث لوعي الفقر إلى االله

  :والآن نتأمل في النص
لي، وبِجودِك ورجائي وتَوكُّلي، وبِرحمتِك تَعلُّقي، وبِفَنائِك اَحطُّ رح، سيدي علَيك معتَمدي ومعولي  >

اَقْصِد طَلِبتي، وبِكَرمِك اَي رب استَفْتِح دعائي، ولَديك اَرجو فاقَتي، وبِغِناك اَجبر عيلَتي، وتَحتَ ظِلِّ               
  .عفْوِك قِيامي، إلى جودِك وكَرمِك اَرفَع بصَري، إلى معروفِك اُديم نَظَري

) أحط رحلي (رجائي، وموقع توكلي، وأنا متعلق برحمتك وبساحة رحمتك أنزل          أنت ثقتي ومآلي و   
 أطرح فـاقتي  - وحدك -وأقصد طلبتي ثقة بجودك وكرمك، وافتتح دعائي وطلبتي باسمك وعندك    

  .<الخ... وفقري وأرجو منك أن تغنيني وتدفع فاقتي 
  : في نفس السياق×ثم يقول )١(
تَ موضِع اَملي، ولا تُسكِنِّىِ الْهاوِيةَ فَاِنَّك قُرةُ عيني، يا سيدي لا تُكَذِّب ظَنّـي             فَلا تُحرِقْني بِالنّارِ واَنْ   >

⇐ 
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  .عيني
 ،ك ومعروفِك فَاِنَّك ثِقَتي، ولا تَحرِمني ثَوابـك      يا سيدي لا تُكَذِّب ظَنّي بِاِحسانِ     

  .فَاِنَّك الْعارِف بِفَقْري
 ولَم يقَربنـي مِنْـك عملـي فَقَـد جعلْـتُ الاْعتِـراف       (١)اِلهي اِن كان قَد دنا اَجلي  

                                                                                                         
⇒  

  .<بِاِحسانِك ومعروفِك فَاِنَّك ثِقَتي، ولا تَحرِمني ثَوابك فَاِنَّك الْعارِف بِفَقْري
 فيحرقـه االله بالنـار     ...ءه كلـه فـي رحمـة االله       وهل يمكن أن يخيب االله تعالى أمل عبد يضع أمله ورجـا           

  بذنوبه وسيئاته؟
وهل يمكن ان يقابل االله تعالى هذا الأمل الذي وضعه في قلب عبده فيخيـب أملـه، ويؤاخـذه بذنوبـه          

  ويحرقه بالنار؟
يتعذب فيها، وهو يحب ربه تبـارك وتعـالى، ويـضع فيـه كـل               (*)وهل يمكن أن يسكن عبده الهاوية     

 من دركات الجحيم، وهو منـزل الـذين         - أعاذنا االله    -الهاوية  (* وحبه، وهو تعالى قرة عينه؟      رجائه وأمله   
  )٩ - ٨/  القارعة} فَأُمه هاوِيةٌ*وأَما من خَفَّتْ موازِينُه{تخف موازين أعمالهم الصالحة 

 ـ    >: أن نناجي االله تعالى فنقول    ×الإماميعلمنا   )١(  ولَـم يقَربنـي مِنْـك    ،ا اَجلـي اِلهي اِن كان قَـد دن
 فإني ألجأ إلى وسيلة أخرى، تقربني منك وهي الاعتراف بالذنوب والسيئات فإن لدى العبد         <...عملي

  :وسيلتين إلى االله
العمل الصالح وهو وسيلة الصالحين، وإذا دنا أجل العبـد، ولـم يجـد فـي حياتـه مـن                    : الوسيلة الأولى 

ربه إلـى االله، فـلا يبقـى لديـه إلاّ الوسـيلة الأخـرى، وهـي الاعتـراف بالـذنوب                  الأعمال الصالحة ما يق   
  .والسيئات

ومن عجب أن الاعتراف بالذنوب والسيئات يقرب الإنـسان إلـى االله، كمـا تقـرب الأعمـال الـصالحة          
اللَّـه سـيئَاتِهِم   فَأُولَئِك يبدلُ {: إلى هذه الحقيقة يشير القرآن الكريم، يقول تعـالى ... صاحبها إلى االله  

   .)٧٠ :الفرقان(} حسنَاتٍ
  .والآية الكريمة واضحة في أن االله تعالى يبدل سيئات عباده حسنات

  ولكن كيف؟
  .الآلية التي تتحول بها السيئات إلى الحسنات هي الاستغفار والاعتراف

  .ومآل الاعتراف إلى الاستغفار
  تراف؟ وكيف يقرب الاعتراف صاحبه إلى االله؟ما هو حدود الاع: والسؤال الثاني والثالث

إن الاعتراف إلى االله ليس لكي نُسمع االله ذنوبنا، فإن االله تعالى يعلم بسيئاتنا وذنوبنـا اعترفنـا لـه أم لـم              
⇐ 
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  .نعترف
  .وإنما الغاية من هذا الاعتراف أن نشعر أنفسنا بذل المعصية بين يدي رب العالمين

ويـشعر  . ي االله ذنوبه وسيئاته، يعترف بها ذنباً بعد ذنب، وسيئة بعد سيئة           فإن العبد إذا استعرض بين يد     
  .بذل المعصية بين يدي االله

والاستشعار بذل المعصية بين يدي االله يمنح الإنسان عزماً علـى الكـف عـن المعـصية، ويـشعره بقـبح        
  .الذنب والتجري على االله

  .وهذه النقاط جميعاً من منازل رحمة االله
 ولهـذه الرحمـة منـازل تنـزل     ...الله تعالى هابطة باستمرار واتصال، ولا تنقطع هـذه الرحمـة    فإن رحمة ا  

  .الرحمة عندها، وبعكس ذلك هناك مواقع في حياة الناس نائية عن رحمة االله
فمن الناس من يعرف منازل الرحمة الإلهية فيضعون أنفسهم في هـذه المنـازل، فتـصيبهم رحمـة االله،                   

ومن الناس من يعيش نائياً عن منازل رحمة االله، فلا تصيبه رحمة االله        . سي والعقلي كل بقدر وعائه النف   
  .الناس جميعاً، مما لابد لهم منه في دنياهم إلاّ بقدر محدود يشمل

وليس العجز في رحمة االله ولا شح في رحمة االله، وإنما الناس يختلفون في القرب والبعد مـن رحمـة           
  . والعقلية في النيل من رحمة اهللاالله وتختلف أوعيتهم النفسية

ومآل اختلاف أوعية الناس في النيل من رحمة االله هو موضعهم من منـازل رحمـة االله، فكلمـا يكـون                
  .مواضعهم أقرب إلى منازل رحمة االله تزداد وعاء نفوسهم وعقولهم في النيل من الرحمة الإلهية

  .ازل الرحمة والحصول عندهافالشأن كل الشأن إذن في نيل رحمة االله، هو معرفة من
  :منازل الرحمة

  .ومنازل رحمة االله كثيرة
فالعبودية والذل بين يدي االله من منـازل الرحمـة، والاسـتكبار والأنانيـة تحجـب الإنـسان عـن منـازل                 

  .الرحمة
  .ومهما كان العبد يشعر بالذل بين يدي االله يكون أقرب إلى منازل رحمة االله

من منازل رحمة االله، وتخيل الاسـتغناء عـن االله والطغيـان يبعـد الإنـسان عـن                  ووعي فقر العبد إلى االله      
  .منازل رحمة االله، والإيمان من منازل الرحمة، والكفر والشرك يبعدان الناس من منازل رحمة االله

  .والعلم والمعرفة من منازل رحمة االله
  .والجهالة تبعد الإنسان من رحمة االله

  .والأدب من منازل رحمة االله
  .وسوء الأدب يبعد الإنسان من رحمة االله

⇐ 
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  .والإيثار من منازل الرحمة والإثرة تبعد الإنسان عن منازل رحمة االله
  .والشكر من منازل الرحمة، والكفران يبعد الإنسان عن منازل رحمة االله

  .والقناعة من منازل الرحمة
  .والطمع والجشع يبعدان الإنسان عنها

  .من منازل الرحمة، والفرح والحبور يبعدان الإنسان عن منازل الرحمةوالبكاء وانكسار القلوب 
  .والطاعة من منازل رحمة االله، والمعصية تبعد صاحبها عن منازل الرحمة

  .والسؤال من االله والدعاء من منازل الرحمة
  .والاستكبار من االله يبعد الإنسان عن رحمة االله

}   تَجِبونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو             اخِـرِيند ـنَّمهج خُلُوندـيتِي سـادعِب نع ونتَكْبِرسي الَّذِين إِن لَكُم  {
   .)٦٠:غافر(

  .والرقة من منازل الرحمة، وقسوة القلوب تبعد الإنسان عن رحمة االله
  .وقصر الأمل في الدنيا يقرب الإنسان من منازل الرحمة

  .وطول الأمل يبعد الإنسان عن رحمة االله
  .وذكر االله من منازل الرحمة

  .والإعراض عن ذكر االله يبعد الإنسان عنها
  .والذكر من منازل الرحمة، والغفلة تبعد الإنسان عن منازل الرحمة

  .ومصاحبة الصالحين من منازل الرحمة
  .وصحبة الظالمين والفاسقين تبعد الإنسان عن رحمة االله

  نة إلى السيئة؟كيف تنقلب السيئة إلى الحسنة، وتنقلب الحس
الاعتراف بالذنب من منازل الرحمة، لأن العبد يستشعر بذل المعـصية بـين             : وبناء على التقرير المتقدم   

 وهذا التذلل يـشعر الإنـسان بقـبح المعـصية والخجـل مـن ارتكـاب الـذنب                 ...يدي االله عند الاعتراف   
د منـازل رحمـة االله، فتنقلـب    وهذه جميعاً من منـازل الرحمـة، تجعـل صـاحبها عن ـ         . والعزم على التوبة  

السيئة التي يعتـرف بهـا صـاحبها بـين يـدي االله إلـى الحـسنة، لأن الاسـتغفار والتـذلل بـين يـدي االله،                          
 وهذا هو معنى انقلاب السيئات إلـى  ... كل ذلك حسنات...واستشعار الخجل والخوف من معصية االله     

  .واالله أعلم بآياته وكتابه . )٧٠ :الفرقان(} م حسنَاتٍفَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِ{. الحسنات
التـي فـي نفـس    ) العجـب (وبالعكس قد تنقلب الحسنات إلى السيئات وذلك عندما تبعـث الحـسنات        

فتتحـول الحـسنة بالعجـب والريـاء إلـى      ). الريـاء (صاحبها، أو يقصد بها صاحبها ابتغاء مرضـاة النـاس    
  .تراف والاستغفار إلى الحسنةالسيئة، كما تتحول السيئة بالاع

⇐ 
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إن العبد إذا أتى االله واعياً لعجزه وفقره إلى االله، شاعراً لذله، وصغاراً بين يـدي االله، حـلّ فـي المنـازل                  
  .التي تحلّ فيها رحمة االله، وإذا أتى االله بأنانيته وذاته معجباً بعمله ونفسه حجب عن االله

اء إلى االله والواعين لفقرهم وفاقتهم وذلهـم وصـغارهم بـين            فإن منازل الرحمة منازل المخبتين والفقر     
  .يدي االله

 لكميل، نقرأ هذه الفقرات المربية التـي   ×وفي الدعاء الذي علّمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب         
  :تعلمنا كيف نأتي االله

لاً، مـستغفراً،   وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذراً، نادماً، منكسراً، مـستقي             >
منيباً، مقراً، مذعناً، معترفاً، لا أجد مفراً مما كان مني، ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمـري، غيـر قبولـك                

  .<عذري
يعرف أن ليس له مفر ولا مفزع مما كـان منـه فـي الحيـاة     : كذلك ينبغي أن يكون قدوم العبد إلى االله       
والاضطرار إلى االله .  بالاضطرار إلى االله في مصائبه العظيمة   الدنيا من الذنوب والسيئات إلاّ االله، ويشعر      

وهـؤلاء هـم الـذين يـستجيب لهـم االله فـي            ... هو حالة من لا يعرف لنفسه غير االله تعالى ملجأ ومفزعاً          
   .)٦٢ :النمل(} أَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشِف السوءَ {مصائبهم ومحنهم
  الح ذي النون إلى االلهرحلة العبد الص

ومن خلال الصورة التي يرسمها القرآن الكريم لرحلة العبد الـصالح ذي النـون إلـى االله تعـالى نـتعلم                   
  .كيف ينبغي أن يكون قدوم العبد إلى االله

لُماتِ أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنتَ وذَا النُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضِباً فَظَن أَن لَّن نَّقْدِر علَيهِ فَنَادى فِي الظُّ       {: يقول تعالى 
الظَّالِمِين إِنِّي كُنتُ مِن انَكحبس* مِنِينؤنُنجِي الْم كَذَلِكو الْغَم مِن نَاهينَجو نَا لَهبتَج٨٧ :الأنبياء(} فَاس 

– ٨٨(.   
، وجـادلوه، وأعرضـوا عـن       عليهم لأنهم لم يؤمنوا باالله، وشاقوه     ) مغاضباً(قومه  ×لقد غادر ذو النون   

، وظن أن لن يضيق االله عليـه      }وذَا النُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضِباً    {دعوته، داعياً عليهم بالعذاب من عند االله،        
  ).عليه) نضيق(فظن أن لن نقدر (لنفاذ صبره من تحمل مشاكسات قومه وعذابه 

  ):وظلمات البحر، وظلمة الليلبطن الحوت، : ثلاث ظلمات(فلما التقمه الحوت نادى في الظلمات 
  .لا إله إلاّ أنت

  .سبحانك
  .إني كنت من الظالمين

  .فاستجاب له ربه ونجاه من بطن الحوت
وكانت رحلة العبد الصالح ذي النون إلى االله مـن بطـن الحـوت، مـن خـلال كلمـات ثلاثـة يـذكرها                   
⇐ 
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  .القرآن، نتعلمها منه عليه السلام في رحلة العودة إلى االله
  :كلمات الثلاثة هيوهذه ال

  .لا إله إلاّ أنت
  .سبحانك

  .إني كنت من الظالمين
  :الكلمة الأولى

  }لَّا إِلَه إِلَّا أَنتَ{
 وهذا هو توحيد المفزع والمفر، حيث لا يجد الإنسان في مصائبه مفزعـاً ومفـراً إلاّ   ...)لا إله إلاّ أنت  (

لا أجد مفراً، ولا مفزعاً مما كان مني إلاّ     { : فيما علّم كميل من الـدعاء      -×االله، يقول أمير المؤمنين   
وتوحيد المفزع والمفـر مـن شـعب التوحيـد، شـأنه شـأن توحيـد الألوهيـة، وتوحيـد           ). قبولك عذري 

  .كذلك توحيد المفر والمفزع من شعب التوحيد... الربوبية، وتوحيد الخلق، وتوحيد الدين
أَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا    { إليه آية سورة النمـل       وهذا التوحيد هو معنى الاضطرار إلى االله، الذي تشير        

  .}دعاه ويكْشِف السوءَ
ولكي يحل العبد في المنازل التي تحل فيها رحمة االله، لابد له من أن يحمل معه في هذه الرحلة حالة 

  .الاضطرار إلى االله
  الكلمة الثانية

}انَكحبنزيه االله تعالى عن كل سبب لاعتـراض العبـد، فهـو العـادل               وهذه هي الكلمة الثانية، ت     ... }س
الذي لا يمس عبده بظلم، ولا يحل لعبد يريد أن يأتي االله ويحلّ في محـال رحمتـه                  . الرحمن الرحيم 

وكثيـر مـن النـاس يحملـون فـي طيـات نفوسـهم        ... أن يحمل معه حالة الاعتراض على االله، لما أصابه 
ولئك لا يقدرون أن يحلّوا في منازل رحمة االله، بما يختزنون فـي نفوسـهم               اعتراضاً مكتوماً على االله، أ    

  .من الاعتراض المكتوم على قضاء االله وقدره
والقلوب السليمة الراضية بقضاء االله وقدره، المؤمنة بأن ما يصيب الإنسان من سوء في هـذه الـدنيا أو               

  . في منازل رحمة االله، وتصيب منهاتلك القلوب هي التي تحلّ... في الآخرة فهو بما كسبت يداه
}دِيكُمتْ أَيبا كَسةٍ فَبِمصِيبن مكُم ما أَصَابم٣٠ :الشورى( }و(.  

  .وما لم يسلم القلب من عقدة الاعتراض على االله لا يحل في محال رحمة االله
  . إلى االله×في رحلة ذي النون) سبحانك(وهذا هو معنى 
  الكلمة الثالثة

، ولـم يكـابر، ولـم       ×لم يجـادل ذو النـون     . وهذه هي كلمة الاعتراف   ... }نتُ مِن الظَّالِمِين  إِنِّي كُ {
⇐ 
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يبرر بين يدي االله غضبه على قومه، ودعائه عليهم، وحاشاه عن ذلك، وإنما اعترف الله سبحانه وتعالى، 
االله على يـونس بـن    وسلام ...بما كان منه، مما كان ينبغي إلاّ يرتكبه من التعجل في الدعاء على قومه          

متى ذي النون، لقد عصمه من الزلل والخطأ، ولكن ارتكب في التعجل على قومه بالدعاء علـيهم، مـا    
  .كان ينبغي لمثله أن لا يتعجل به

وهو خير ما ينزل به العبـد فـي منـازل رحمـة االله،     . وهذا الاعتراف هو خير ما يأخذه العبد معه إلى االله         
ويبـرر لنفـسه     . )٥٤ :الكهـف (} وكَان الإنـسان أَكْثَـر شَـيءٍ جـدلاً        {. دلولو كان العبد يكابر ويجا    

فإن هذه المكابرة والمجادلـة والتبريـر تبعـده عـن منـازل الرحمـة، لأن المكـابرة والمجادلـة                    ... الخطأ
والتبرير بين يدي االله تحمل معنى الاستكبار والأنا والأنانية، ولا شـيء يحجـب الإنـسان عـن االله مثـل            

  .الاستكبار، والأنا والأنانية
ولا نجد في آية ذي النون استغفاراً، ولكننا نجد ...  وهذا الاعتراف يتضمن معنى الاستكبار والاعتذار

  .فيها ذل اعتراف العبد الصالح بين يدي االله
  . بهذه الكلمات في منزل الرحمة والاستجابة والنجاة×وسرعان ما حلّ ذو النون

   .)٨٨ :الأنبياء(} ه ونَجينَاه مِن الْغَمفَاستَجبنَا لَ{
ولا يختص هذا القانون بالعبد الصالح ذي النون، وإنما يعم كل من يستجير باالله، ويلـوذ بـاالله ببـضاعة           

  .الاعتراف والذل والفقر بين يدي االله
}مِنِينؤنُنجِي الْم كَذَلِكو{.  

  أحاديث في الاعتراف بالذنوب
واالله ما ينجو من الذنب إلاّ من أقـر  >: ، قـال ×ي عن علي الأحمس، عن أبي جعفر     في أصول الكاف  

  ).باب الاعتراف بالذنوب/ ، كتاب الإيمان والكفر٤٢٦ / ٢أصول الكافي (} به
: لا واالله ما أراد تعالى من الناس إلاّ خصلتين{: ، قـال ×وعن ابن فضال عمن ذكره، عن أبي جعفر     

/ ، كتاب الإيمان والكفر   ٤٢٦ / ٢أصول الكافي   (< هم، وبالذنوب فيغفرها لهم   أن يقروا له بالنعم فيزيد    
  ).باب الاعتراف بالذنوب

إن الرجل ليـذنب، فيدخلـه االله   >: ، قال سمعته يقول×وعن علي بن إبراهيم بسنده عن أبي عبد االله     
قتاً لنفسه، فيرحمـه االله     إنه ليذنب، فلا يزال منه خائفاً، ما      : يدخله االله بالذنب الجنة؟ قال    : قلت. الجنة

بـاب الاعتـراف بالـذنوب والنـدم     / ، كتـاب الإيمـان والكفـر     ٤٢٧ / ٢أصـول الكـافي      (<فيدخله الجنة 
  ).عليها

إنه واالله ما خرج عبد من ذنب بإصرار، وما خـرج عبـد مـن ذنـب إلاّ     >: ، قال×وعن أبي عبد االله  
  ). الاعتراف بالذنوب والندم عليهاباب/ ، كتاب الإيمان والكفر٤٢٧ / ٢أصول الكافي  (<بإقرار

⇐ 
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  .اِلَيك بِذَنْبي وسائِلَ عِلَلي
ى مِنْـك بِـالْعفْوِ، واِن عـذَّبتَ فَمــن اَعـدلُ مِنْـك فِــي      اِلهـي اِن عفَـوتَ فَمـن اَول ــ  

  .(١)الْحكْمِ
                                                                                                         

⇒  
  التعجيل في الاعتراف بالذنوب

  .وعلى العبد أن يتعجل في الاعتراف بالذنوب، فإن الاعتراف النافع هو الاعتراف في الدنيا
  . أما في الآخرة، فلا ينفعه، ولا يجديه الاعتراف، حيث تشهد عليه يداه وقدماه ولسانه وسمعه وبصره

}ع دتَشْه مويلُونمعا كَانُوا يم بِملُهجأَرو دِيهِمأَيو مأَلْسِنَتُه هِم٢٤ :النور(} لَي(.  
  .عندئذٍ لا ينفعه الاعتراف

  .)١١ :الملك(} فَاعتَرفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لِّأَصْحابِ السعِير{
  .)١١ :غافر(} فَاعتَرفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهلْ إلى خُروجٍ من سبِيلٍ{

وعلى العبد أن يتعجل في الاعتراف ما دام الاعتراف ينفعـه، فـإن الاعتـراف بعـد المـوت يؤخـذ منـه               
  .قهراً، ولا ينفعه الإنكار والمكابرة، كما مر، ولا ينفعه الاعتراف يومئذٍ

فـي  إن االله تعالى عادل، لا أعدل منه، ورحيم لا أرحم منه، حكيم يضع كُلا فـي موضـعه، العـدل           )١(
  .موضع العدل، والرحمة في موضع الرحمة

  .ولكن رحمته تغلب عدله
  .ونحن نعوذ برحمته من عدله، ونسأله أن يعاملنا برحمته ولا يعاملنا بعدله

  ...فإذا عفى االله تعالى عن ذنوب عباده فهو من رحمته بعباده، وإن عذب االله عباده فهو من عدله
  .دلهوالحمد الله الذي لا يخشى الناس إلاّ ع

*   *   *  
 ويقـول بأنـك إذا عاقبـت    ...يخاطب االله تعالى بهذا الخطاب الرقيـق بـين العـدل والرحمـة          ×الإمامو

عبدك فليس لأحد أن يعترض عليك، لأنك لا تعدو العدل في عذابك وعقابك ولا أعـدل منـك، وإن               
  .عفوت عنه فبرحمتك وفضلك

لأنك تأمر عبادك بالعفو والفضل والرحمة، ونحن عبيدك نطلب منك أن تعاملنا برحمتك دون عدلك، 
  .وتحب العفو والفضل والرحمة

  .)٢٣٧ :البقرة(} وأَن تَعفُواْ أَقْرب لِلتَّقْوى ولاَ تَنسواْ الْفَضْلَ بينَكُم{: وقد قلت
: يقول تعالى). إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو   (فمن يكون أولى منك بالفضل والعفو والرحمة        

}لَى اللَّهِوع هرفَأَج أَصْلَحفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميئَةٍ سيزَاء س٤٠ :الشورى(} ج(.  
⇐ 
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ارحم في هذِهِ الدنْيا غُربتي، وعِنْد الْموتِ كُربتـي، وفِـي الْقَبـرِ وحـدتي، وفِـي           
 واغْفِـر لـي مـا خَفِـي     اللَّحدِ وحشَتي، واِذا نُشِرتُ لِلْحِسابِ بين يديك ذُلَّ مـوقِفي،        

علَى الاْدمِيين مِن عملي، واَدِم لي ما بِهِ ستَرتَني، وارحمنـي صَـريعاً علَـى الْفِـراشِ                 
تُقَلِّبني اَيدي اَحِبتي، وتَفَضَّلْ علَي ممدوداً علَى الْمغْتَـسلِ يقَلِّبنـي صـالِح جيرتـي،               

  حم لَيع نَّنتَحو                نْقُـولاً قَـدم لَـيع ـدجنـازَتي، وِج لَ الاَْقْرِبـاءُ اَطْـرافتَناو لاً قَدمو
نَزَلْتُ بِك وحيداً في حفْرتي، وارحـم فـي ذلِـك الْبيـتِ الْجديـدِ غُربتـي، حتّـى لا                    

رِكبِغَي تَاْنِس(١)اَس.  

                                                                                                         
⇒  

إذا جـاء يـوم القيامـة    : (، وقـد جـاء فـي الروايـة    )فأجره على االله(هؤلاء يجعل االله لهم على نفسه أجراً       
ومـا هـو أجـركم علـى االله؟         :  الملائكة من كان له على االله أجر فليقم، فيقوم جمع فتسألهم         : نادى منادٍ 
  ).ادخلوا الجنة بغير حساب: نحن قوم كنا نعفو عمن ظلمنا، فيقال لهم: فيقولون

 وفـي هـذه المواضـع يحـس الإنـسان      ...هذه مواضع ضعف الإنسان وكربته من الدنيا إلى الآخـرة         )١(
 موضعاً بعد موضع     علي بن الحسين     الإمام يستعرضها   ...بفقره وفاقته الشديدة إلى االله، ويسترحم االله      

  .ليذكّرنا بمواقع الضعف والعجز والكرب في حياتنا، ويوجهنا فيها إلى االله
ولكي يتوجه الإنسان إلى االله، ويطلب الرحمة، بكل جهده النفـسي مـن عنـد االله، لابـد لـه أن يتـذكر                  

  .محطات الضعف والعجز والفاقة والكرب في دنياه وآخرته
اقع الضعف والعجز في حياة الإنسان عند الموت، وإنما يواجهها الإنسان منذ حياته فـي               ولا تبتدئ مو  

الدنيا، عندما تشتد به الأزمات، فيتخلى عنه أقرب الناس إليـه، ويملّونـه، فيـشعر عندئـذٍ بالغربـة، وهـو             
ثم كربته الكبيرة ، )ارحم في هذه الدنيا غربتي(وسط أهله وأصدقائه وأقربائه، فيلجأ العبد فيها إلى االله 

عند الموت، عند مفارقة الدنيا، وهي أصعب ساعات الإنسان في حياته يشهد احتضار نفسه، وخروجه 
  . من الدنيا، وينتزعه الموت في لحظة واحدة عن كل تعلقاته، من أزواج، وبنين، وأموال، وعلاقات

أ آيات سـورة القيامـة عـن اللحظـة     وأن الإنسان يقر. وساعة رهيبة الساعة التي يختم بها الإنسان حياته 
  :التي يفارق فيها الإنسان هذه الدنيا فيمتلأ قلبه رعباً وهولاً

}   اقِيلَغَتْ التَّراقٍ   *كَلَّا إِذَا بر نقِيلَ مو *   اقالْفِر أَنَّه ظَناقِ   * وبِالس اقالْتَفَّتِ السئِـذٍ     * وموي كبإِلَى ر 
اقس٣٠ – ٢٦ :القيامة( }الْم(.  

  .ثم وحشة القبر واللحد، عندما ينصرف عنه مشيعوه، ويتركوه لوحده في حفرة القبر
⇐ 
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⇒  

ثم ذل موقفه في الحساب عندما يعرض على االله تعالى بسيئاته وآثامـه، فـلا يعلـم مـاذا يـصنع االله بـه،                     
  .يعاقبه ويعذبه وهو العدل الحكيم شديد العذاب، أم يعفو عنه وهو أرحم الراحمين

م يتساقط عن الإنسان ما ستره االله تعالى به في الدنيا، ويبرز الإنسان أمام الأنبياء والأولياء، وعباد االله         يو
  .)٩ :لطارقا(} يوم تُبلَى السرائِر{ عارياً مكشوفاً بكل عوراته وسوءاته، ^الصالحين

نت خافيـة علـى المـؤمنين مـن     ويا فضيحة الإنسان إذا برز عارياً بكل سوءات أعماله وعوراته التي كا    
  .قبل، فيشهدونه بأقبح صورة وينفرون منه، ويطردونه من حلقاتهم وأوساطهم

 أن يرحمه، ويغفر له سيئات عمله، ويحاسبه حساباً يسيراً، ويتجـاوز  ـ لهذه الحالة  ـ فيسأل االله تعالى  ...
   .. الستّار في الدنيا ستار في الآخرةعنه بكرمه، ويسدل عليه ما كان يستر به قبائح أعماله في الدنيا، فإن

  :× زين العابدينالإمامعن 
الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيهـا   : أشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات     {

الخصال  (<من قبره، والساعة التي يقف فيهابين يدي االله تبارك وتعالى، فأما إلى الجنة وإما إلى النار               
١٠٨ / ١١٩(.  

  : × الرضاالإماموعن 
يوم يولد من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يمـوت،          : إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن        >

  ).١١ / ٢٥٧ : ١عيون أخبار الرضا (< فيعاين الآخرة، ويوم يبعث فيرى أحكاماً لم يرها في دار الدنيا
وارحمنـي  >: نـسان وعجـزه وضـعفه     ليستعرض أمامنا مشاهد أخرى مـن كربـة الإ      ×الإمامثم يعود   

، حين يشتد به العجز والضعف، فلا يستطيع أن يتقلب على فراشـه إلاّ أن               <صريعاً تقلبني أيدي أحبتي   
وتفضّل علي ممـدوداً علـى      >: يقلبه أهله وأحبته، وحين يقلّبه أصدقاؤه وصالح جيرته على المغتـسل          

  .< الخ..المغتسل تقلّبني أيدي أحبتي
  :ضعفتذكر لحظات ال

  .هذه ساعات عجز الإنسان وكربته من الدنيا إلى الآخرة
وهذه الساعات قائمة فـي حيـاة كـل إنـسان، تـذكّرها أم لـم يتـذكرها، ولا تنتفـي هـذه الـساعات إذا                

  . تفاجؤه بغتة من غير استعداد لها.. إلاّ أنه إذا تناساها وتغافل عنها...تناساها الإنسان وتغافل عنها
وهذه الـساعات تحجـب العبـد       . رق الإنسان ساعات الغفلة والنشوة والغرور والشهوة      وما أكثر ما تستغ   

عن االله، وتعيق حركته إليه، بخلاف ما لو تذكّر ساعات ضعفه وعجـزه وكربتـه فإنهـا تقربـه إلـى االله،                 
  .وتعدل سلوكه

  
  :الساعات الضارة والنافعة في حياة الإنسان

⇐ 
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⇒  

أمـا الـساعة الـضارة فهـي سـاعات الغفلـة            .  ضارة، وساعة مفيـدة    ساعة: حياة الإنسان في الدنيا ساعتان    
 وأمـا الـساعات النافعـة فهـي الـساعات التـي يتـذكّر فيهـا ضـعفه                   ..والنشوة والغرور والشهوة في الدنيا    

والساعة الأولى تحجب الإنسان عن االله، وتغيبه عنه الوعي والمعرفة، وتغيبه     . وعجزه وكربته في الدنيا   
  .عنه نفسه

  .ساعة الثانية تعيده إلى االله، وتعيد إليه الوعي، وتعيد إليه نفسهوال
وقد تكون الساعات الضارة في حياة الإنسان متخالفة، ولكنها على كل حال ساعات ضارة، كـالغرور             

ــان متعاكــستان وكــذلك    ــا حالت ــأس، فإنهم ــضب(والي ــان  ) الاســترخاء(و) الغ ــا ســاعتان مختلفت فإنهم
  .ل حال ساعتان ضارتانمتعاكستان ولكنهما على ك

التوكل على االله، والثقة : الإحساس بالفاقة إلى االله في كل شيء، وفي مقابل اليأس      : وفي مقابل الغرور  
  .بحول االله تعالى وقوته حالة نافعة للإنسان وساعة نافعة

حجبـه عـن    والعلامة الفارقة بين الساعات الضارة والنافعة أن الساعة الأولى تنسي الإنسان ذكـر االله وت              
  .االله، والساعة الثانية تذكر الإنسان باالله

ولكي يكون الإنسان علـى ذكـر االله دائمـاً، ولا يغيـب عـن ذكـر االله، فعليـه أن يـذكر سـاعات عجـزه             
وضعفه وكربته دائماً، ويذكر الموت وأهوال الآخرة ما بعد الموت، فإن التذكير يذكّر الإنـسان بـاالله،                

  .ويعيده إلى االله
ن تذكّر ساعات عجز الإنسان وكربته ومحنته في الدنيا والآخـرة تعيـد إلـى قلبـه وعقلـه                   ومن عجب أ  

ذكر االله، فتكون مصدر قوة في نفسه، لأن ساعة ذكر االله سـاعة قـوة ووعـي وذكـر، والاسـتغراق فـي                        
نشوات الغرور والأنانية تحجبه عن االله، وإذا حجب الإنسان عن االله، نفد صبره وحوله وأصابه اليـأس                  

  .في مواجهة ابتلاءات الحياة الدنيا، وهو ساعة ضعف في حياة الإنسان
إذن في حياة الإنسان ساعات ضارة وساعات نافعة، وفي حياة الإنسان ساعات قوة وسـاعات ضـعف،                

  :×الإماموبين هذه الساعات تداخلات، وما يهمنا هنا في شرح هذه الفقرة من كلام 
فـإن هـذا التـذكر    ... اعات ضعفه وعجزه وكربته في الدنيا والآخـرة إن على الإنسان أن يتذكّر دائماً س     

  .يذكّره باالله، وذكر االله تعالى في حياة الإنسان نور وقوة
  .وهاتان معادلتان تنفع الإنسان معرفتهما

المعادلة الأولى أن ذكر الموت ومفارقة الدنيا، وأهوال مـا بعـد المـوت، والقبـر، والبـرزخ، والحـشر،                    
لصراط، والنار، والميـزان، وعـذاب القبـر، وعـذاب النـار، وسـائر أهـوال القيامـة يـذكر                   والحساب، وا 

  .الإنسان باالله تعالى لا محالة، ويلجأ الإنسان فيها إلى االله، ويستغيث باالله، ويستعين باالله، ويستغفر االله
  ).تطمئن القلوبألا بذكر االله (والمعادلة الثانية أن ذكر االله نور وقوة وطمأنينة في حياة الناس 

⇐ 
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، سيدي فَبِمن اَسـتَغيثُ اِن لَـم تُقِلْنـي          (١)يا سيدي اِن وكَلْتَني اِلى نَفْسي هلَكْتُ      
                                                                                                         

⇒  
وعلى العكس التربية المادية الغربية التـي تنـصح النـاس بالابتعـاد عـن ذكـر المـوت ومـصائب الـدنيا              

علـى  ... وكربات الآخرة، وساعات العجز والضعف والابتلاء، لأنهـا تـورث الكآبـة والحـزن للإنـسان                
ت وكرباته ولحظات عجزهم ية الناس ان لا يفارقوا ذكر الموالإسلامعكس هذه التربية تنصح التربية 

كنـز   (<أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفـضل العبـادة التفكـر           >: ×عن رسول االله  . ومحنتهم
  ).٤٢١٠٤/  العمال

أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر المـوت، فمـن             >:  أيضاً ’وعن رسول االله  
 ، نقـلاً عـن ميـزان       ١٣٣٤ / ٤٧٣مع الأخبـار    جا (<أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة        

  ).٣٩٢١ / ٩الحكمة 
: ، فما هادم اللـذات؟ قـال      ’يا رسول االله  : فقيل. <أكثروا من ذكر هادم اللذات    >:’عن رسول االله  

  ).١٦٧ / ٨٢بحار الأنوار  (<الموت، فإن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكراً للموت، وأشدهم له استعداداً
 ذكر الموت، فإنه يمحص الذنوب، ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند         أكثروا>:’وعن رسول االله  

  ).٤٢٠٩٨/ كنز العمال (<الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم
 <أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكر الموت إلاّ أحيى االله قلبه وهون عليه المـوت                >:’وعنه

  ).٤٢١٠٥/ كنز العمال (
  :×وعن علي

اذكـروا مفـرق الجماعـات، ومباعـد        . اذكروا هادم اللذات، ومنغص الشهوات، وداعـي الـشتات        {
  ).٢٥٧٦ / ٢٥٧٥/ غرر الحكم للآمدي  (<الامنيات، ومدني المنيات، والمؤذن بالبين والشتات

 وإنما هي الهـروب عـن       - كما يتصور بعض الناس      -إن التربية الغربية لا تمنح الناس السعادة النفسية         
النفس ومصيرها وعاقبتها، ولا ينفع الإنسان هذا الهروب، فإن مثـل هـذا الهـروب مثـل مـا يفعلـه طيـر         

عندما يلاحقه الصياد، فيدفن رأسه في الثلج لئلا يشهد الصياد، وهو يحسب أنه إذا غـاب هـو          ) الغبج(
  .عن الصياد، فإن الصياد يغيب عنه أيضاً
  .مادية في الغرب القائمة على أساس الهروب من الواقعهذا هو خطأ الحضارة الغربية والتربية ال

  .منازل الآخرة رهيبة وصعبة، إذا أوكل االله تعالى عبداً إلى نفسه وعمله هلك) ١(
  .وثقة العبد في المنازل الرهيبة التي تستقبله من حين الموت برحمته وفضله، وليس بعمله وجهده

اللهم لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن >ا المضمون  كثيراً هذ^وقد ورد في نصوص أدعية أهل البيت
  .<وكلتني إلى نفسي هلكت

وهذه النقطة بالذات هي النقطة الفارقة بين التربية المادية للحضارة الجاهلية في الغرب ومنهج التربية               
⇐ 
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 واِلـى مـن اَلْتَجِـئُ اِن لَـم     ؟لى من اَفْزَع اِن فَقَدتُ عِنايتَـك فـي ضَـجعتي   إفَ ؟عثَرتي
  ؟تُنَفِّس كُربتي
ن عـدِمتُ   وفَـضْلَ مـن اُؤمـلُ اِ   ؟ ومن يرحمني اِن لَم تَرحمنـي ؟ من لي  ،سيدي

  .(١) ؟ واِلى منِ الْفِرار مِن الذُّنُوبِ اِذَا انْقَضى اَجلي؟فَضْلَك يوم فاقَتي
                                                                                                         

⇒  
فس، فإن قيمة الإنسان في التربية المادية في الغرب هو الاعتماد على الـنفس، والثقـة بـالن              ... يةالإسلام

  .ية هو الاعتماد على االله تعالى والثقة بهالإسلاموقيمة الإنسان في منهج التربية 
ولـيس معنـى الاعتمـاد علـى االله والثقـة بتـسديده       . والمنهجان يقعـان فـي خطّـين متقـابلين متعاكـسين          

  .وتأييده، سوء الاعتماد على النفس وكفاءاتها وقدراتها
ة والتأييد والتسديد والقوة لنفسه من عنـد االله، ويـشعر بـأن مـا     بل معنى ذلك أن الإنسان يستمد الكفاء      

  .عنده من كفاءة، وسداد، وقوة فهو من عند االله
  :منازل الاضطرار )١(

  .هذه منازل الاضطرار، حيث لا يجد الإنسان أمامه من يستغيث به، ويفزع إليه غير االله
سدت أمامه عثراته وسيئاته إلى من يلـوذ  وبمن يستغيث إذا انقطع عن الدنيا، وووري في التراب، وتج    

  يومئذ غير االله؟
  وإلى من يفزع الإنسان يومئذٍ، وهو في مضجعه الأخير، ولا يجد من يفزع إليه من ذنوبه غير االله؟

  وإلى من يلتجأ الإنسان في ذلك اليوم الرهيب؟
  وإلى من يفر بذنوبه إذا انقضى أمده في هذه الدنيا غير االله؟

  . الإنسان معنى الاضطرار حق الإدراكيومئذٍ يدرك
  :معنى الاضطرار

  .والاضطرار هو أن يفقد الإنسان أمامه مسالك الخيارات كلها إلاّ خياراً واحداً، يضطر إليه
فلو أن إنساناً أراد أن يغادر محل عمله إلى داره لوجد أسباباً كثيرة للوصول إلى داره من وسائل النقل 

 ولكن إذا حدث خلل في الطائرة التي يقلّها على ارتفاع خمسة وعـشرين ألـف   والسير ماشياً إلى بيته، 
قدماً من الأرض، وأخذت تهتز كالسعفة في اعماق الجو، فلا يبقى خيار للمـسافرين إلاّ اللجـوء إلـى                 

  .فلو أن أهل الأرض جميعاً أرادوا أن ينقذوهم لم ينقذوهم... االله تعالى
نسان كل الخيارات إلاّ خياراً واحداً يضطر الإنسان إليه، ولا تبقى لـه          هذا هو معنى الاضطرار يفقد الإ     
  .مندوحة ولا سعة في الاختيار

وهذه الحالة من الاضطرار عند اللجوء إلى االله تعالى في الدعاء هي التي تشير إليها آية سـورة النمـل                    
⇐ 
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 فإن من يلجأ إلـى االله، مـضطراً،   ..}شِف السوءَأَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْ{في استجابة الدعاء  
ولا يجد غير االله من يلجأ إليه، لا تتخطّاه الإجابـة البتـة، إلاّ أن يكـون فـي تـأخير الإجابـة أو تبـديلها                      

  ).للمؤلف/ ^راجع كتاب الدعاء عند أهل البيت( مصلحة يعرفها االله تعالى ولا يعرفها
ى في حاجة من حاجاته لدنياه، أو آخرته، فليحرص أن يقبل على االله             فإذا أراد العبد أن يدعو االله تعال      

  .بالدعاء في حالة الاضطرار، ليشمله وعد االله بالاستجابة لدعائه في آية سورة النمل
  :×روي أن االله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم

 فيحـسن منـك     يا عيسى، سلني، ولا تسل غيري،     . ادعني دعاء الحزين الغريق، الذي ليس له مغيث       >
  ).٨٩٨٥ح / ١١٧٤/ ٤ :وسائل الشيعة(< الدعاء ومني الإجابة

إلهي لا تشبه مسألتي مسألة السائلين، لأن السائل إذا منع امتنع، وأنا >: ×وفي مناجاة لأمير المؤمنين
  ).٣١٦: البلد الأمين (<لا غناء بي عن مسألتك
  :الانقطاع والاضطرار

وهـي حالـة تكوينيـة      .. نحقّق حالة الاضطرار في نفوسـنا فـي دعواتنـا         وأنّى لنا أن    : ويتساءل المؤمنون 
 وليس في كل حين يشعر الإنسان بالاضطرار في الدعاء، كما      ..واقعية، تحصل حيناً ولا تحصل أحياناً     

  .يشعر ركاب الطائرة التي تغوص في أعماق الجو إذا أصابها خلل فني
  :وللإجابة على هذا السؤال نقول

 في حالة الاضطرار إلى االله، غير أن وعي الاضطرار   - بدون استثناء    -في كل حاجاتهم    إن كل الناس    
يا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُقَراءُ إِلَى اللَّـهِ  {لا يتسنّى لكل أحد الاّ نادراً، كما ان الناس كلهم فقراء إلـى االله           

اللَّهلك الاضطرار فإن الناس كلهم مضطرون ، ولكن ليس كل أحد يعي هذا الفقر، كذ)١٥ :فاطر(} و
  .إلى االله في كل حاجاتهم وشؤونهم، ولكن ليس كل أحد يعي هذا الاضطرار

فما من حاجة للإنسان إلاّ والإجابة فيها بيد االله تعالى، وحسب، والأسباب التي يسعى إليها النـاس فـي     
ب للإنسان بـإذن االله، فلـو طلـب    قضاء حوائجهم كلها من عند االله، وخاضعة لأمر االله، وتوجد وتستجي  

الإنسان الرزق في السوق، ووجد أبواب الرزق أمامه مفتوحة في السوق، باباً باباً، فليس معنى ذلك أن         
أمامه مجموعة من الخيارات في ابتغاء الرزق، وواحدة من هذه الخيارات هو الدعاء وابتغاء الرزق من 

  .عند االله
، وبيد االله، ويملك االله تعالى أزمتها ويحكمها، ويتحكم فيها، وكم         فإن هذه الأبواب كلها من خلق االله      

من نشيط ذكي يذهب الى السوق فتنغلق عليه أبواب الرزق، فلا يجد سبيلاً إلـى الـرزق، فـي عـرض                     
  . وهذا هو معنى التوحيد في الرزق..السوق وطوله، وكم من ضعيف بليد يرزقه االله تعالى

  .)٦ :هود(} أَرضِ إِلاَ علَى اللَّهِ رِزْقُهاوما مِن دابة فِي الْ{
⇐ 
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}تِينةِ الْمذُو الْقُو زَّاقالر وه اللَّه ٥٨ :الذاريات(} إِن(.   
}ضِ قُلِ اللَّهالْأَراتِ وماوالس زُقُكُم مِنرن ي٢٤ :سبأ(} قُلْ م(.  
}قْدِريشَاءُ ون يلِم زْقطُ الرسبي ٢٦ :الرعد(} اللَّه(.  
}قْدِريشَاءُ ون يلِم  زْقطُ الرسبي يبر ٣٦ :سبأ(} قُلْ إِن(.  

وليس هذا بمعنى ان الإنسان لا يطلب الرزق من أبوابه، فإن االله تعالى يأمر النـاس أن يطلبـوا أرزاقهـم        
  .من أبوابها

  .)١٥ :الملك(} فَامشُوا فِي منَاكِبها وكُلُوا مِن رِزْقِهِ{
ولكن معنى ذلك أن يعرف الانسان أن أبواب الرزق وأسبابه كلها بيد االله، وإنما ترزقه هـذه الأسـباب         

  .بإذن االله وأمره
فإذا وعى الإنسان هذه الحقيقة التوحيدية الكبرى علم أن الرزق كله بيد االله، ولا يرزقه أحد غيـر االله،        

  .واء أسباب سخرها االله تعالى لعلاجهوعلم ان الشفاء كله بيد االله تعالى، وأن الطب والد
وعلم أن النصر بيد االله تعالى فقط، وأن السلاح والقيادة والعدة والعدد والتخطيط أسـباب سـخّرها االله    

  .وإذا شاء االله عطل هذه الأسباب ونقضها، وحال بيننا وبين النصر.. لنا
  .فقد نصر االله تعالى المؤمنين ببدر وهم أذلّة ضعفاء

  .) ١٢٣ :آل عمران(} د نَصَركُم اللّه بِبدر  وأَنْتُم أَذِلَّةٌولَقَ{
  .وهزِموا في حنين وهم كثرة، أقوياء، سادة الجزيرة

  .)٢٥ :التوبة(} ويوم حنَين إِذْ أَعجبتْكُم كَثْرتُكُم فَلَم تُغْنِ عنْكُم شَيئاً{
  )٢٤٩: البقرة(}  كَثِيرةً بِإِذْنِ اللّهِكَم مِن فِئَة قَلِيلَة غَلَبتْ فِئَةً{

  .ه لنعلم أن النصر من عند االلهذلك كلّ
  .)١٣٦ :، آل عمران١٠ :الأنفال(} وما النَّصْر إِلاَّ مِن عِندِ اللّهِ{

  .وأن الشفاء من عند االله
  .)٨٠ : الشعراء(} وإِذَا مرِضْتُ فَهو يشْفِينِ{

  .وأن الرزق من عند االله
}ماولَى اللَّهِ رِزْقُهضِ إِلاَ عة فِي الْأَراب٦ :هود(} ا مِن د(.  
}قْدِريشَاءُ ون يلِم زْقطُ الرسبي ٢٦ :الرعد(} اللَّه(.  
}أَو قْدِريشَاءُ ون يلِم زْقطُ الرسبي اللَّه وا أَنلَمعي ٥٣ :الزمر(} لَم(.  
}ماوالس قَالِيدم لَهقْدِريشَاءُ ون يلِم زْقطُ الرسبضِ يالْأَر١٢:الشورى( }اتِ و(.  

  .أنه مضطر إلى االله في كل شأن من شؤونه: وإذا وعى الإنسان هذه الحقائق يعرف
⇐ 
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⇒  

  .فإذا سعى إلى الرزق، فإن الرزق بيد االله تعالى وحده، وهو مضطر إلى االله في تحصيل الرزق
  . أن الشفاء بيد االله، وهو مضطر إلى االله في تحصيل الشفاءوإذا سعى إلى الشفاء، عرف

وإذا سعى إلى النصر عرف ان النصر كلّه بيد االله، ولا سبيل له إلى تحقيق شيء من النصر إلاّ إذا أراد               
  .االله

  .عندئذٍ يعي الإنسان معنى الاضطرار إلى االله تعالى في كل شأن من شؤونه، وكل حاجة من حاجاته
ه يكون  حينئذٍ عن اضطرار، ويقترن بالاستجابة، كما وعـدنا االله تعـالى إلاّ أن يكـون فـي     وكل دعاء ل 

  .تأخير الإجابة أو تبديله مصلحة للعبد، لا يعرفها العبد ويعرفها االله
  .وهذا هو وعي الاضطرار، وأن كل الناس في كل شؤونهم مضطرون إلى االله تعالى

  .)١٥ :فاطر(} قَراء إِلَى اللَّهِ واللَّه هو الْغَنِي الْحمِيديا أَيها النَّاس أَنتُم الْفُ{
  .والفقر هو الاضطرار، ولا معنى للفقر غير الاضطرار

إن النـاس مـضطرون إلـى االله، ولكـنهم لا يعـون هـذا           ... ولكن من يعي هذا الاضطرار من الناس قليل       
 تعالى في كل شأن من شؤونه، وفـي كـل حاجـة           يضطر إلى االله  !! فيا بؤس الإنسان وشقاؤه   . الاضطرار

  .من حاجاته، وهو لا يعي ولا يعرف هذا الاضطرار
  .والاضطرار في آية النمل هو وعي الاضطرار، وليس واقع الاضطرار

ووعي الاضطرار هو الانقطاع إلى االله حيث يقطع الإنسان أمله، ورجاءه عـن كـل الاسـباب، ويحـصر       
  .أمله ورجاءه في االله تعالى

  :فإن الانقطاع إلى االله ذو وجهين
  .هو القطع عن كل سبب غير االله: الوجه الأول
  . هو حصر الطلب والسؤال والرجاء في االله تعالى:والوجه الثاني

والانقطاع عمل اختياري، يقطع فيه الإنسان باختيار ومعرفة أمله وطلبه عن كل سبب غير االله، ويحصر     
  .تعالى، فيدعو االله تعالى في الرخاء دعاء المضطركلّ أمله ورجائه وطلبه في االله 

  :×في الدعاء عن علي بن الحسين زين العابدين
  ).٢٢دعاء / الصحيفة السجادية (} واجعلني ممن يدعوك في الرخاء دعاء المضطرين لك>

اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك، وأقبلت بكلّي عليك، وصرفت وجهي عمن يحتاج  <: ويقول أيضاً 
فدك، وقلّبت مسألتي عمن لا يستغني عن فضلك، ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه               إلى ر 

  ).٢٨دعاء / الصحيفة السجادية (< في رأيه، وزلّة من عقله
  كيف يلجأ الإنسان إلى االله في أيام اضطراره

جـاوز ذلـك   فإذا عرف الإنسان اضطراره إلى االله تعالى في منازل الآخرة، وعرف أن لا سبيل له إلـى ت      
⇐ 
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وكجاَنَا اَرني وذِّبدي لا تُعي(١)س.  
كفْوو فيها إلاّ عجةَ ذُنُوبي لا اَركَثْر في، فَاِنخَو آمِنجائي، ور قِّقاِلهي ح.  

                                                                                                         
⇒  

 ..اليوم، ولابد له من استقبال تلك المنازل، ولا خيار له فـي تلـك المنـازل الـصعبة إلاّ اللجـوء إلـى االله               
فلابد له من أن يسعى من الحيـاة الـدنيا قبـل أن يفارقهـا إلـى تحـصيل مرضـاة االله لتلـك المنـازل فـي                    

  .الآخرة
يبة هي طاعة االله تعالى والاستجابة لأمـره فـي   وسبيل الإنسان لتحصيل مرضاة االله في تلك المنازل الره  

  .الدنيا
لوا في هذه الآية الكريمةتأم:  
 }استَجِيبوا لِربكُم من قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَّا مرد لَه مِن اللَّهِ ما لَكُم من ملْجأٍ يومئِذٍ وما لَكُم من نَّكِيـرٍ            {
  .)٤٧ :الشورى(

تعالى عباده للاستجابة لأمره في الحياة الدنيا، قبل أن يأتي اليوم الموعود الـذي لا مـرد لـه،                 يدعو االله   
مـا  ( وعندئذٍ لا ملجأ لكم من االله إلاّ االله، ولا مجال للإنسان من الهـروب عـن االله،    ..ولا يمكن تجاوزه  

  ).كم من نكيروما ل(، ولا ينفعه إنكار ذنوبه وسيئاته بين يدي االله )لكم من ملجأ يومئذٍ
  .إن االله تعالى كريم، وواهب الكرم للكرام، والكريم لا يعذب من يرجو عفوه وتجاوزه )١(

  .وإن االله عند حسن ظن عبده
  ).٣٧: ٢الميزان  (<أنا عند ظن عبدي، فلا يظن بي إلاّ خيراً>: في الحديث القدسي

  .<ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة>: ’وعن رسول االله
 : ٤وسـائل الـشيعة     (< ما دعوتني ورجوتني فإني سـامع لـك       >: ×الله إلى موسى بن عمران    وأوحى ا 
١١٠٥.(  

: أصول الكافي (< إذا دعوت فأقبل بقلبك وظن حاجتك بالباب      >: ، قال ×وعن أبي عبد االله الصادق    
  ).١١٠٥ : ٤ ، ووسائل الشيعة ٥١٩

  :& لكميل بن زياد النخعي×وفي الدعاء الذي علّمه أمير المؤمنين
<           حِلْمِك مِن لَفو ما سجري وهذابِ وقى فِي الْعبي ففَكَي لايوأْمـلُ        ؟يا مي وهو النّار هلِمتُؤ فكَي اَم 

 تَكمحرو كانَـه          ؟فَضْلَكتَرى مو تَهصَو عماَنْتَ تَسها ولَهيب رِقُهحي فكَي لَ   ؟ اَمـشْتَمِلُ عي ـفكَي ـهِ   اَمي
 فَهضَع لَماَنْتَ تَعها و؟زَفيرقَهصِد لَماَنْتَ تَعاَطْباقِها و نيتَقَلْقَلُ بي فكَي تُهـا    ؟ اَمزَبانِي هـرتَزْج ـفكَي اَم 

   هبيا ر ناديكي وهفيها   ؟و كُهفي عِتْقِهِ مِنْها فَتَتْر و فَضْلَكجري فكَي هاتَ م..؟ اَميلاَ  هو بِك الظَّن ا ذلِك
سانِكاِحو كبِر مِن دينحولْتَ بِهِ الْملِما عام شْبِهلا مو فَضْلِك مِن وفرعالْم>.  
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ساَلُك ما لا اَستَحِق واَنْـتَ اَهـلُ التَّقْـوى واَهـلُ الْمغْفِـرةِ، فَـاغْفِر لـي                  سيدي اَنَا اَ  
، وتَغْفِرها لـي ولا اُطالَـب بِهـا، اِنَّـك           (١)واَلْبِسني مِن نَظَرِك ثَوباً يغَطّي علَي التَّبِعاتِ      
  .ذُو من قَديم، وصَفْح عظيم، وتَجاوز كَريم

 وعلَى الْجاحِـدين بِربوبِيتِـك،   ،اَنْتَ الَّذي تُفيضُ سيبك على من لا يسأَلُكاِلهي  
فَكَيف سيدي بِمن سأَلَك واَيقَن اَن الْخَلْق لَك، والاَْمر اِلَيك، تَباركْتَ وتَعالَيـتَ يـا     

الْعالَمين ب(٢)ر.  
    بِبابِك كدبدي عيعائِـهِ،            سبِد ـسانِكاِح بـاب عقْـري كيدي نيالْخَصاصَةُ ب تْهأقام

فَلا تُعرِضْ بِوجهِك الْكَريمِ عنّي، واَقْبـلْ       ويستعطف جميلَ نَظَرِك بِمكْنُونِ رجائِهِ،      
  .(٣)مِنّي ما اَقُولُ

  .ردني، معرِفَةً مِنّي بِرأفَتِك ورحمتِكفَقَد دعوتُ بِهذَا الدعاءِ واَنا اَرجو اَن لا تَ
اِلهي اَنْتَ الَّذي لا يحفيك سائِلٌ، ولا ينْقُصُك نائِلٌ، اَنْتَ كَمـا تَقُـولُ وفَـوق مـا      

  .نَقُولُ
  .(٤)اًاَللّـهم اِنّي اَساَلُك صَبراً جميلاً، وفَرجاً قَريباً، وقَولاً صادِقاً، واَجراً عظيم

اَساَلُك يا رب مِن الْخَيرِ كُلِّهِ ما علِمتُ مِنْه وما لَم اَعلَم، اَساَلُك اللّهـم مِـن خَيـرِ       
ونالصّالِح كعِباد مِنْه أَلَكما س.  

 ، ووالِـدي  ، واَهلي ،يا خَير من سئِلَ، واَجود من اَعطى، اَعطِني سؤلي في نَفْسي          
 واَهلِ حزانَتـي واِخْـواني فيـك، واَرغِـد عيـشي، واَظْهِـر مروتـي، واَصْـلِح             ،وولَدي

           ،تَكمهِ نِعلَيتَ عماَتْمو ،لَهمنْتَ عسحو ،هرماَطَلْتَ ع نلْني مِمعاجوالي، واَح ميعج
                                              

)١( ....  
)٢( ....  
)٣( ....  
)٤( ....  
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    ياةً طَيح تَهيياَحو نْهضيتَ عرشِ،            وـيالْع اَتَـمـةِ، وغِ الْكَرامـباَسورِ، ورمِ السوةً في اَدب
  .فْعلُ ما يشاءُ غَيركياِنَّك تَفْعلُ ما تَشاءُ ولا 

اَللّـهم خُصَّني مِنْك بِخاصَّةِ ذِكْرِك، ولا تَجعـلْ شَـيئاً مِمـا اَتَقَـرب بِـهِ فـي آنـاءِ                    
ــرافِ ــلِ واَطْ اللَّي    ــن ــك مِ ــي لَ ــراً، واجعلْن ــراً ولا بطَ ــمعةً ولا اَشَ لا ســاءً و ــارِ رِي  النَّه

الْخاشِعين.  
اَللّـهم أعطِنِى السعةَ فِـي الـرزْقِ، والاَْمـن فِـي الْـوطَنِ، وقُـرةَ الْعـينِ فِـي الاَْهـلِ            

والصِّحةَ فِى الْجِسمِ، والْقُوةَ فِـي الْبـدنِ،        والْمالِ والْولَدِ، والْمقام في نِعمِك عِنْدي،       
والسلامةَ فِى الدينِ، واستَعمِلْني بِطاعتِـك وطاعـةِ رسـولِك محمـد صَـلَّى االلهُ علَيـهِ                

 خَير اَنْزَلْتَـه  وآلِهِ اَبداً ما استَعمرتْني، واجعلْني مِن اَوفَرِ عِبادِك عِنْدك نَصيباً في كُلِّ    
وتُنْزِلُه في شَهرِ رمضان في لَيلَةِ الْقَدرِ، ومـا اَنْـتَ منْزِلُـه فـي كُـلِّ سـنَة مِـن رحمـة                  
تَنْشُرها، وعافِية تُلْبِسها، وبلِية تَـدفَعها، وحـسنات تَتَقَبلُهـا، وسـيئات تَتَجـاوزُ عنْهـا،           

 جزُقْني حارو        زُقْنـي رِزْقـاً واسِـعاً مِـنارفي كُلِّ عام، ورامِ في عامِنا هذا والْح تِكيب 
فَضْلِك الْواسِعِ، واصْرِف عنّي يا سيدي الاَْسواءَ، واقْضِ عنِّـي الـدين والظُّلامـاتِ،              

دائي وحـسادي والْبـاغين   حتّى لا اَتَاَذّى بِشَي مِنْه، وخُذْ عنّـي بِاَسـماعِ واَبـصارِ اَع ـ       
علَي، وانْصُرني علَيهِم، واَقِر عيني وفَرح قَلْبي، واجعلْ لي مِن همي وكَربـي فَرجـاً    
                 اكْفِنـي شَـرو ،يمـتَ قَـدتَح ميعِ خَلْقِـكج وء مِنني بِساَراد نلْ معاججاً، وخْرمو

   شَرطانِ، والشَّي           نـي مِـناَجِرالذُّنُوبِ كُلِّها، و ني مِنرطَهلي، ومئاتِ عيسلْطانِ، والس
  ،ــورِ الْعــينِ بِفَــضْلِكالْح نــي مِــنجزَوو ،تِــكمحنَّــةَ بِرخِلْنِــى الْجاَدو ،فْــوِكالنّــارِ بِع

ــهِ الاَْبــر  ــك الــصّالِحين محمــد وآلِ ــارِ واَلْحِقْنــي بِاَولِيائِ ارِ الطَّيبــين الطّــاهِرين الاَْخْي
كاتُهربةُ االلهِ ومحرو واحِهِماَرو سادِهِملى اَجعو هِملَيع صَلَواتُك.  

  


